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نجتاز الدول الإسلامية اليوم dae‏ هامة من سراحل اليقظة السياسية 
والاجتاعية » والعمل على نيل مكانة لاثقة ها بين de yf‏ آم العالم . وتتطلب 
هذه المرحلة دراسة دقيقة مستفيضة لقومات الدول الإسلامية » aby‏ التطورات 
gil‏ مرت ہا فهماً Gee (de‏ > حتی إستعاييم أواو الم فى EM Lu‏ 
السير على هدى هذه الدراسات فى deny‏ بلادهم نو ماحقق ها العزة والسؤدد . 
Slay Jl‏ التى لاندعمها الدراسات العلمية تتءرض lad)‏ والأخطاء التى قد تودى 
بها أو نحرمها من أن SF‏ أ كلها . 
ويعتبر عصر الدولة ا الحقية الجديرة بالبحث والدراسة We‏ دين 
معظم الدول الإسلامية اليوم فى نشأتها ومايسودها من مظاهر حضارية إلى تنك 
الفترة المبكرة » وما حفلت به من vat‏ . فقد أخذ الإسلام ينتشر إذ ذاك بين 
البلاد التى دخات حظيرة الدولة الأمو بة » ولاسها بعد أن أدرك سكانها أن هذا 
الدين نظام اجتماعى كذلك » حافل بالقواعد والأنظمة التى تضمن هم عيشة راضية 
فى ظلها . ثم توج الأموبون هذه الوحدة الدينية بغرس بذور الوحدة اللغوية 
والثقافية التى ما زال رباطها يصل بين الشعوب الإسلامية حتى الوقت الحاضر . 
Gays‏ هذا الكتاب إلى معالجة الدور الذى قام به بنو أمية فى توجيه 
سياسة الدولة الإسلامية فى الفترة المبكرة من ثار ها السياسى » و بيان ما لأعمالم 
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ee aul. is‏ صرح Pet‏ وتقويته حتی شمخ Mey‏ . وكان التوفيق حليف 
ف أمية فى خطواتهم لإعزاز دولة الارسلام لأنهم جهدوا على جعل البحر الاب بعص 
At dew gill‏ 5 إسلامية مفذ تقلدوا م 37 الصدارة فى هده الدو لاذ أدرا of‏ 
الأمو ون أن هذا البحر قاب الما النابض » وعصب AN AL‏ قوة تبغى البقاء 
وارتقاء مدارج الإعامة العالمية . وهذه الحقيقة حجر الزاوية فى صرح كل دولة 
كبري عر فما العالم حتى الوقت Alb‏ 

وقد تناوات فى الفصل الأول ohm‏ الأمو Oy‏ زمن الجاهلية بالبحر ue‏ 
Lau yell‏ لاتصاهم بإقلم اا م الشام « الذى Hob sl‏ قوافلهم fee re‏ أفى رحلات 
الصيف التحارية ؛ way‏ الأمو ون هذه antl‏ فى خدمة الجيوش الاسلامية 
عند قيام الفتوحات على عد الخليفتين أبى بكر وعمر . وأدى اشتراك الأموبين 
ف فتوح الشام إلى تغصيب أحدم وهومءاوية CF‏ أبى سفيان و Got‏ . وهنا 
تطلع الأمويون إلى السيطرة على مقاليد الأمور فى الدولة الإسلامية الناشئة ؛ 
وتم هم نحقيق أمنيتهم بفضل اعتادم على Jal‏ الشام ومراققه . 

وبدأت منذ ولاية معاوية بن أبى سفيان على الشام سياسة الأمويين إزاء 
البحر الأبيض المتوسط والاهتام به dak‏ مصالح دولة الإسلام . إذ عرف معاوية 
أن البيزنطيين أعداء المسادين يعملون فى دأب على استرداد ما استولوا عليه من 
شواطىء هذا البحر . ذءالجت فى الفصل QU!‏ جهود معاوية لإنشاء حرية 
إسلامية ساعدته فى الاستيلاء على الجزر البيزنطية التى says‏ أرض المسامين »› 
والإطاحة بقوة البيزنطيين البحر ية فى معركة ذات الصوارى التى انقلب المسامون 
بعدها إلى سياسة التو سح البحرى 

وكانت آية هذا التطور Oe‏ المسهين على القسطنطينية عاصمة الدولة 
البيزنطية » إذ أدرك الأمويون أن ن تدعب قوة مسين البحرية تتطلب كسر 
شوكة هذه العاصمة التى تقف لشار يعهم البحرية بالمرصاد . ومن ثم تناوات 
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فى الفصل الثالث اضطلاع دمشق عاصة الدولة الأمو ية بتنسيق القوى الإسلامية 
الحر بية yo‏ إعداد ثلاث OMe‏ كبرى حاصرت الةسطنطينية ونالت من سطوتها 
وشات ey Se‏ طويلة 1 

وقد تردد صدى الجلات الأموية على القسطنطينية فى جمة أخرى هامة 
مطلة على البحر الابيض المتوسط . إذ تطلع الاموبون إلى بط سلطا م 
عل She‏ افر نميا وطرد البيزنطيين منه » ليبعدوا عن أرض الاإسلام کل خطر 
يتهددها من هذه الناحية . فتناوات فى الفصل الرابع لات oy gal‏ ال رة 
على شمال إفريقيا » وكيف استفادت من أحداث حصار القسطنطينية . وتحات 
هذه الحقيقة السالفة عندما أسس عقبة co ill aly‏ مدينة القيروان الى أصبحت 
مركن الجلات الإسلامية فى قاب ثمال إفريقيا الببزنطية » إذ صادف تأسيس 
عمية للقيروان انشغال الدولة البزنطية بالدفاع عن عاصءتها صد الحصار الأموى 
الثانى: Gy all‏ رب السنوات السبع . ومن ثم قضى عقبة ثلاث سنوات 
فى #طيط القيروان دو ak nave‏ هحو C‏ من الخحاميات البيزنطيةف المدن الساحلية 
بشمال إفر يقيا لافتقارها إلى الأمداد والعتاد . 

و باستيلاء الامو بين على al Sle‏ يميا حرج اليبزنطيون من اخر معقل oA‏ 
فى الشواطىء الجنو بية لابحر الأبيض المتوسط » Gall‏ ورثوا عن eel‏ الدولة 
الرومانية القدعة اسميته « حرالروم » » وغدا ae‏ أن يدعى « #رالمسامين » . 
على أن قيام الدولتين الأموية والبيزنطية جنباً إلى جنب أدى إلى ظهور يجاوب 
حضارى بينهما . ومن 3 عالجت فى الفصل الخامس مظاهر التحاوب الاضارى 
بينهما » و بيان ما تمتع به الأموبون من عقلية سكان البحر الأبيض امتوسط » 
وما المت به من اتساع ry!‏ ومعدرة على الاستفادة دكن التراث الذى حلفه 
البيزنطيو ن ف اليلاد الى ES‏ ف حظير 6 gall‏ له الاسلامية ‘ 


واستطاع الأمويون بذلاك أن يضعوا أسس الحضارة الاسلامية BN‏ 


س وس 


ازدهرت على شواطىء البحر الأبيض المتوسط»وغدت ر باطاً قو يا شد أزر الشعوب 
الاسلامية المطلة ale‏ وكانعمال بنى أميةفى الدول lal eed IL‏ فى 
الواجب والاخلاص للسلطة المركز ية وتنفيذ مايعهد إلمهم به على أحسن مايرجى . 
ولذا استطاعت الدولة الأموية أن تشعر بالترابط والتضامن بين أجزَائها » وسارت 
فيا النضات العامية والمظاهر الحضارية الاسلامية ديرا Keen‏ ما 

وأدى lial‏ الأمويين بالبحر الأب يض المتوسط وتقوية بلاده المطلة عليه 
إلى ترك القسم الشرة ى من دواتهم ملحأ للعناصر المعادية لهم : فاضطر بت العراق 
وفارس oe LL‏ المناهضة لاببت الأموى » واستطاعت أن تطيح به فى النهاية 
عن عرش الملافة الاسلامية . وكان لذلك الانقلاب تاع بعيدة المدى فى تطور 
حياة الدولة الاسلامية وتار يها . إذ ارتبطت أحداث الدولة الاسلامية ما نبع 
فى teal‏ من قوى وحركات » وغدا البحر الأبيض المتوسط لا يلق اهام إلا من 
الدويلات الإسلامية التى جنحت إلى الانفصال عن السلطة المركزية ببغداد » 
أو استقلت بشئونها عنها تمام الإستقلال . 

وقد ظل النراث الأموى رغمهذهالتطورات ماثلا أمام أولى الأمر فى الدولة 
الإسلامية علي مر العضون + "لكا نت جود Goh‏ فى ترق التداون السنات 
بين قوات المسامين » وتدعيم هذا التعاون بغرس بذور اللغة العر بية وتهيئة الجو 
لانتشارها » gale‏ حية فى العام الاسلامى يعمل قادنه على محا كاتها والسير مها 
إلى الأمام ٠‏ وإن الدراسات التقصياية onl)‏ الأمؤى كفيلة أن تيء للدول 
الاسلامية اليو م خير القواعد التى تھے عليها سياستها ونهضتها » وتشيد عليها 
صرح Lb Me‏ الثقافية وما تبغيه من تضامن جماعى . و يذلك تستطيع الدول 
الاسلامية أن تعيد سالف مجدها وعظمتها على 0 الأبيض المتوسط الذى يعد 
حتى الوقت الحاضر حور أحداث العا . 
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الام على عر السرلطيي : 
شاهد حوض البحر الأبيض التوسط الشرق منذ جر نار يمه قصة صراع 
عنيف بين الشرق والغرب حين اصطدمت فى القرن السادس قبل الميلاه أطاع 
القرس القدماء ع ركة امتداد الاستمار SEMI‏ على شواطىء آسيا الصغري المطلة 
على بحر 41 . وظل أوار هذه المرب » التى عرفت هذه اللقة الأو 
سلس لتها باد Gy A‏ الميدية 7" » يتأجج على أدوار متباينة متتابعة » من يقظة 
iL‏ الفلوب ol de‏ سواء فى GA‏ أو Gall‏ مو cach ill shell‏ 
واسترداد سلطاية وكيانه 4 والانتقام \\ Jy‏ ار معن هوان 4 إذلال . 
ونحلت داه هذه الاروب الطو }4 الأمد rst CA>‏ الاك دارا geval‏ 
tye (pb eat)‏ » وزحف بها على بلاد اليونان وصال فيها وجال » 
مزلا مها ما حلى له من ضروب اله رام والدمار 1 وظهرت by?‏ الغرب فى صورة 
)١(‏ ميديا هى المقاطعة الفارسية الواقعة شرق آسيا الصةرى . والحروب الميدية تعتير 
أول صراع. عنيف بين فكرة الأوتقراطية العرقية ممثلة فى الإمبراطورية الفارسية »> LL ac ly‏ 
ayy‏ عثلة 3 OLN,‏ العام Bey‏ . وهذا لا عنم أن صراعاً lal.‏ قد نشب س الفرس 
والإمريق ممثلا فى الثورة الأيونية » ولكن ¢ الصراع ل يكن ¿ قد امتد بعد إلى العالم الأوربى » 


. الصغرى » حيث أيونيا الإغريةية الى خضعت للفرس‎ LT اقتصر على‎ lly 
. ق . م‎ ٤۹۱ سنة‎ ) Marathon ( (؟) هزم دارا اليونانيين فى معركة مارثون‎ 
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Gall Oe de 3 ae,‏ ديق البعمااعك. مقدويا Je bol‏ الأغريق 
او ترا . فانبعث الغرب>ت لواء الإسكندر المقدونی (¢-Grer—rrn)‏ 
الذى جاب الكثير من بقاع الشرق حتى قوض أركان دولة الفرس وخلر اسمه 
فى حوليات هذا الكفاح 
ومنذ غلوة الاسكندر لبلاد الشرق وقصة الصراع بين الشرق والغرب 
Ste‏ فصولا طويلة فى ناريخ القسم ال من خوض gos‏ الاين الوط 
حتى أن كر العصور وس OL‏ ل خفف من حدة هذا النضال الذى عرك 
أوصال الطرفين . ولكن إذا تركت Ge‏ الفترات التى اندفعت فما BE‏ 
الطرفين LI‏ بية تطوى ما أناحته لها قومها.الذاتية من أراضى و بلاد الطرف 
الأحخر ( 3 da>l e‏ بعد Seals an‏ أنفاسها الأخير م der shi‏ خاصة اتصفت 
| هذه الأروب ؛ ولات الظاهرة هى اناه كل من الفر يقين المتناضاين إلى حمابة 
9 حدود البلاد all‏ ).4 من cle, 1 da gt‏ هده السمة بأوضح صورها دين 
ورثت الأمبراطور نة البيزنطية تراث أعها الأمبراطور بة الرومانية الكبرى قن 
الشام والأراضى المطلة على البحر الأبيض المتوسط الشرق . 
وكان لاعوامل الغرافية أثر كبير فى wat‏ عرى Sy bl‏ الفارسية وحمل 
الأمبراطور ية البيزنطية على ABA‏ على تقاليد الدولة الرومانية الكبرى فى الدفاع 
عن أراضيها'والسير على محا خطوة oO‏ السبيل . ذلك أن سياسة 
الدولة البيزنطية اصطدمت فى هذه البقعة من al‏ اطور با بالصحراء الشامية 
التى واحبت من قبل روما Le bul,‏ . فهذه الصحراء أشبة عقارق dels‏ 4 على خط 
عرض "٠١‏ ورأسه تقترب من LAT‏ الصغرى حيث تتلاق أراضى الشام الخصبة 
عروج العراق . وأقصر جوانب هذا المثاث يطل على الغرب حيث بده شبه 
جز برة سدناء والبحر الميت ووادى الأردن وجبال لبنان © وينتهى رأس اأثاث 
عند حلب تقر يبا . أما الجانب الثالث فيمتد من الجنوب الشرق لاب ويحده 
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a‏ الفرات الذى يلتق عند الطرف الجنوبى الشرق ازاوية الثاث هر دحل فى 
ch‏ موقت Laks‏ الت 00 

- وهذه الصحراء لم تسكن كا يتصور المرء امتداداً شاسعاً من رمال EY‏ 
اجتيازها وفلاة موحشة مقفرة » Sf‏ على النقيض من ذلك اعبت هذه الصحراء 
دوراً هاما فى حلقة الاتصال التجارى بين الشرق والغرب » فقد اشتملت على 
بعض مسالك جار , به اخترقت Old Lele‏ الحصى والتى انتشر فا بين هنا وهناك 

بعض اللمشائش والنبانات . وقد أدرك glial‏ طبيعة هذه الصحراء وقسموها 

أقساماً تساعده على الأفادة من Shas‏ . فأطلق بطلميوس على قسم منها إ 
بلاد العرب الصخر 4 ( Arabia Petraea‏ ) نسبة إلى مدينة البتراء 7" التى 
ازدهرت لرور القوافل التحارية بها » على حين سمى الإزء الأوسط والجنونى 
الشرق من الصحراء et‏ بلاد العرب الصحراو Arabia N‏ ( « 
أن اله التاق مق A peal‏ الى ال Lue‏ كيرا من ht‏ الروهاى فاه 
el‏ و 5 
- وھا التقسيم الجغرافى يفسر السياسية التى وجدت الامبراطو ر به البيزنطية 
نفسها ملزمة باتباعها فى تلاك البقعة من أراضيها . ذلك أن قيام عدوتها دولة 
الفرس على الطرف الشرق من هذه الصحراء فرض عليها BS‏ جديداً من الدفاع 
وضعت الدولة الرومانية الكبرى أسسه ومعالمه العامة . إذ كانت سياسة الرومان 


(1) C. ©. Grant, The Syrian desert, 1, 2 ¢ 
T. Mommsen, The provinces of the Roman Empire II, 19, 


(؟) التراء (Petra)‏ كلة يونانية معناها صخر ¢ يقابلها الرقم فى امراج العربية » 
واسمها الحديث وادى موسي » وكانت تقع غل ى التوافن السام :دن Nese‏ = امن إلى 
البحر ect! oa VI‏ سم : 

Grant, op cit , 6, 10,11. (+) 

ws vis‏ الشام لى ent‏ هده الصحراء 5 الى أطلقوا علا اسم Gob‏ الشام » إلى قسمين 
هيا ask‏ الشام وبادية العراق . على أن هذا التقسم كان عاماً » ول 2 ن له أثر ملحوظ فى حياة 
كان ا النادية dale‏ . 
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اتخاذ البحار cal My‏ التى لا يكن اجتيازها كالجبال مثلا حدوداً طبيعية GE‏ 
عندها أطراف فتوحاتهم » أما ادود التى لا تتمتع بهذه الحصانة الطبيعية فدأبوا 
على حمايتها بعقد أو اصر الصداقة والتحالف مع الميران المطلين عليها . ووقفت 
الصحراء الشامية عل عن تطبيق السياسة الرومانية الخاصة بالحدود الطبيعية » 
ما حمل روما على اتباع be‏ خاص فى هذه الصحراء جاء فذا وفريدا فى تلك 
البقعة المطلة على عدوها اللدود » إذ انحهت روما إلى إقامة سلسلة من الأصون 
على طرف الصحراء المطلة على الفرات للمحافظة على الحدود » مع الاستعانة أرضاً 
القبائل الضار بة فى هذه الصحراء فى أعمال الراسة والدفاع”'" . 

~ ومنذ القرن الرابع المنلادى نولت الامتراطورية البيزنظية أيضا تنظيم oe‏ 
البقعة من أراضيها التى تفصلها عن منافستها دولة الفرس » وفضات اتباع سياسة 
روما !نخاصة يعدم الامدفاع وراء مشاريم حر ay‏ لا طائل من led belay‏ وراء 
الفرات . فدعمت ساسلة الحصون فى الصحراء الشامية » ثم نظمت ولايتها 
الشرقية بأن جعلت سوريا وفلسطين ولابة واحدة عرفت اسم الولابة الشرقية 
Oriens )‏ ( © , 

وكانت هذه الحصون أشبه ععسكرات تقے بها فرق GA‏ التى عهدت إليبا 
dep‏ حراسة الحدود والطرق التجار بة التى SEE‏ الصحراء . فكان فى بصرى 
ففسكر aa ey‏ ع ی S‏ ای ایت اراق يدقن Wis‏ دات 
أهمية حر بية أو جار بة . ومن أمثلة ذلك حصن ارا ( (Namara‏ الذى 4< 
فى منطقة حوران لسيطرته على الينبوع الوحيد بهذه البقعة . وكا نكل حصن 
من هذه الحصون المامة عبارة عن بناء مستطيل الشكل على جانبيه الأراج » 
ويحيط به جدار سميك 7" . 
Garnt, op cit, 1-11. TO‏ )1( 
.27 و( 1931 ( J. 8. Bury, History of later Roman Empire I,‏ )2( 


(3) Bury, op cit, 94 ; 
Mommsen, op cit, 153: Cambridge mediaeval History H, 32, 33 


واقترن بإقامة الحصون اعتاد الامبراطور بة البيزنطية على الإمارات العر بية 
التى قامت فى سحراء الشام بالدفاع عن أراضيها ضد الفرس . وهذه السياسة تبين 
مدى ارتباط الحروب الفارسية بالهجرات العر بية التى استقرت فى بلاد الشام » 
Bigs‏ الدولة البيزنظية SAL‏ القبائل العر بية الضار بة فى حراء الشام وكلاء 
وفوا زد سياستها فى elit‏ أظافر اللخطر القارسى . فانجهت إلى اصطناعهم 
امال وإغداق أرفع الألقاب على رؤسائهم الذي نكانوا خير وسيلة لتأدية مهمة 
الدفاع فى هذه البيثة الصحراوية . ولكن الهم هنا هو بيان دور هذه الإمارات 
العر بية فى خدمة الدولة البيزنطية إبان حرو بها مع فارس » وار ذلاك فى عر یات 
الأحداث فى بلاد الام . 

تعتبر سياسة البيزنطيين إزاء الإمارات العر بية صورة صادقة لما سارت عليه 
الامبراطور بة الرومانية الكبرى إزاء الامارات المعاصرة لهسا » BAI be yy‏ 
البيزنطيون أعال روما موذجا هجوا على منواله . وأقدم هذه الإمارات مملدكة 
الانباط التى اتخذها الرومان حاجزا يقمهم شر دولة البارثيين الفارسية”'". وانسعت 
رقعة هذه الامارة فى القرن الأول المسيح حتى امتدت من عاصعتها البتراء إلى 
دمثق مالا وإلى مدائن tle‏ أو aed‏ حنو يا وإلى القرات شرقا . ولكن 
الامبراطور الرومانى راچان قضى على نفوذ هذه الامارة سنة ه١٠‏ م . وكان 
ذلك جزءاً من السياسة الرومانية التى دانت مها الامبراطور ية البيزنطية فيا بعد ؛ 
وى تقل أظافر هذه الامارات العر dy‏ والقضاء ale‏ إذا غدا استقلالها خطراً 
مدد سلامة الامبراطورية . 


)١(‏ تسمى المقاطعة الحنوبية من إبران موطن الفرس اسم « بارس » » وحرف اليونان 
كلمة بارس إلى برسيس وأطلقوها على كل البلاد . ودولة الفرس البارسية هى التى حاربت 
الإمبراطورية الرومانية اللكرى . ولكن تولت أسرة الساسانيين مقاليد si‏ رن 
سئة 555 م » وهى الى cre‏ الإمبراطورية البعرنطة . 

Hitti, History of Syria, 382. (؟)‎ 


"٦‏ للدم 


Cle,‏ هد silyl Slut‏ عرة خرن مع إدارة سس القن .لفت أرقن 
عصورها بين سنتى ۱۳۰ و ۲۷۰ م . فقد حالفت هذه الامارة روما » ونفذت 
سياستها ضد الفرس » إذ تجح أذينه حا 07 تدص فى ob‏ شاور الأول الفارسى 
من الشام سنة ٠٠٠١‏ م » ومنحه الامبراطور See‏ حا الشرق Dux‏ ( 
Oricntis )‏ اعترافاً جهوده وخدماته . ولكن ما أن Spel‏ هذه الامارة بقوتها 
وسطوتها حتى حطمها الامبراطور أورليان » وقغى Yee de‏ تدمر سنة ۲۷۳م" , 

Us gan الع عاميرت‎ aca le إل تيور‎ ow le lad aps 
أخذت روما تهدم سلطان الامارات العر بية‎ ee الإمبراطور & البيزنظية . إذ‎ 
الواحدة بد الأخرى كانت قبيلة عوبية لخر سر قدما فى التدعے لتفسما على‎ 
أنقاض البتراء وتدس » ونححتث فى إقامة حك ها فى المنطقة الوافعة إلى الجنوب‎ 
هذه‎ ol al القرن الخامس اليلادى دخل‎ Ole الشرق من دمشق ”" . وحوالى‎ 
القبيلة الذين عرفوا بالغساسنة فى دائرة النفوذ البيزنطى » وامخذتهم الإمبراطور بة‎ 
. وكلاء لتنفيذ سياستها ضد الفرس‎ 

وعلا شأن الغساسنة لاشتداد موجة الأطاع الفارسية فى القرن السادس 
اليلادى . إذ فضلا عن الجلات الفارسية التى هاجمت الشام وتوغلت كثيراً 
فى غيره من الأراضى البيزنطية » أقام الفرسإمارة عر بية أخرى هى دولةاللخميين 
فى lala nel‏ )4 البيزنطيين وعماهم الغساسنة . فالدولة الفارسية هجت على سياسة 
البيزنطيينفى استخدام القبائل العر بية الضار بة فىاأتطقة الِصيةالواقمة إلى عرب 
الفرات OE‏ انشرقية لصحراء الشام » وجعلت منهم دولة أخذت إسمها من 
رو بن عدى Ur pails‏ ر بيعة ن لم از عم الحقيق لهدهالقبائل الى ule d‏ 

وف القرن السادس اليلادى وصلت دولة الغساسنة ومنافستها دولة اللخميين 

(1) Hitti, op cit, 393 - 306 . 


(2) Lammens, L’ Arabie Occidentale, 310. 
(3) Hitti, op cit, 402. 


~~ ¥ 


إلى أقصى نفوذها » واشتبكتا فى حروب By‏ لخدمة الإمبراطور يتين البيزنطية 
والفارسية . وأدرك البيزنطيون قيمة أعمال الغساسنة وجهوده الر بية » فأغدق 
الأمبراطور جستنيان على الحارث الثانى الغساني  Call‏ بالأعر ج ord)‏ — 
۹ م ) لقب فيلارخ » ونصبه سيدا على كل قبائل عرب الشام »لما بذله من 
جهود فى حرب الفرس والاخميين ولا ناله من انتصارات del,‏ . إذ فى SAL‏ 
grr‏ مر ار امواقع التى نشبت بين الغساسنة والاخميين وتسمى « بوم 
حليمة » على المنذر الثااث ( ٠٥٥٤ — ٥۰٥‏ م ) cr By pall‏ ماء السهاء » وكان 
pal‏ رمز عظمة الاخميين وشوكة أرقت البيزنطيين فى بلاد OI‏ 
' وإذا كانت « أيام العرب »قد حفلت بالكثير من الوقائع التى جرت 
بين الغساسنةواللخميين » فإن الامبراطور بةالبيزنطية نظرت إلى الفساسنة و dul‏ 
من ناحية ما يعود عليها من تفع خاض . إذ عندما بلغ محد الغساسنة الما كين 
وظنوا أنم قادرون على الشام XS daly‏ ت لم الإميراطور بة البيزنطية » وبادرت 
بتطبيقسياسة أهها روما القدعة » فى كسر شوكة الفساسنة و إبقائهم على التبعية 
ا فى الصورة التى تحددها هي . 
وإذا كانت هذه السياسة البيز re‏ صورة Ke‏ رة gic!‏ فد Sana‏ له 
الامارات العر بية التى علا مها فى الشام » فإن Shel‏ الاميراظور بة البيزنطية فى 
ميدان الفاسنة خلفت تاج حنى ثمارهأ val‏ نهد أن م الالام شملهم ie‏ 


فتوحاتهم الباهرة فى بلاد الشام . ذلك أن السياسة الرومانية التى ورثتها 


Hitti, op cit, 402 .‏ )1( 
)1( يقصد بأيام العرب الغزوات القبيلة التى قامت بين القبائل بسبب ell‏ على أرض 
المراعى وعيون الماء . وكانت المعارك Pr ary (ie‏ سس أفراد قلائل نجه العراع على اخدود 
ثم ينفمس اميم فى اأعركة . ومن أشهر هذه المعارك حرب البسوس » ويوم داحس » وكذلك 
العارك gw‏ الفساشية Cuecdlly‏ : 


69 نلدكة » أمراء غسان » ص +١‏ , ۳۲ . 


کے ا عند 


الامبراطور بة البيزنطية فى الاعتاد على العرب الضاربين فى الصحراء الشامية 
الدقاع عن حدودها ضد الفرس وحركاتهم Ll‏ بية غرست بذوراً نمت وترعرعت 
فى صالم القبائل العر dy‏ و إماراتها . 

Ly‏ تتبين الدولتانالرومانية والبيزنظية ما dat‏ الاعتاد على العرب من أخطار 
رغم قضائمما على إماراتهم . إذ أن إقصاء الرومان والبيزنطيين لأنباء بلادم و بنى 
جلدتهم عن شئون.الدفاع عن إقلم الشام » و إلقاء الزمام فىأبدى القبائل العر بية 
عبد الطر يق لعظمة أولئك العرب الذين ل تؤثر apd‏ مطلقاً التيارات السياسية 
التى رفءتهم حيناً وحطت بهم حيناً آخر . فكانت تلك القبائل تستمد قوة 
وحيو بة مضطردة داعة من منبع دافق فياض » هو المجرات التى وصلت إلمهم 
تباعاً من بلاد العرب . إذ فضلا عن أن قيام العرب عهمة الدفاع عن الحدود 
البيزنطية ضد الفرس جعاتهم القوة الفعالة الرئيسية فى بلاد الشام » جاء اهتام 
البيزنطيين Gy Lb‏ الفارسية وتكر يس جهوده لها عاملا ترك ALN‏ ال لجنو بية 
من إعبراطور يتم بالشام المواجهة لبلاد العرب مفتوحة سولة الاجتياز لدىالقبائل 
العر Ay‏ . فأخذت هذه التبائل تدخل أراضى الشام زرافات ووحدانا مثلة 


بشائر عهد جديد قطف بنو أمية led ole‏ بعد من مقر دولتهم بالشام . 


القبائل العر gh dl oe be‏ : 
يتضح من خر يطة آسيا أن بلاد العرب تمتد ثمالا على شكل لسان طويل 
ضيق atl‏ بإسفين بين فارس والامبراطورية البيزنطية . وسمى هذا الامتداد 
بادية الشام » وقد اقترن نار ينها بالأطاع البيانية الى ele‏ افوئن الرس 
والبيزنطيين ؛ لا كان لموقعها الجغرانى من أثر كبير فى توجيه نشاط الفريقين 

الجر بى وسيطرتها على منافذ البحر الأبيض المتوسط التحار بة OP‏ على أن اللقيقة 


(1) Mommsen, op cif, 115, 119. 
(2) De Lacy O’leary, Arabia before Muhammed, 153. 


— به الم 


الكبرى التى توجت ميزات هذا الموقع الجغرافى الفر يد هى أن الصحراء الشامية 
جزء طبيعى من بلاد العرب خضع ها تبعثه إليها تلك البلاد من OLY ba‏ بشربة » 
وميدان تردد فيه ما اضطرم به جوفها من حركات قبلية . فكانت أبرز هذه 
المظاهر والمؤئرات المجرات البشرية التى جاءت بلاد الشام من Bl‏ برة العر بية . 
إذ برى بعض Ue‏ السامية أن بلاد العربكانت تزدحم بالسكان ازدحاما يزيد 
كثيرا Le‏ تتحمله مواردها الاقتصادية » مما حمل سكانها على المحرة إلى الأراضى 
الحصبة التى حيط ببلادم مالا . 
( وهذه الحميقة تفسر مدى ار تباط راء الشام ببلاد العر EE‏ 
المحرات تبدأ بارتياد القبائل ay oll‏ للا طراف الشمالية من بلادها ضار بة 
فى حراء الشام دون أن تشعر بفارق بذ رها بأنها غادرت le)‏ غير أرضها » 
أوتقابل حاجنا ae‏ ندرك te GUT‏ غير بنا : غير أن هذه القبائل لآ ليك 
أن تعمل على الاستقرار فى تلك الصحراء منتهزة فرصة مواتية للاغارة على ci‏ 
الشام الحصيب أو fled‏ إليه جاهدة على الأخذ بنصيب من خيراته '. وظلت 
أراضى الشام الخصبية تسيل اماب أوائك البدو Oy sla‏ عل (laos de‏ جرف 
كانت تفيض بالنبيذ والزيت والقمح » المثل الأعلى للبدوى عن حياة انعم 0 
وتعتبر هحرة LUM‏ المرب تموذجاً بوضح حركات البدو فى الصحراء 
الامية وتأقمهم بالبيئة هناك » ثم وضعهم اسان صرح نفوذ العرب السيامى 
فى بلاد الشام قبل ظهور الارسلام . إذ حوالى سنة 0.٠‏ ق . م . غدت الصحراء 
الشامية من شرق سور يا وفلسطين إلى الفرات منتجم العرب الانباط الذين أطلق 
عليهم الرومان اسم أهالى (Scenites ) pls!‏ . وكانت حياتهم نموذجا لما كان 
عليه البدوى فى مبده الأصلى » إذ کانوا فی نضال مستمر حول استغلال أما كن 


(1) Mommsen, op cit, 136 . 


س ٠١‏ س 


ارعی والتکالب على الأراضى التى عكن فلاحتهاء حتى أصبحت حياتهم مليثة 
بالنشاط والسكفاح < Vita est illis semper in fuga)‏ ( ° . 
git ett I,‏ انسرك كني ل اناك Waleed ep SAL gH‏ 
عرفوا تأسيس DULY‏ . فظهرت البتراء التى اتخذها Lis Vi‏ عاصعة هى * و بلغت 
أوجها فى القرنين الأول والثانى الميلاديين . وعندما قضى الرومان على البتراء 
سنة ١١٠م‏ » أسس أوائك العرب الضار نون فى عحراء الشام إمارة أخرى ف ندر . 
Kay‏ ظ-ل العرب فى مبجرم Ott‏ حياتهم البدوية الأولى » منم الحضر 
أوالمستقرون الذين عرفوا تأسيس الامارات » على حين ظل القامون منهم على 
wrt‏ البدوية فى تنقل ورحال وحب للاغارة » ستفيدون من الأحو ال الى 
Ca‏ من cue‏ إلى حر SHEL ye lobes beg 6 dye Mill oy dl deed‏ 
وا 
وكانت هذه الامارات تلت Ela‏ مددا لا ينقطم من الطجرات » بعثت بها 
بلاد العرب التى شحعت أحواها على lel‏ هذه المجرات إلى بلاد الشام Bc‏ 
دخلت بلاد المرب السميدة وهى أرض المن فى فترة من الاتحلال والاتمحلال 
الاقتصادى » تلاها خضوع لاستعيار iit!‏ فى القرن الرابع الميلادى . فكانت 
اي التدهور الاقتصادى اهيار سد مأرب ومظاهر الاستعيار سيطرة الأحباش على 
صنعاء . وارتبط od‏ الأمور هحرة بنى غسان إلىمنطقة حوران فى الشام خلال 


فترة من الفترات التى تصدع فاس E‏ . وهؤلاء الغساسنة ثم الذين 
سيطروا فيا بعد على قبائل الشام وهيأوا ها كياناً سياسيا: بعد سقوط ندص حتى 


ظهور الاسلام . فبسقوط تدمر أمنت روما شر القبائل العر بية فترة قصيرة » 


(1) Bury, op cit, 95. 
(2) Bury, op-cit, 95. 
Grant, op cit, 1€, 18. 1 
. ۸ › ۷ نلدكة » آمراء غسان . ص‎ (+) 


sy‏ منذ عهد الاميراطور بوليان ظهرت حركة جديدة من استقرار :عض 
القبائل العر بية فى الأراضى الشرقية من iL‏ الشام . 

وكان أصل أوائك العرب الذين استقروا إذ ذاك بالشام من قبيلة تنو خ BM‏ 
نزلت فى بادى” الأس على الدود الفارسية إبانفترة الاضطرابات التى تات سةوط 
رة الارن اله acl,‏ درا مى fol‏ فى قاط $a‏ 
foal‏ او بعل cl lly doo wally‏ ول ولا ag et‏ 
Cub opel ll) G8‏ غار لاال yall Nya‏ ف Syl Salar‏ 
ele vena‏ كثير من عرب تنوخ إلى الشام حوالى سنة ۲۳۰ م » 
أى قبل نبابة تدس . ويطلق أحياتاً على هذه الجموعة من القبائل التى هاجرت 
إلى أو اضى الشام et‏ تضاعة » وهو الأصل الذى تفرعت عنه تنو خخ ؤانسمت 
طبيعة حركات هذه القبائل بالانضواء نحت زعامة أقوى القبائلهيبة ونفوذاً » إذ 
لم تلبث قبيله eas‏ سليح أن هزمت من بالشام من قبيلة قضاعة » وأخذت مها 
عصى الزعامة التى انتزعها منهم أخيراً الغساسنة” © . 

وحوالى القرن اللمحامس الميلادى انجهتالارمبر اطور & البيزنطية إلى اسة.خدام 
الفساسنة فى صراقبة حركات القبائل البدوية الى كانت يحوب بين ثمال بلاد 
العرب وصحراء الشام وصد تيارها إذا ما اول الا شيال على أراضى الشام الخصبة؛ 
وذلك Mead‏ عن استخدام الفساسنة فى حركاتها الحربية ضد دولة الفرس . وفي 
عهد الإمبراطور البيز نطى جستنيان ove clas‏ م ء بلغ الفساسنة أو ج عظمتهم 
إذ ححوا بعد انتصاراتهم على الاخميين عملاء الفرس » فى خم شيو خ القبائل 
العر بية المبعثرة فى فاسطين وغيرها ٠ن‏ الأراضى فى جنوب الشام إلى دائرة نفوذهم. 
فاستطاع المارث eV‏ ج ( فى المراجم البيزنطية (Arethas‏ على عهد جستنيان 


(1) R. Dussaud, les Arabes en Syrie avant |’ Islam, 9; 
O,leary, op cit, 161, 162. 


— ت 


de cette ol‏ كثير من شيوخ القبائل العر بية الضار بة بالشام » وغدت له اليد 
المليا علمها ge‏ جبال لبنان Ve‏ و إلى الشاطىء الفينيق غرباً dy‏ فاسطين 
ووادى go VI‏ ; 

ولكن سياسة الدولة البيزنطية الت ل تدع لأية إمارة عر dy‏ بااشام فرصة 
تدع Bed‏ مها أخذت تعمل أعاهامنذعهد المنذر بنالمارث نفسه . إذ gol‏ إمتهان 
الإمبراطورية البيزنطية اساطان الفغساسنة وكسر شوكتهم إلى فرط sie‏ القبائل 
اللنضوية نحت لواء gy‏ غسان وتحرك الأحقاد القبيلة القدعة فى نفوسهم . وكان 
شيو خخ هذه القبائل — ge‏ التمروا بأواص الغساسنة زمن oy Al‏ وأظهرو الم 
الطاعة أيام ار — يحقدون على الغساسنة علو كعم لدى الاه براطور & البيزنطية 
وما نالوه من ألقاب ورتب وعطايا وافرة . فا أن قبضت الساطات البيزنطية على 
النذر بن اهارث أثناء حضوره الاحتفال يتدشين كنسة فى حوران ونفيه إلى 
صقلية حتى هب شيو = القبا 3 صاحبة السيادة القدعة بالشام جاهدين على 
استرداد ما صاع من eel‏ 

ويتضح مرن النزاع الذى نشب بين الغساستة وغيرها من القبائل سوء 
لسياسة البيزنطية وتهيئتها الجو لاستقرار كثير من القبائل العر بية الأخرى . 
فكانت الامبراطور ية البيزنظية لا تتدخل فى eee‏ القبيلة بين الغساسنة 
وغيرها من القبائل إلا حين عتد خطر منازعاتهم من المناطق الصحراوية OAS]‏ 
الأهلة بالسكان9؟ » و اکن منذ أن قلبت الامبراطور بة البيزنطية لاغساسنة 
ظهر الجن بعد أن أدر كت خاذلم فى نصرتها فى Oy A‏ الفارسية ». وأههام بنى 
ole‏ أيضاً بالمذهب المونوفيزينى ge‏ شحعت القبائل ll‏ بية على مناهضة 


la 


0 0 5 cp cit, 164, 165. 
. ۱۷ ۰ ۱٩١ ص‎ » Glee آمراء‎ 6 SH (؟)‎ 
. ۱۷ رجم + ص‎ re a (۳( 
(4) A. Kammerer, petra ét la nabatine, 244 . 


ويتضح أيضا من القصائد التىأنشدت فى مدحالغساسنةالتأخرين أن قوتهم 
كاك rev‏ فى الضعف وعهدم as ii Oak‏ غم فا و ەمن نصر فى بعض 
الجهات ad.‏ :شير هذه القصائد إلى أن نفوذ أصراء الغساسنة المتأخر بن وصل 
plaid‏ إلى قبيلة عوف بن مرة الضار بة فى شمال الحجاز » أو فى الشمال الغر 
od =‏ ؛ يتضح من ناحية أخرى ما طرأ على الغساسنة من وهن وز dye ne‏ 
Shall‏ الذى حك فى العقد الأول من القرن السابع dull‏ . فكان ble‏ 
بأعداء أقوياء ناصبوه العداء » ونازعوه السلطان . ولذا على حين تجح فى القضاء 
على بعضهم مثل قبيلة أسد الضار بة شمالى 1١ 6 SG‏ ؟ كت بتهديد قبيلة فزارة الى 
ينسب إلمها النابغة » وفشل فى غزوة الأراضى التابعةلبنى عذرة الذ نكانوا يقطنون 
وادى القرى الواقم OK, Se‏ 

ويعزى فشل الغساسنة فى كبح cla‏ القبائل العر بية إلى أن مكانوا يناضلون 
فى جمهة أخرى » وهى مهاحمة أراضى الدولة البيز نطية نفسها حباً فى الأخذ بالثار 
lis YI,‏ ما الم من هوان Gaull‏ على زعام . وكانت إغارامهم موجهة إلى 
مرا كز الخامهات البيزنطية بالشام » ونجحوا نجاحاً مؤقتاً فى القاء الذعى فى تلك 
أطانيات مما عامية هری sel Beat BN‏ مس كز حرلى فى الشام بعد دمشق › 
ونجححوا فضلا عن ذللك فى الاستيلاء على كثير من ذخائرها . على أنهذه السياسة 
Lot ot‏ بالفشل وأجهدت الغساسنة ومسكنت البيزنطيين هن القضاء علمهم فى 
النهاية . ذلك أن الأمبراطور ية البيزنطية لم كن الفساسنة » رغم 
فى الحروب الفارسية وعطفها علمم إبان أوجهم » من السيطرة على UM‏ كز الر بية 
التى أقامت بها القوات البيزنطية . فلا توجد أبة إشارة إلى سيطرة الفساسنة على 
أىمكان حصن أو مدينة اتخذها الجيش البيزنطى كرا له داخل نطاق أراضيهم» 


استخدامم 


)\( نلدكة » أمراء غسان . ص ۳۸ , TX‏ 


— ١8 ع‎ 


E وى‎ Vie ieee احا‎ al ly we paints. Me 

ويلاحظ عوت النمان الغسالى إنقسام الرعايا التابعين هم ال ف 
وق کل اع ا ر غاض + fart y‏ أن هذه Spall‏ انلك re‏ 
عشرة قبيلة ورؤساؤهم الشيوخ القدااى call‏ تقاص جانب كبير من نفوذهم زمن 
اللا رو Cisse ja Vga‏ عله 1 سن Bo eM GN‏ 
إلى ok‏ الغساسنة . إذ of‏ امتداد إغارات الفساسنة إلى أراضى الحاز دليل 
على إحساسهم ميل القبائل العر بية هناك إلى الطجرة إلى الشام ورغبتهم فف 
الاستقرار بها . وكان نجاح القبائل الى استطاعت أن تباجر إل الشام فى تلاك 
الفترة من امهيار سلطان الغساسنة عاملا هيأ المسرح الذى مثل عليه بنو أمية 
قصة خلافتهم وما حفلت نه من أعمال bly‏ . إذ قيضت هذه القبائل على دفة 
الأموو يالة ام رمن الطلافة الأموانة 6 Buby‏ فطلي اى ىسا فى أمية : 

ومن atl‏ هذه القبائل العر بية التى استقرت بألشام إذ ذاك قبيلة بن ىكاب » 
إذ زل أفرادها زمن الجاهلية بدومة الجندل وتبوك وأطراف الشام ووادى القرى. 
وكانوا فى تلات الفقرة مثالا لاحياة pil‏ بية BM‏ ہہ اکل عر ہی » إذ كان بعضهم 
bya‏ والبعض الآخر حضراً . وسيطرت هذه القبيلة على الينابيع والواحات فى 
شرف حوران وجنوم 8 فى دومة الجندل . وفضلا عن ذلك أقام بعض 
أفراد قبيلة كلب حول سلامية وتدمر على الطريق التجارى اطام إلى الشام . 
وورثت كلب عد الغساسنة وحلت مكانهم فى الزعامة على سكان إقليم الشام 
ذفن الامو بين » وأصبحت العمود الفقرى اسياسة خلفاء بنى أمية ولا سما زمن 
معاو به مؤسدس ا الأموية . 


Sab 5‏ ¢ نه eee‏ ا 
(۲( الدكة » نفس ال مرجم » ص ۳۴۳ » ٠٠١‏ . 
)1( القلقشندى , eee‏ الأعشی » ج ۱ » ص ۳٠۱١‏ . 
Encyc. of. !slam ( artkalb B. wabar )‏ 


— ھ) — 


واستقرت قبائل أخرى بالشام إلى Ok‏ قبيلة كلب فى نهاية القرنالسادس 
al‏ ال القرن السابع الميلادى . وكان بعضها من حارب الغساسنة » وأفلح فى 
كلقبيله » إذ تداخلت أر اضى القباثل مم Cea cee‏ د وكلها کن ان ند د 
فىهذا الصدد هو المكان الذى استوطنت نه الغالبية الكبرى من أفراد القبيلة . 
من ذلك أن معظم مسا كن كاب استقرت فى بادية السماوة ول Ye‏ هناك أية 
بطون لقبائل اخرى . وهسكذا استقرت القبائل العر بية فى نواحى متفرقة من 
لاد الشام . فاستوطن ry)‏ م معن شر ee or‏ رعات 4 وأقاممت لم 
بن الرملة pees‏ 4 وان کان بعتا ول Jy‏ حوران ٠.‏ وأقامت حدام دس مدن 
os‏ اد VD. > E e‏ 

Ghat من ضار البيزيطية »كا عرفت‎ Lud laggy التبائق‎ ode oll, 
المسيحية ودانت بها قبل ظهور الإإسلام . ويرجع ذلك إلى الرهبان والنساك‎ 
الذين أقاموا له خلوات فى جحراء الشام منذ القرن الرابع الميلادى . وأصبحت‎ 
هذه القبائل مسيحية العقيدة فى القرن السادس الميلادى » وقامت بدور أشبه‎ 
قام به الغساسنة من قبل . إذ غدت عاملا هاما فى إيصال السيحية وتعاليها‎ le 
إلى بلاد المججاز قبل ظهور الإسلام » كا كانت حلقة الاتصال التى حافظت‎ 


الهمدالى ¢ صقة > بره العرب » ص ۱۲۹ > 


وروی الحمدانى ( فى ص ٠١5‏ ) شيا من شعر أحد القداى » يتضح منه الجهات الق 
استقرت بها فروع من القبائل da pall‏ زمن الجاهلية . 


وقد فارقت منا ملوك بلادها دارو" oN‏ دات fae ies‏ 
وغسان حى عزم فى سيوفهم 0 ال اعى قد حووا أرض = 


وكاب لها ما ان. رملة ple‏ إلى الحرة “A> J‏ ت دەر 


ل ١‏ ع 


على أو اصر الروابط بين هذه البلاد و إقلي الشاء“. 

والمقصود من ذ كر هذا المظهر الحضارى هو الإشارة إلى الدور call‏ قام به 
أوائك Gall‏ الذين استقروا فى الشام من إنجاد ضرب من الصلة بين سكان بلاد 
المرب ولا سا الححاز ودين البير نطيين 5 وهذا الدور Ay‏ السبيل فم es) Aw‏ 
أمية أن ينعموا بتراث Pall‏ العر بية التى أستوطنت الشام زمن الجاهلية . إذ 
كان ميدان النشاط الذى دعت فيه هذه القبائل (plait‏ هو الميدان التحارى 
وحرصها على المتع مخيراته . فكانت القبائل العر بية بالشام خير وسيط ساعد 
على انتظام طرق القوافل التى كانت تصل إلى الشام من بلاد العرب WF‏ 
بالمخاجر الشرقية » واتصلت فىهذا الميدان التحارى بأبناء الببت الأموى » الذين 
سيطروا على نحارة الحجاز » وترددوا على إقليمهم . 

واستطاع بنو أمية أن يدعموا علاقاتهم مع القبائل العر بية بالشام . فأدركوا 
مقوماتها وطرق كسب ودها وصداقتها » ثم لأوا أخير | إلى رحابها بإقلم الشام » 
ott ly‏ عضدا ونصيرا دين رأوا فرصتم فل دشحت لتأسيس خلافة لم da‏ 3 
سطعت Gc‏ الإسلام فى حوض البح رالا بيض المتوسط الشرق » و بددت سلطة 
البيزنطيين الجائمة على lil‏ الشام . 


(1) O’leary, op cit, 163. 
Bury, op cit, 65. 
Encyc. of Islam ( Art al - sham ) . 


ذو tal‏ ورل الصف 
اسنتطاعت القبائل العر بية ألتى استقرت فى إقلبم الشام أن تسيطر على النشاط 
التجارى Ob call‏ الحرك وراء الأطاع التى جاشت بها نفوس الفرس والبيزنطيين. 
Gob Gue las‏ صر ارا ى MY‏ على إقلے الشام وتفانت الإمبراطور ب 
البيزنطية فى الاحتفاظ ag,‏ الإقل فى دائرة نفوذها » خطت القبائل العر بية 
الضارية فى حراء الشام شوطاً بميداً فى تةلر أعنة التجارة» عصب الحياة فى القسم 
الشرق من البحر الأجيص المتوط . ذلك أن دور هذه القبائل فى الصراع oA‏ 
بين الفرس والبيزنطيين » الذى دونته حوليات الفر يقين » يعتبر انوي فى ارخ 
حياتها ونشاطها إذا قيس عا بذلته من حهود فى حركة التبادل التحارى بين 
scab allgcas‏ 
فالقبائل العر Lgl dy‏ بالشام أقامت فى بقاع تنتهى عندها طرق القوافل 
الأتية من بلاد المن » وتسيطر على الحطات التحارية التى تنقل منها المتاجر 
الشرقية إلى البحر الأبيض المتوسط . وكان الطريق التجارى من oh‏ إلى الشام 
أهم الشرايين التى حملت منتجات الشرق إلى الغرب منذ أقدم العصور ؛ وكان له 
جر يان » أحدها بحرى يتحه إلى أيلة ( العقبة )» والآخر يبدأ من موزع أو فزتفاء 
فى بلاد الین » ثم aed‏ شالا Gee‏ المحاز وماراً عكة التىكانت إذ ذاك dhe‏ 
تجاربة على هذا الطريق » ثم يتنهى عند العلا (ديدان ) وهى إحدى الحطات 
التحار ية-على حدود مملكة LUV‏ . وظل المنيون <تى القرن الأول الميلادى 
ينقاون متاجرهم بأنفسهم إلى شمال بلاد OS sll‏ إذا وصلت سفتهم بحرا إلى 
)١(‏ فردريك بيك « تاريخ شرق الأردن وقبائلها » ص 1۷ › EAA‏ 


O" Leary, op cit, 162, 
(¥—e) 


أيلة » وقوافلهم برأ إلى ديدان وأحياناً تيمية التى غدت نهاية طريق القوافل 
المار بالحجاز . ثم تولى الأنباط بعد ذلاك أم نقل المتاجر من هذه الحطات إلى 
شرق ونر و OY‏ 

وظل هذا الطر ي التحارى حكراً على المالات التى ظهرت منوب بلاد 
العرب حتى امتدت أطاع الرومان إلى “زع السيادة التجارية من uN‏ عرب 
الجنوب . Des‏ حرص الرومان على تنفيذ سياستهم التجارية فى حملة جابوس 
جالوس Ste)‏ . م )» التى فشلت فى عهد دولة هير الأولى » وتجزت عن 
إخضاع عرب العن . ولكن نشطت السفن الرومانية رغماً عن ac Al‏ السالفة فى 
مزاحمة سفن عرب الجنوبف الطر يق التجارى البحرى بسبب ١‏ كتشافهم الرياح 
الموسمية واستغلاهم ها . وكان طذهالمنافسة البحر ية أثرها فى نشاط عر بالجنوب» 
إذ حولوا جهودم إلى الطريق البرى المار با لحار das‏ أن فل نشاطهم البحرى . 
وظل الاس قاصراً على ذلك ge‏ العصر الجيرى GUI‏ . إذ حدث تغيير جوهرى 
فى الطريق البرى قوامه ظهور سادة جدد » هم عرب الحجاز . ققد ألقت إلمهم 
حر ob‏ الأحداث إذ ذاك زمام التجارة الشرقية » التى سيطر علمها المنيون 
مدى طويلا . 

زعوي oll‏ فى ها | الاقلات إلى سياسة الامبزاطورية البيرنطية AS‏ 
جنوب بلاد العرب وامتداد أطاعها التجار ية إلى هذه البقعة اليو بة » إذ كان 
قيام الأسرة الساسانية بفارس واحتكارها للطرق التحار ية الأسيوية المؤدية إلى 
القسطنطينية Male‏ دقم البيزنطيين على إحياء سياسة روما الخاصة بالسيطرة che‏ 
طريق البحر الأحهر التحارى » البعيد عن خطر الفرس . ولكن الظروف قد 


. O’ Leary, op cit, 103, 104. )١( 
"١ ص‎ FV (؟) العدوى » الامبراطورية الءزنطية »> ص ه 6 حاشية‎ 


تبدلت Cite‏ ول تسفر ogee‏ الإمبراطورية البيزنطية عن شىء غير الْمَهيد 
Cell,‏ لعرب الحجاز من السيطرة على طر يق القوافل البرى المؤدى إلى الشام . 
ذلك أن QoL.‏ الامتراطوو ستيان GAL be eG‏ الديظرة عل 514 
المن جات زوال عظمة الجيريين . إذ خضعوا للأحباش” "و اتكمشوا فى بلادهم 
كار کن لعرب الجاز مهمة تقل المتاجر إلى بلاد الشام . ولم يلبث عرب الحجاز 
أن انفردوا بنقل المتاحر SiN N‏ عحزوا عن إعادة al bt‏ إلى الطريق 
البحرى » فلم تسقطع سفنهم مناهضة السفن الفارسية فى الحيط المندى » حيث 
حمعت حاصلات الشرق فى حر رة سيلان . 

وهكذا أضى الطريق البرى بين ofl‏ والشام المسلك اليوى منذ مطالع 
الزرق poled!‏ ال على عرب الحجاز وحدم . وكان وصول عرب 
ا لار هده الكانة مين poll gat‏ اليلادى Ce‏ شت Jal gall‏ الطبيعية 
عليه . إذ غدا وصول المتاجر آمنة إلى الشام bey‏ بكسب صداقة عرب الحجاز 
نيك أن زالت هيبة عرب ال نوب وفقدوا استقلالم السيامى . فالبدوى معروف 
Sia‏ أقدم العصور بالإقدام والشحاعة وحبه لانضال إذا دعا داعى oll‏ » أو 
حدث ما يكرهه على أداء عمل لا برغب فيه » واکن إذا كسب أحد صداقته 
وأخذ منه المواثيق على أداء عمل أوفى le‏ عاهد عايه ولو Ce‏ فى JUL EUS‏ 
والنفس”". 

وانعكست صورة هذه انصفات التى DF‏ مها البدوى فى LEM‏ التحارى 
عير طريق قوافل المحاز » SL‏ كان اعتزاز العر لى بكرامته وشحاعته حافراً أدى 
إلى ذرورة نيل موافقته و ا وعده قبل ان تاز a)‏ قاذلة Ni‏ ض all‏ تسيطر 

Vasiliev, Histoire عل‎ L’Empire Byzantin I, 214, 215 )١( 


(؟) العدوى © الامبراطورية البيزنطية» ص ١١‏ . 
(؟) 149 o’Leary, op cit,‏ 


—Y¥r— 


علا قبيلته . فقد اعتبر البدوى هذه الأرض مل المقدس الذى يحب أن ayy‏ 
die‏ وميه oh‏ عن » وكانت موافقة البدوى عم نظير دفم مبلغ معين من المال 
أو مقابل أى شىء آخر رتضيه الطرفان . ولكن LLM‏ التحارى حفز عرب 
الححاز على أن مخطوا خطوة إلى الأمام أوسع من رد الحافظة على سلامة 
القوافل أثناء اجتيازها لبلادم » إذترأوا من مصلحتهم أن اوا فى قل هذه 
التاجر ويعدوا أنفسهم لأداء هذه OP‏ ولذا عندما تغيرت الأحوال فى 
جنوب بلاد العرب غدوا وسطاء فى قل المقاجر » وحين خلا هم الخو عت كذ 
shy‏ جد دولة هير قبضوا على ناصية التجارة نفسها . ورضى جيرانهم الحيطون 
بهم فى الجنوب والثمال أن يكلوا إلمهم مهمة نقل المتاجر لدرايتهم سالك 
الصحراء ودرو مما »> واجدارتهم على تدبير شئون القوافل أثناء ترحاها فى البيثة 
الا 

وهكذا ألتى زمام التحارة الشرقية فى أيدى عرب المجاز عامة . ولسكن 
النشاط التحارى ركز بصفة خاصة فى أندى أوائك العرب الذين استقروا CAKE‏ 
التى ارتفعت YG‏ من جرد محطة على طر يق القوافل القديم SIE Sh‏ 
OM ple‏ فاشتغلت جماعات من سكان مكة بنقل المتاجر جنو بأ إلى المن » وأخرى 
بالذهاب Vie‏ إلى الشام . على أن الغالبية العظمى منم Ae alsa Ses.‏ 
المتاجر إلى الشام اإذافان Sine‏ و ن ف 
المتاجر من جنوب بلاد العرب إلى مكة . أما الطريق من مكة شمالا إلى بلاد 
الشام فغدا حكرا على Jal‏ مكة وحدم » ووفد إلمهم وكلاء من قبل الامبراطور بة 


O'Leary, op cit, 180 (\) 

O’Leary, op cit, 181 (v) 

(؟) وقد ظلت مک Sas‏ فى الطرق ااتجارية Gall‏ الت تمترق بلاد المرب حيث كانت تقمم 
فى ملتق هذه الطرق lat‏ . 


البيزنطية Naa)‏ الصفةات التحار به ٣ک‏ استقر wre‏ ع_لاء من lm nes wx‏ 
O)-,‏ 

دكن الحرشة 8 

وكان علو شأن مكة سبباً فى منح أصحاب النفوذ بها مكانة عالية على سائر 
عرب الحجاز » وتم مهذا الم رک الرفيع دون سائر القبائل قبيلة قريش » أو 
Ae |‏ القوم cy All‏ عرفوا ا ots‏ البطاح 5 9 one‏ أن فا القبيلة ote‏ 
فى النشاط التحارى بالححاز قبل أن تصل إلى Sy‏ الزعامة بمكة » وأن رؤساءها 
الذن لموا Ye‏ أدركوا أهية تجارة مكة مع بلاد الشام . فيذكر أن قمى © 
Gales a al oN ee aa‏ 
النازلين على حدود الشام . ذلك أن abl‏ كلاب بن ae‏ القرشى توفى نارکا لأمه 
فاطمة ولدان 4 5 a‏ وزيد ‘ وكان رد Sab‏ عندما مات اوہ 4 am yd‏ أمه 
رحلا من elas‏ أخذها dae‏ إلى بلاده من أر ض بی عدرة cal ib‏ الشام 1 
فاحتمات nul a,b‏ ز دا مدهأ أصغره وتا يعيداً عن وطنه KG‏ عر دعا إلى 
5 8 ا CY)‏ 
سەمە er?‏ ) تصعر oe‏ ( . 

وا بلغ فدى مبلغ JI‏ > )4 وفع Ain‏ و aren ow‏ من قضباعة شی من slab‏ ¢ 
دفم القضاعى إلى تعيير قصى بألغر بة » قائلا له ألا تلحق بقومك ! ؛ ذلها عرف 
Jol‏ موطنه Gab!‏ بمكة خرج فى الأشهر LI‏ إليها مع cle‏ قضاعة » وأقام 
هناك {ale‏ على إعادة جد فريش . إذ 36 على فصى أ ری خزاعة bale‏ بنى 
aay’‏ الأزشييق Geely OP‏ اع اذا حى لمكن .من إفضائا عق Ka‏ 

O'Leary, op cit, 3 (\) 

)1( الملبرى » تاريخ الرسل واللوك » ج ؟ »> ص ١١۸‏ . 

(؟) فى القرن GUI‏ الملادى هاحرت عدة قبائل من Gol‏ موطنها » واستقرت إحدى 


WL‏ ومى خزاعة فى GS‏ » وسيطرت ف القرن الثالث المبلادىعلى كافة الساطات بها ولم تترك 
لقريش سكان مكتالأصليين إلا المناصب القليلة الأهمية ما الم gai‏ فما بعد . 


me WR عه‎ 


( فى القرن اللخامس اليلادى ) وولى أص البيت ارام » وجمم قبائل قريش التى. 
کان eer naam‏ فى ال شعاب وروا ال م دوقم منازهم ينهم ما أ كسيه 


سج 3 ٤‏ 
لقب الحمم 


و بعد وفاة قصى سنة 44٠‏ م آلت السلطات gil‏ متم مها فى مكة إلى أبنائه 
واد من odes‏ 6 والسكن كان المشتغاون من هؤلاء الأبناء ف التحارة إلى الشام 
م أحاب النفوذ الأعلى والسطوة . وتجل ذلك حين انقسم أحفاد (gad‏ نتيحة 
التنافس على رئاسة إدارة مكة إلى معسكر ey‏ أحدها تزعه بنو عبد الدار والآخر 
بنوعبد مناف الذين كان أظهرم عبد مس : فا أن نداعى الفريقان لالم حتى 
م الاتفاق بينمما على أن تسكون الهحاءة والندوة واللواء فى Gal‏ بنى عبد الدار» 
على حين الت SUI‏ والرفادة إلى عبد مس بن عبد مناف 7". وكانت سقابة 
الحاج والرفادة 4 وى الإوشراف على .تمع il 4. pall‏ خصص lab‏ قدراء 
الحجاج مقيمين أو مسافرين » من الأمور التى تسكسب القاكم علمها ذ كرا le‏ 
وتجعله الرئيس الفعلى Sak‏ 

وكانت هذه الشئون الخاصة Clb‏ تحتاج إلى رجل موسر لاقيام عليهاء 
و 1 إستطم dae‏ تمس sland BAT yo jaa) lel es‏ . تار لعا ode‏ 
من سلطات إلى أخيه هاشم الى كان ١‏ ره راب وان هاشم Sedans‏ روه 
من نشاطه التحاری ف الشام ) Sad‏ بر دد على هذه اليلاد كثيرا > وجلاب منها 
ما تحتاج إليه مكة » إذ حدث أن lel‏ قرش Jo bear band‏ هائم إلى 
فأسطين واشترى ما lads‏ وعاد به إلى 64 < | 4 pF ol‏ ونحر الجدور 


- )۳ 
da ya)‏ وأطعمهم ٤‏ و کی كن هله المادبة واشما ¢ Sore‏ ددع ی ٥ن‏ وبل عرو 00 


)١(‏ الطرى »نفس المرجع 6 ص ۱۸۱ › ۱۸۲ ؟ 
Sir William Muir, The Life of Mohammad, 59.‏ 
af (1)‏ ميروك pas 6 ill‏ ما قبل الا سلام 6 ص ۱۹۹ . 


(9) الطيرى » نفس CNS OSE‏ م١‏ £ 
المقريزى » Ela‏ والتخاصم له بنى آمية gg‏ هاشم » ص ۸ 7 


— ۳ — 


و يعتبر هاشم المؤسس الحقيقى مجد مكة التجارى وواضع أساس نشاط 
ش التحارى فى بلاد الشام » إذ أعطى هذه التجارة طابعاً منظا وعمل على 
تقميتها . فيسب إلى tle‏ أنه أول من شن لقر بش day‏ الشقاء إلى بلاد امن 
ورحلة الصيف إلى بلاد الشاه”'"؛ ويبدو أن هاشم نظ ظر رحلات قريش وأعطاها 
هذا الظهر Gli‏ مما جعل الروايات تعده مبتسكر نظام رحلتى الشتاء والصيف . 
ودم هاشم هذا النشاط التجارى الحديد على أسس ثابتة » إذ عقد مع الدول 
والمالك الحاو رة للححاز معاهدات وعالفات <تى pai‏ قوافل الحاز فى 5 اضمهأ 
أمنة مطمكنة ونتحر مهأ ف هلوء ونشاط ا هسه معاهذدة 3 inal‏ نطيين 
وأصراء غسان غدا مقتضاها Go Gt yd‏ التحوال فى بلاد الشام . وازدهرت 
حوأة Wa‏ التحار به فى عهد 2 ‘ Jal ais‏ تريش ale‏ رغدة هنية . 
ولسكن منذ se‏ هاشم ن تين دانة dy yl LUG‏ ارف 
وح رصهم على استعادة ما سلف ya‏ ن نفودم »> الذى تنازل ae‏ عبد yaa os‏ 0 
ول ذلك عندما sais 1 oer:‏ الغيرة فى نفس أمية بن عبد ee‏ لا اله af‏ 
ام من مكان رفيع ف on 3\ » KG‏ ف انعزاع الشرف الذى Ol a dal,‏ 
5 2 2 ر Pe‏ 
ple:‏ فرشا کا فعل عه . ORS‏ هائم خر ج سنو يأ مالا LS‏ ينفقه على إطعام 
متاهصة ee‏ ف ولا المهمار و باء jam‏ دعله موصع dy Le‏ شر uo‏ وسحر ينهم 
وعاهوه على أفعاله . فغضب أمية ونافر هاثماً على سين ناقة .سود الحدق تنحر 
تمكة » وعلى جلاء عشر سنين لمن بكسب الموقف . ور ما كان شرط الجلاء عن 
ورغبتهم ف إبعادهم عن مصدر رام ونةودھ ‘ واحتكم er‏ وأمية إلى pS‏ 


. ١8٠١ الطبرى » نفس المرجم » ج ۲» ص‎ )١( 
. ۱۸۰ الطبرى » نفس ارجم » ج ۲ »> ص‎ (1) 


oe‏ احم 


مدن خزاعة أصدر حکمه ف tle‏ م 5 sla ree‏ شم MI‏ ومحر ها cl,‏ من 
حضر المنافرة » وخر ج أمية خاسراً إلى بلاد الشام » وأقام بها عشر سنوات 

sla iS Om الروايات اول مظاهر العداء‎ \a doer هله المادية ¢ اق‎ Jam) 
ail ا | غر و‎ Sears وق أمنة خر الزاوية وسياسة تى اة‎ 
due le و اقامته‎ ere das ae sas. i >ن‎ ue Aut ما کان لآ م‎ 
نى أمية إلى هذا الاقل وحثهم على التزود من‎ wl rte peer | 
منابعه الاقتصادية . وحاءت الأحداث تترى عا تى لبنى أمية الاستيلاء على‎ 
اث قريش التجارى فى بلاد الثام » إذ عوت هاشم فى إحدى رحلاته إلى الشام‎ oi 
is ذلك رفات أول فرشى‎ o> الى‎ ¢ 3" ya) م( ودنه‎ 0٠١ حوالى سنه‎ ( 
لبنى أمية ورأوا الفرصة مواتية لاعتلاء مدارج نشاط مكة‎ ght الشام» خلى‎ 
1 مع رلاد الشام‎ iS التحار‎ 

و برجم السبب فى تجاح بنى أمية إلى أن أ بناء هاشم سوا Aa ser‏ للاشراف 
على إدارة مكة وتدبير شئونها الدينية أ كثر من بذل عنايتهم لانواحى التجار ية . 
ولذا م إستطيموا النبوض بأعباء الرئاسة الدينية مع مطالب الرحلات التجارية 
إلى الشام على نمو ما فعل هاشم . فكان انحاه أبناء هاشم إلى الشام Nel‏ غير 
Ur gale‏ لانصرافهم إلى cl U po yb‏ والإشراف على Cal‏ الحرام 8 فاقتنص 
شو ا وله الزوف ray‏ معاليد إعداد Oe JI‏ التحار )4 وانڂرو 4 على 
رأس القوافل إلى الشام » مسيطر بن EN‏ على العمود الفقرى Call‏ ارتسكزت 

abe حين أعيد‎ ra es ial هدا التبدل الحوهرى فى حياة‎ ceils 


)1( المقريزى » نفس المرجم السابق ۲ ص ٠١ NEM‏ . 
(۲) الطبرى » المرجع السابق al‏ »ص VAN‏ . 


س 
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الاشراف على مكة الادار ية بعد GAT‏ عبد المطلب Ad‏ زمزم فى القرن السادس 
الميلادي”؟ . إذ وزعت الاختصاصات الادار ية بين الأعضاء البارز بن م نأ حفاد 
قمى » وغدت مناصبهم تنتقل Gay‏ إلى أ كبر well‏ . فاختص بنو هاشم 
بالشئون الدينية من هذه الادارة > حيث wis dee‏ الاشراف على بثر زمزم 
وسقاية الاج » ونال بنو أمية الاواء » الذى naa‏ صاحبه كبير القواد » و eal‏ على 
شكون اركب فى الأسقار سواء في Stal‏ أو فى الخروج لاتجارة . وظل هذا 
الأ يتوارثه بنو أمية حتى نهض به فى الأيام الأولى من ر الإسلام أو سفيان 
ابن حرب”" والد معاوية مؤسس الدولة الأموية . ومن ثم يلاحظ أن بنى أمية 
غدوا نتيجة هذا التعديل الأخير أ كثر فروع قريش ثراءاً وأعلاها نفوذاً 
فى القرن السادس الميلادى » إذ هيأ A‏ نشاطهم التجارى سبل الاتصال بكثير 
من البيوت السكبيرة » فضلا عن أن نجاحهم التجارى وما الوه من Ly‏ عوضهم 
عا عدزوا aie‏ من قبل من الحصول على سيادة مكة « حتى اعتبر jem‏ المؤرخين 
بی ial‏ قادة مكة و lel‏ الحل وال قد فما قبل ظهور الاسلام 5 
وهكذا قبض بنو أمية بفضل زعامتهم التجار ية و إشرافهم على إعداد رحلة 
الصيف على أزمة الأمور فى مكة » وورثوا ثمار الجهودااتى WTA.‏ المحرات sell‏ بية 
من قبل فى الشام وتأسيسها بعض EU‏ هناك . وإن نظرة علي cbs‏ ا 
ارحلة الصيف وقوافلها تبينالتيارات التى أدرك الامو يون فيابعد أهميتها » وكيف 
حولوا مجراها إلى خدمة مار بهم فى الشام حين سنحت فم الفرص بعد قيام 
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)\( احتاز تار po” Te‏ أدوارا هتباينة »نقد كان oe‏ إلى جوار مكاقبلأن ينيع الاء فى 

زم الحراهمة 6 الذين احتفظوا إسدانة البيت العتدق بعد ضعف بى إسماعيل © وأشرفوا على 
شئون بكر زمزم كذلك . ولكن be‏ بغت عك وضعف أمرثم مما جعل خزاعة تنجح فى 
تغلب عليهم . ولسكن قبل أن يرح آخر ملك > همه ی & ری 6 كر زءزم محفه وذخائره ثم 
طم A!‏ » وظل حال AM‏ على alls‏ حتى انه 

(؟) مبروك نافع » المرجم الاق » ص ٠ ١56 ۱۷١‏ 


كانت دار الندوة PUKE‏ طبقاً لانظام القبلى تغص بعلية القوم » ينعقد جمعهم 
على هيئة مجاس حين TL‏ ميعاد خرو ج قافلة من مكة قاصدة الشام . وكانت 
إدارة دفة ال جاس وتدبير شئون الأعمال التحار ية a‏ تتناوها مناقشانه خاضعة 
لما يشير به بنو أمية . فقد اشتهروا بالخبرة الواسعة فى ميذان الال Made‏ عن 
أن اختصاص النظر فى مثل هذه الأمو ر التجار به منوط بهم حسب تقسيم 
ون RS‏ و كان د إن "قير م قيادة القافلة وإعدادها » 
لما يعلقه أهالى مكة من آمال على ضروره cf‏ القافلة وجلال مطالمها . إذ كان 
كل فرق فى مكة أواشر القرن ااسادس و أوائل القرن السابع الميلادى يسام 
بنصدب معين فى تكاليف إعداد القاذلة . 
واشترك فى إعداد القافلة gall‏ والفقير ولا سما النساء بصفة خاصة BLE.‏ 
أهالى مكة » الغنى مهم والفقير» متوقفة على القوافل التجار & الذاهبة إلى الشام 
ومدى ما تدره عليهم من أرباح ٠‏ إذ تطلعت الأسر الغنية إلى زيادة GUS‏ هذه 
الشاريم التحار & الرائجة والإعلاء من شأمها بين البيوت التحار ية الكيرى » 
على حين رأت الأسر الفقيرة فى استغلال 0 الها الضئيلة فى هذا الميدان سيلا 
يعاونهم على قضاء مطالب الياة » والحصول على مورد خارجى مكنهم من 
الليوض lel‏ . فكل فرد ees‏ كان يقتصد من gis‏ إلى kus‏ بن أو .كل 
مأ إستطيع أ ن يدخره من مال Alans‏ فى إعداد ميا 
كذلك اشتركت النساء فى مكة فى إعداد القوافل » إذ رأت الكثيرات 
(۱) يقترن إسم دار الندوة داعا Ke‏ » وه المكان الذىاجتمع فيه سادةالمدينة ليدرسوا 
شكونزمدينتهم .وكانت دار الندوة فى الأصل البيت الذى بنأه قصىمسكنا له سنة ٠‏ 4 ٤م‏ بالقرب 
من الناحية الجنوبية الغربية للكعبه . وعرف هذا البيت باسم دار الندوة GY‏ قريش دأبت على 
الاجماع به اناقشة مسائلها العامة ٠‏ وكان pat‏ هذه الا<مّاعات الفرد الذى لإ يقل سنه عن 


Pee Sia.)‏ . وكان قدى سم 6 هذه الدار اللوا « gl‏ العم لقائد اللات ٠ an, a‏ وقد T‏ لت 


إمتيازات قصى إلى أولاده وأحفاده من ٠ Om‏ 
Grani, op cit, 189.187.‏ )2( 


منهن » ولا سما من كيار البيوتات ASM‏ » طر يق اتنمية مواردهن والممش فى 
اة ella ade‏ وا هؤلاء deus‏ التى تزوجها الرسول الكر م »والذى 
أشرف على إدارة أمواها واستمارها عن طريق هذه القوافل التى انمهت إلى 
الشام . على أن نساء cad‏ الأموى كن أ كثر النساء نشاطاً فى هذا الميدان 
التجارى . فكانت أم ألى جهل تتاجر فى العطور » وهند زوجة ألى سفيان 
ا 0 

وكان العبء الأ كبر فى إعداد القافلة وتمويلها » رغناً عن هذه المساهات 
السابقة الذكر ¢ يقع ع ىكاهل بنى أمية وحدهم . فيم جءمون الأموال من كل 
راغب فى التحارة » 3 تزودون القافلة عا حتاجه إلى جانب هذه المساهات من 
مال » وكان ذلك هو القسط الأوفر غالبا . فن ذلات أن الال الذى طاب لاعداد 
القافلة gil‏ أدت إلى ba‏ بدر ah‏ مقدار ١٠٠ر‏ #ديناز » قدم بنو أمية أغلبيته 
کی .ت donee! gol dolar‏ وخا دو عا مد عق celal‏ الامو 
مبلغ ۰ر ديفار » إذ كانوا عبارة عن نقابة جار ية تستغل رأس ماها فى هذا 
النشاط . وفضلا عن ذلك سامهت بيوت بنى أمية الأخرى عبلغ *٠*ر١٠دينار»‏ 
وناز رى فقيو tal‏ قافلة ندر ار ية اغى lal‏ الذى طلب لإعدادها. 
وهذه القافلة أطلق علمها الاطيمة » وذلاك ام يقصد به غالبا القافلة gil‏ تحمل 
العطور» وهى al‏ المتاجر الشرقية التى تنقل إلى الشام . 

وهذه القافلة التى تعتبر ledge‏ اغيرها من القوافل الذاهبة إلى الشام تبين 
مدى ما بذله الأمويون من مال فى الميدان التجارى » وأنها توحى بضرورة وضع 
القافلة نحت إشراف شخصية ها خطرها حتى لا تصاب اسو E‏ 4 تصدب 

(1) O'Leary, op cit 183; 
Encyc. of Islam ( art Mecca) . 


(2) Grant, op cit. 126. 
Encyc. of Islam ( art Mecca ) 
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کل ود فق سک eee Ga‏ كان nes‏ ب وكانك مهمة NA‏ ن 
|( لا بقل 0 عن إعداد الرحلة نفسسها » إذ على شخصيته وهيبته وحدها 
تتوقف سلامة الرحلة . فكان لا بد أن kA‏ من ذوى الكانة العالية والحمسب 
العريق » إذ يعتبر هو وأقار بة مسئواين عن تعو يض SOS REM‏ إعداد القافلة 
عن Gael 3 al‏ مارا ٠‏ وولذا كان اساد هذه القافلة إلى أ سان 
يوحى ما بتع به هذا الرجل من مكانة وهيبه فى مكةء فضلا عن وظيفته الرسمية 
فى rath‏ على رأس أشباه هذه القوافل المامة . 

وهكذا كان قيام أموى على رأس القوافل التحار بة أسرا لا تتطلبه الشئون 
التحار & سب » و إا ضرورة lata‏ سلامة الر<لة والاطمئنان على :كليل 
نشاطها بالننجاح . وهذا YI‏ السالف تحمل معنى الساطات الواسعة التى خوات 
لبنى أمية » إذ كان رئيس:الرحلة CF‏ على رأس قافلة هائلة تحتاج إلى بد حازمة 
وسلطان مطلق . فياغ عدد الخال التى > Eo‏ قافلة در ٠.6؟‏ بعير فضلا عن 
ع iS‏ من المراس بلغ جرال e‏ لون Spc! pay Ds:‏ 
منح رئيس الرحلة كافة السلطات التى وله الاتفاق مع من يشاء لإإحاطة قافلته 
أثناء الطريق بالأمن والهدوء . فسكان يدخل فى مفاوضات مم قبائل البدو التى 
حتاز قافلته أرضها » و بأخذ منهم حراس المحافظة على القافلة عند اجتيازها أى 
منطقة مخوفة . وإذا اقتربت القافلة من إحدى Gall‏ يعمل على الاتفاق مع 
السلطات مها على إرسال حامية من AL!‏ تدفم عن القافلة غائلة ON gall‏ 

وإلى جانب هذه الامتيازات الواسعة التى pe‏ او ran‏ لتوامهم رئاسة 
القوافل ! كتسبوا بفضل التجارة صرانا على الإإستعداد للنوازل والعمل على تفاديها 

(1) Grant, op cit. 128,129 


(2) Grant, op cit 127, 128 
(3) Ibid, 128 
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قبل وقوعها . فتعاموا فى رحلات الصيف تسكر يس جهودم للمحافظة على سلامة 
متاعهم أولا وقب لكل شي ٠‏ والاحتيال على تحقيق أهدافهم مما كلفهم من 
وسائل . فكان رئس القافلة إذا مادهه خطر يبعث نذيرا له هيئة مفزعة إستنفر 
الناس للدفاع » ولسكن النجاح فى هذا الأمس يتوقف على حيطة الرس 
و بعد نظره . . 
n> tld 145‏ عاد أو سفيان بقافلته من الشام إلى مكة إذ Laie‏ اقترب 
من الحجاز أخذ يتحسس الأخبار وبأل من لت من الركبانء نأحوال الطريق» 
وحين دل أن الرسول خرج UY‏ لنفسه وللمهاجر بن من عير قر يش القادمة من 
الشام استأجر شخصاً يدعى تعض بن عر الغفارى ate ys‏ إلى مكة ليستنفر 
أهلها للدفاع year ge‏ کان عيابي وکان هذا التذير عنح Gls‏ كبيراً 
نظير تاو S| 6 dtp‏ أعطى أو سفيان eat?‏ مقدار pat‏ ن دارا ظ وأسكن 
هذا القدر يعد قليلا إلى جانب الأر باح الهائلة التى تدرها ثارة القوافل ومايترتب 
على جاحه من إنقاذ gal‏ الهم . 
35 خروج القافلة إلى الشام يعتبر (ay‏ عام عند جميع Jal‏ مكة » |> 
Cae 4‏ و ن ou UV‏ ی ن و 
واتبع بنو أمية فى قياد مم odd‏ الرحلات الطر يق التجارى al‏ إذ بعد اجتياز 
بلاد ا لمحاز يؤدى الطريق إلى الأراضى البيزنطية عند أيلة ( العقبة ) التى مها 
الرومان إلمهم سنة ٠٠١‏ م . وعند هذه المدينة يبدأ طريق تراجان الذى عتد 
بين البحر الأحمر وفلسطين Gass y‏ عند غزة . فكانت القوافل تتابع سيرها 
ف Gual, sé SL abl‏ يذهب فرع Us‏ ل سو الف كارك ف 
ay‏ العر بية بالشام “وسوا كبيراً وفدت إليه Jil yall‏ التجار ية قبل الإسلام . 


. .77١ الطبرى » المرجم السابق » ج ۲ ص‎ (1) 
Encyc. of, Islam, ) art Mecca ) (v) 
O'Leary, op cit, 186, 187 (۳) 
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وتمتم قادة قوافل قريش من بنىأمية بشهرة عالية فى ميدان التجارة هيأت 
لم جنىثمار الامتيازات التی حصل علا هاشم من البيزنظيين والفساسنة .فكانت 
القوافل جد كل معونة من السلطات البيزنطية عند دخوطا أيلة » وكانت مقر 
الفياق العاشر الذى احقل جزء Ate‏ جز رة «جونابا» لم كال حركة الرقابة على أبة 
wale‏ تأتى Le‏ . فن أيلة كان التجار الأموبون 4 oye‏ على الحصول على 
pas) (dai nll eal‏ يف شوم التحار به 4 عل ون اموا كل رحیب 
فى المدن الأخرى التى سادها نفوذ ALM‏ . وكانت al‏ السلم التى حرص 
قوافل مكة على الحصول عليها من الشام هى المنسوجات القطنية Ny‏ بربة والامشة 
الضقة ذات اللو الأرجواق فل خن حلن نون فى LN‏ واطيوين 
وات وهذه 6ا اشياء ماف اندو غل le Nall‏ 


واشتهر بقيادة قوافل قر يش إن جعدان وأو أحيحه وأوسفيان » وغاابيتهم 
من aly «ye call‏ اعت رم ان ون ى ا eek‏ وإ 
حظوا بالمكانة العليا كذلك بين السلطات البيزنطية . فكانت الدولة البيزنطية 
تعم لكل ما وسعها من جهد لإعلاء شأن أمثال هؤلاء القادة العظام ؛ ور عاقلرت 
السياسة الرومانية القديمة فى إقامة تمائيل هم تخليداً لذ كرام وما أبدوة منضروب 
الشجاعةوالهارة PUI‏ . ولذا Jane‏ أن أبناء البيت الأموى تمتعو! ع ركز رفيع 
بين الساطات البيزنطية فى الشام » حيث غدوا أساة الشريان التجارى Gal‏ 
وسادته الذين بعثوا فيه دم الياة نابضاً بعد أن هبط نشاط النقل البحرى عبر 


avi البحر‎ 


ولا مراء فى أن علو شأن بنى أمية عند حكام الشام البيزنطى أوقفهم على 


(1) Lammens, op cit, 310 312, 3 

(2) Encyc. of Jslam ( art Mecca ) 

(3) O’Leary, op cit, 184° 
Lammens, op cit, 313 


a ee‏ ست 


أمثل الطرق لا كتساب عطفهم والعمل على نيل رعايتهم » مما يقتضىدراية وعاما 
بالشخصيات ذات الحظوة لدى أولئك الحسكام » واتخاذهم وسطاء لديم . وهذا 
من خلق التاجر Gall‏ يتخد من وثيق الصلات بين الناس » ومعرفة طبائعهم 
وإرضاء نزواتها شعاراً للمحافظة على متاجره وترو جها بهم . «فإن كان جر Seb,‏ 
الحصومة . . . مقداماً على الهكام كان ذلك أقرب إلى النصفة . . . وإلا فلا 
بد له من جاه 07 به 0 الهيبة عند الياعة و تحمل الحسكاء على إنصافه 
من معاملية”'؟ هي هذا ال أن oO‏ ,شتير هين all‏ ارا تی تمسكنه من 
معرفةاً حوال البلاد oN‏ حط dle bd‏ » وضروب السلع ales oI‏ » والتطورات 
التى تطرأ على أذواق أهالما .كل ذلك عا يضمن له pai‏ يف متاجره فى أمن 
وسلام . ومن be‏ نت رحلة الصيف إلى الشام المدرسة التى تلقن فما Op al‏ 
دروساً فى طريقة خطب ود أهالى الشام Clos‏ على إرضاء أذواقيم » وعرفوا 
ع قي 1 الظروف فما بعد سبل السيطرة على أزمة هذا الإقلم وهية وهيئة 
الاشراف به 0 
و إلى جانب هذه الخبرة الواسعة التى عرفها gel‏ يون عن أهالى الشام أدركوا 
كذلك بفضل إشرافهم على القوافل التجار بة مصادر الساطة والهيامان فى بلاد 
الحجاز وأيسر السبل لاجتذاب خيرة رجالانه إلى جانبهم . وذلك أرنف wel‏ 
Je‏ 1 أ نصبة المساهمين من أهل الححاز فى القافلة الذاهبة إلى الشام جملهم 
Ort‏ شتى أصناف الشخصيات ودراسة خلقها وطباعها . فكان وصول القإفلة 
من الشام إلى مكة بوم عيد عند الجيع : خرجون فيه جميماً اتحية الركب بقرع 


الطبول » و مدوم الأمل بالربح pag‏ الذى عله ۵ 


sols 1‏ القافلة من 


ae 


CV)‏ ابن خلدون 6 المقدمة » ص 6٠.‏ مم 
Grant. op cit, 0‏ )2( 
O'Leary, op cit, 185‏ 


و 

وكانت القافلة تدخل مكة تباعاً db asl‏ وما محدثه فى النفس 
من رهبة . ثم يقبل اجيم يتزا مون لأخذ أنصبتهم وأرباحهم من ألى ستيان 
اذى جاب لم من الشام الخير ool‏ | وشوووق Hey”‏ مان عا امانا 
من ثراء . على أن ألى سفيان وأهل بيته من الأمو بين مون إلى جا نب أر باحهم 
الخبرة الواسعة عر شخصيات عرب الجاز. ومدى صلابة Boge‏ . ولذا 
. عند مأ حصاوا على ما ادخره هم الزمن من سلطان فم فى دمشق بعد فتعح الشام 
وجدوا لدمهم قوا 9 جاهزة بأسماء الأعوان وال نصار الذين pai DIVE‏ 5 قضيتهم 
وتحقيق ما جاشت به نفوسهم . 

وهكذا استطاع بنو أمية بفضل نشاطهم التجارى » ومثابرتهم على الفروج 
فى رحلات الصيف إلى الشام أن يكونوا أصحاب الركز الأول فى الحجازء 
والقابضين على أزمة die‏ الاقتصادية . ومن ناحية أخرى كسب الأمويون 
مكانة مرموقة فى إقلم الشام « ولا سما eel‏ حرصوا على اقتناء الأملاك والمقار 
الذى منحهم هيبة بين السكان . فاشترى أب سفيان ضيعة فى البلقاء “ بفضل 
ما أغدقته عليه التجارة من ثراء وافر . ولا شك أن هذه اللطوة التى قام بها 
Sess |‏ الامو بين المشتغلين بالتجارة على صلات قوية مع أهل الشام 
وقر بت الألفة بيهم 

وأصبح الأمويون بذلك قبل ظهور الإسلام مباشرة العسود الفقرى 
فى النشاط التجارى بين الشام والمحاز وأصداب الكلمة Bae youd!‏ كلما يتصل 
بهذا ايدان . وعرف الأمويون بعد ظهور الإسلام كيف ينعمون بالأسس التى 


وصعها زعاوم رهن الاهلية ف افلم الشام حتى شيدوا علمها cr‏ دولہم \Jle‏ 5 


. ١١٠ البلاذرى » فتوح البلدان » ص‎ )١( 
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بعتبر العقد الأول من القرفت السابع الميلادى مشرق ظهور الأموبين 
على مسر ح الأحدات السياسية فى بلادالشام » إذ أدت سياسة البيزنطيين فىإضعاف 
الفساسنة والقبض على سادتهم إلى غروب opens?‏ بشكل ماءوس واضح » وتهيئة 
السر ح لسلطان بنى أمية فى الشام . وآنة ذللك أن الأباطرة البيزنطيين ل يغضوا 
الطرف عن الفساسنة بعد تشتيت أصرائهم ونفمهم خارج بلاد الشام » وتابعوا 
السياسة التقليدية الخالدة الى تنادى « فرق تسد » . فأخذوا وقعون الشقاق 
ين deel US‏ بعد أن انقرط عقد انحاده وسطوتهم ويغرون القبائل العر بية 
الأخرى على التحرش بهم والإجهاز على البقية الباقية من نفوذم Or NOS.‏ 
امترددون بقوافلهم lel‏ بة على بلاد الشام برقبون هذه الأحداث عن كىب » 
جاهدين على الا olan‏ عن تيار المنازعات وقانعين عا حدونه من رعابة وط أنيئة 
لدى هده القبائل (es‏ : 

وظل الأمو بون على هذا الج ge‏ اتحهت الساطات البيزنطية إلى الاستعانة 
بالقبائل العر بية الضار بة فى Sle‏ الحجاز على ole]‏ حركات بعض الغساسنة الذين 
لم ينكسوا رابة العصيان . وكا نت وسيلة YI AF BM Fu‏ البيزنطيون هىإنارة 
حفيظة هذه القبائل العر بية على ما ارتسكبه الفساسنة نحوهم من عدف فى أيام 
أوجهم . وجاءت الأحداث عا بهد للبيزنطيين السبيل » إذ SAAT‏ من ادعائها 
dda Go‏ المسيحيين ببلاد العرب تسكثة للاقصال بالقبائل العر بية فى الحجاز » 
وكان القرشيون فى مكة إذ ذاك سادة القبائل العر بية وأقواها بسبب زعامتهم 
التجارية التى نالوها بفضل بنى أمية ونشاطهم التجارى . 

إنجه البيزنطيون إذ ذاك إلى الاتصال بقبيلة قر بش متؤرعين 7 00 

فى المحاز Lm‏ كان براسم شخص بدعى « أو الأمير a al Ji‏ غل ol‏ 


(1) Kammerer, op cit. 245 
(r — م‎ ( 


الةرشيين أنوا على البيزنطيين تدخلهم فى شئون قبائل الححاز خشية ترجيح كفة 
قبيلة على أخرى . فانتدبت قرش أحد سادة البيثت الأموى ‘ وأوسعهم ale‏ » 
وهو عمان بن عفان » لهاوضة السلطات البيزنطية وحملها على الحد من نشاطها 
لأساو clade 5) @ Yeates lege‏ 5 ارظن ساد مكة 
على سائر القبائل الأخرى وما ها من أهمية كبرى فى النشاط التحارى للامبراطور بة 
الارن mets‏ ك eee‏ الا الغو ار ا 

وذهب Oke‏ بن عفان إلى عمال الحدود البيزنطيين ( فى إقلم الثغور ( 
القيمين فى بصرى » وفاوضهم على الأسس السالفة » وأضاف إلبما بيان الدور 
الذى عكن أن يلعبه المرب فى تعضيد البيزنطيين فى حرو ممم المستعرة إذ ذاك 
مع الفرس cil.‏ البيزنطيون هذه السفارة العر بية وعلوا على اجتذاب عرب 
الجحاز إلمهم لاقضاء على فلول الغساسنة » فأغدقوا على Slee‏ بن عفان لقب 
« فيلارخ » وهو من أر ذم الرتب البيزنطية » ولسكن يبدو أنهم راوغوا فى #قيق 
مطالبه الأساسية وهى السكف عن منازعة قرش سيادتبا فى المحاز OO‏ 

عاد Ole‏ بن عفان إلى مكة وهو يدرك تماماً أهداف الييزنطرين فى إيقاع 
الفرقة والشقاق والشحناء بين صفوف العرب» فألى أن ينفذ مطالب البيزنطيين 
شع الا الفسابيية + حي أدرك أرقا ماف هاو غا 
الامبراطور بة البيزنطية من ارتباك وما بدت عليه من علامات الأفول فى EM‏ 
أرقعة من أراضهها المطلة على البحر الأ بيض المتوسظ الشبرق...وجاءت الأحداث 
تترى عا يزيل للبيزنطيين من نفوذ فى الشام by‏ مال بلاد العرب » و SA‏ 
ما أدركه Glee‏ بن عفان » إذ سرعان ما علا Up all‏ بلاد الشام ( ۴م( 
وقوضوا أركان البمزنطيين هنال . م إن صرفل 1 کد ينعم باسترداد الشام 


(1) Kammerer, op cit. 345 
(2) Ibid , 345. 


(3) Ibid, 343 346. 
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و إبعاد الشبح الفارسى عن أراغى دولته المطلة على البحر الأأبيض المتوسط الشرق 
حتى ظهر نور الاسلام وكتب للعرب الذين ذاقوا من البيزنطيين ألوان التعذيب 
والتشتيت العزة eye‏ » ثم دفعهم على حمل لواء الاإسلام إلى الشام و إزالة نفوذ 
البيزنطيين ole‏ منه . 
وتعتبر سفارة عبات بن عفان دليلا على piles‏ رد امون ااي 
فى إقلم الشام قبل المجرة بزمن قليل .م لم يلبث الأمو يون أن حازوا قصب السبق 
ف الميدان السيامى فى ذلك CHIT oy‏ حين أخذ الرسول السكر يميدعو القبائل 
العر بية الضار بة فى مال sled!‏ وجنوب الشام إلى الدخول فى دين الإسلام . 
إذ استعان الرسول فى تلك البقاع بمال من بنى أمية و بغيره من عرف بالمظاوة 
عند الأمويين والدخول فى دائرة نفوذهم . فكانت سياسة الرسول Ga‏ إلى 
استخدام نفوذ الأمو بين بينالقبائل العر بية فى yin‏ الشام لنشر الدين BIE‏ 
ينهم » و إيقاد غيرم من مشاهير العرب الدائرين فى فلكهم على رأس all‏ 
التى fe‏ إلى قبائل الشام . 
حمل الرسول الكر م 9 ن سهيد بن العاص بن أمية على تماء و<يير 
وتبوك OP saa‏ تلك البلاد الوثيقة الاتصال بالحدود البنزنطية و بالقبائل العر dy‏ 
الضار نة على lng‏ . و بعث عرو بن العاص . صاحب اليد الطولى على مماو ية 
٠ Soul ore Ls‏ ؛ إلى أرض, عمان بالقرب من الشام » إذ وجهه الرسول 
إلى مخوم الشام التى نزلت بها أقوام بى وعذرة » حيث تر بطه صلة القر بى My‏ 
المرب هناك . فكانت أ العاص بن وائل اصرأة من بلي » ما حدى بالرسول 
إلى اختيار عرو لاستنفار تلك القبائل لهاجة الشام اعتاداً على do‏ القر بى بينه 
وبين أخوال أبيه فى أرض Ob‏ 


TY المرجم السابق » ص‎ » ch all )١( 
أيضًا والدمعاوية‎ Glin کان والد مرو > وهو العاسبن وائل فناعز أصدقاء أنى‎ (v) 
٠١4 (؟) الطبرى ء نفس ال مرجم » ج ۳ , ص‎ 


بت 4 — 


وهكذا كانت سياسة الرسول فى GULL‏ بد هذا النفر من بنى أميه Pats‏ 
من الموالين A‏ سياسة صحيحة » تستند إلى تأليف قلومهم للاسلام والإفادة من 
Oy as = fait wae ee die’‏ 
جھوداتہم فى نشره . وتجلى ذلاك حين خر ج عرو بن العاص إلى نموم الشام ۰ 
إذ عندما بلغ عين ماء فى أرض جذام يقال ها السلاسل توقف حتى ,سير غور 
وله decd!‏ ¢ و aa)‏ ان رسول اله يطلب (oe dis‏ ° فوحه إأيه الردول أباعبيدة 
من الجراح على رأس الأمداد » ثم زود الرسول أبا عبيدة بتعليات صر حة تجعل 
لعمرو کہ الصدارة عل اند ٠ er‏ ونا yl jes‏ عمديدة ous Jl‏ کرو 
cc patil‏ قنك واه Waal‏ لأسن الرسول ats‏ حين CLE‏ عر واا د و 
» إعا حت مدداً لى ؛ قال أو عبيدة »يا عمرو» إن رسول الله قال لی لا Nabe‏ » 
وأنت إن عصيتنى أطمتك » فقال عرو فأنا أمير عليك » فقال أ بو عبيدة ؛ 
فدونك ذلك 9 ١‏ | 
ah,‏ ارما را فى عاد هذه peal‏ كنت وي اة 
وأنصارم فى غزواته انطقة تخوم الشام » إذ Gly‏ بعد غزوة مؤنه ضرورة نشر 
موه عند معان من أرض الشام قوات البيزنطيين التى انض إليها حال وصوطا 
ol‏ الملقاء الأستعر به من للم وخدام ومبراء وبق ¢ Ay a a‏ أف رجل ¢ ers‏ 
قاد من بل . وهذا يدل على حصافة الرأى فى انتداب عرو بن العاص 
لكسب ود بلى ونشر الإسلام بيهم لما كان لم من Sp‏ الصدارة فى تلك 
)١(‏ كان خروج عمن إلى نموم الشام لحو VT‏ غزوة مؤته » psig‏ الإسلام بين القبائل 
العربية فى شمال بلاد العرب وإخراجهم من دائرة الابعية للبيرنطيين . 
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ولا توق الر 9 كشف الأموبون القناع قليلا عن أطاعهم السياسية 
نى إل السام 5 |> Jl‏ مرو بن س عه بن العاص س ا اوه اليقاء على 
عمالتهم فى تبوك وفدك وغيرها » ورفضوا طلب ألى بكر لادخول فى إدارته 
لتمر يف شئون تلاك النواحى اتا حمة led‏ » وأجانوا بقول حمل الكثير من 
Gl‏ » فسرتما الأيام فما بعد حين قبضوا على أزمة BEL‏ الإسلامية « بحن 
أبناء ألى أحيحة لا نعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسل aT‏ 

على أن بنى أمية وجهو! نشاطهم نحو إقلے الشام واشترکوا فى المفازى التی 
أرسلت إلى شتى أرجاءه دون القناعة بإدارة بلرة من البلاد المتاخة له . إذ 
أدركوا أ الشام امسر ح الزى عدر مم إظهار موأهمم فيه 4 Pre a mie‏ 
حمل الدين LY‏ إلى أهله أسمى الد کر › ليعوضوا ما فاتهم من سبق فى 
اعتناف الالام 5 sli, | Exe‏ سويد بن العاص سن 2 ف مغازى الشام وفتل 
ممم الكثير حی فيل :» مأ فتحت بالشام كورة e‏ اشام إلاوحد la die‏ 

خ# (» 

رجل من نی سعيد Cy‏ العاص Line‏ ¢ 

وهكذا حصب بنو أمية دما نهم أرض 1 شام وغدذوا ه دور سلطائهم 
الذى | مع . على gles Age‏ ر 4 ¢ بعك أن nis sla wl‏ كن أحداث Dole gall‏ رز رهن 
الحليفتين ty‏ بكر وهر 1 Stal dF‏ الأمو بين على الشام rll A»)‏ 
اوبكر من حروب الردة واتجاهه إلى إعداد الجيوش لفتح هذا الاقلى . 
فكان نصيبهم هو الأوفر فى المساهمة فى العمليات A‏ بية من حيث قيادة 

جهز أبو بكر أربعة جيوش » جعل عليها يزيد بن ألى سفيان الأموى 


وعرو بن العاص وشرحبیل بن حسنه Sher eC ae gly‏ 


5 EN uw § المقريرى 6 المرجم السابق‎ (vy) 


عت يرابت 


نأ ىسنيان أعظم الجار ayel reer‏ تر وخرج أو بكر بنقسةه مع بز ند ن 
Gi‏ سفيان يودعه » وسار الخليفة ماشياً و يزيد را كبا » إجلالا لهذا القائد الذى 
= الحليفة فى كر يمه لما له من شأن فى هذه الجلة المتجهة إلى الشام » وايحمل 
له مرك الصدارة فما عوضاً عن خالد بن الوليد الذى ذهب إلى العراق . وسار 
جيش يز يد فى المقدمة » تحمل ade‏ معاوية بن ألى سفيان أخو القائد ومؤسس 
الدولة الأموية فما بعد ” . 

وجه كل جدش من ايوس الإسلامية صوب منطقة معينة من افليم 
الشام » لوحظ فيها مدى de‏ القر هى أو دراية قادة الجيوش بقبائلها وأحواها . 
فرلا Sine‏ اطا dam Cy am pty‏ الأرون ف الماظقة dey yall‏ فن Spat‏ 
وعمرو بن العاص al‏ يات » و يزيد بن ألى سفيان البلقاء . وكان اخترار القائد 
الأخير للبلقاء على أساس معرفته الوطيدة مها . فكان GY‏ سفيان بالبلقاء قرية 
أو ضيعة تابعة له Ger]‏ « بقبش » ما يبين جليا مدى نشاط الأمويين وخبرتهم 
بالثام قبل ظهور الإسلام و إبان انتشار الفتوحات الإسلامية به 7" . 

ول يقتصر نشاط الأمويين فى هذه الفتوحات الإسلامية الأولى فى Al‏ 
الشام على يزيد بن ألي obi‏ وأخيه معاوية وخروجهما be‏ على رأس جيش 
واحد . إذ بعث يزيد بأجيه معاوبة إلى جيش ألى عبيدة بن اراح اشد أزرة 
فى زحفه على بلاد الشام » ما عمل علي الاعتقاد بأن قادة الجيوش الإسلامية 
الأخر ى فى الشام إعتمدوا على خبرة أ أد الببت الأمو ی تلات اليلاد . وفضلا 
عن ذلك سار عسائر أفراد البيت الأموى إلى المساهمةفى حلات المسامين على الا 


واضطاموا عهمة بث روح الجاس والية فى نفوس المقاتلين المسامين . فاشترك 
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أبو سفيان نفسه فى جيش ابنه يزيد الحارب فى الشام » وصاحبه بعض أفراد 
cr Aaa,‏ النساء ° 

وان للنوة من الببت الأموى صلب ماحوظ ف الع لیات ار بية الى 
قامت بها جيوش المسامين » فضلا عن eee‏ الجند على مواصلة القتال . 
إد أعس 0 سفيان ألزماء اللا حرحن مم اليوش وأحاسن حاف اأصةوف 
at‏ تذفن بالمحارة كل من زج ol‏ من dim‏ المسامين . ENS,‏ کے اشترك 
نساء البيت الأموى اشتراكا خعليا فى معركة اليرموك del‏ التى جابت الشام إلى 
المسلمين »إذا قاتلت جو رية إبنة ألى سفيان مع زوجها فى هذه الواقمة » إلى جانب 
غيرها من ٠‏ النساء ( ul‏ ظهر مېن ia!‏ هږل a 4.56 ear‏ أممعاو 1 4 Jl ur‏ سان . 
وتوج هذا النشاط Gb!‏ الذى أبداه الأمويون فى هذه الممركة GASH‏ 
ل Pasi‏ 

وعرف الأموبون كيف ينعمون بار جهودهم فى فتوحات الشام على عهد 
الخليفتين أبى بكر وعر . إذ استطاعوا أن يكسيوا 4d‏ هذن الخليفتين وأن >تفغاوا 
ع ركنم الرفيع فى إدارة شئون ن إقلم الشام وان بوسعوا سلطائهم فيه . فبيها سادت 
العلاقات بين الخليفة عمر والقاند خالد بن الوليد » وعزل الاختر عن قيادة الجيوش 
الإسلامية » وعلى حين حاسب الخليفة عر عمروا بن العاص Eb‏ مسر Glee‏ 
شديدا awe‏ له فرصة 3 YS‏ نفوذه فى عد أبناء البيت i‏ 
إد 8 ا اليدمت ف 1 vit‏ التردى و ل 3 ¥ oe‏ خالد وګرو ¢ 
وزادت دعاعهم 399 على Age‏ الخليقة مر بن الاطاب ee‏ . وتعتير dae Lae‏ هرا 
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الخليفة تجاه أفراد البيت الأموى بالشام » سواء جاء ذلك عفواً أو نحت إملاء 
ظروف خاصة » ظاهرة تسترعى الانتباه إذا ما قورنت بسياسته إزاء غيرهم من 
القادة والولام . 

ونحات هذه السياسة حين BY‏ بزيد بن أبى سفيان 36 عهد الخليفة عر 
إلى معاوبة uly‏ فيان إدارة ماكان Cob‏ لأخيه تزيد من بلاد الشام . 
هذا إلى جانب و يع da dbl‏ عمر سلطان معاوية فى eit‏ الشام حين نظم إدارة 
هذا rae‏ ؛ إذ عندما نوجه عر إلى roa‏ الشام للمرة الأخيرة سنة ١0‏ ه » ورتب 
الجیوش مها وقوى حصونها » عزل شرحبيل بن <سنه وأقام مكانه معاوية . 
واتضح ميل عر إلى تفضيل أبناء البيت الأموى حين سأله شرحبيل « أعن 
سخطة عزلتنى يا أمير المؤمدين ؟ فأجاب لا » إنك لك أحب » ولكنى أر يذ 
رجلا أقوى من رجل Oe‏ وبذلك كان معاوية يتول الأردن ودمشق عند 
alby‏ عر . 

وإذ! كان Oy gall‏ قد نعموا بميزات حعلت أبا بكر وعر ينضلانهم على 
Axe‏ فى إدارة ait‏ الشام « فإن الأمويين ساروا وفق سياسة مرسومة Gad‏ 
إلى تحنب إثارة شكوك الخليفة عر نحوهم » وما ينجم عن ذللك من إقصائهم عن 
الشام ALI be‏ . إذ قدم معاوبة من الشام مرة ge le ly ‘ass‏ قبل غر 
ودخل على al‏ هند بالححاز ازيارتها ؛ فقالت له « يا بی » .. قد استعملك هذا 
الرحل ( أى عر ( » فاعمل le‏ وافقه us|‏ دلاك an Fl‏ « . ثم دخل على أبيه 
أبى سفيان » فقال له « با بى » إن هؤلاء الرهط من الهاجر بن ... قد قلدوك 
جما من perl‏ + فلا مخالفن أمرم » فإنك تحرى إلى أمد لم تبلغه » ولوقد بلغته 
coe‏ . وإن هذا الأتفاق ف gall‏ رغ اختلاف الافظ بوضح ماما 
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UT‏ العو بين فى البقاء عمالا على alll‏ الشام » فضلا عن أن نصيحة أبى سفيان 
كشفت عا راودهم من طموح حهدوا على حقيقه igs‏ ؛ Ur dale‏ أولا ال 
ود الخلفاء وعطفهم . 

Sle oly,‏ عا كنب Cy gel‏ 585( وحطرة ALL! tae‏ غير 
الذى أدرك بثاقب نظره أهليتهم عن غيرم فى تصر يف شئون الشام . إذ حدث 
أن وفد عمرو ومعاوية على dahl‏ ليتحدثا معه فى شئون ولايتمهما » واعترض 
عمرو على بعض أقوال معاو بة نما حمل الأخير على أن يهم بذكر مثالب عمرو فى 
إدارة مصر . على أن عمرو أدرك بدهائه قضد A glean‏ وعمل على أن يصرفه 
عن Gogh!‏ فى أحوال مصر بأن لطمه على وحهه . فاستاء الخليفة oly‏ معاوبة 
أن Gath‏ لنفسه . ولكن كياسة معاو بة تحلت حين أجاب « إن ألى Beh‏ 
ألا أقضى (ET‏ دونه » » فأرسل عمر إلى ألى سفيان » الذى تحات كياسته كذلك 
ف فن هذه bey orld‏ فيل أن عليه Lg‏ فق gh le Syl ob Lal‏ 
بابنه من إهانة فى هذا القول الحسكم « هذا بعثت إلى ! أخوه وان عمه » وقد 
By S08‏ ويك Od ADS‏ 

ومن أمثلة جاح معاو بة فى التخلص من Gi‏ والعمل على نيل رضى الخليفة 
عمر ليظل والياً على el‏ الشام ما حدث diy‏ و بين MEL‏ حين قدم على ذلك 
الإقل فى إحدى زياراته المتكررة . إذ خرج معاوية فى موكب حافل لاستقبال 
عمر » SI‏ الحليغة لم aby‏ ذلك وأعرض عنه » فسار معاوبة راجلا إلى جوار 
الخليفة حتى قال له عبد ga tl‏ بن عوف » أتعبت الرجل . حينئذ سأل الخليفة 
معاوبة عما دعاه إلى المروج فى هذا الزهو والركب Job!‏ » فأجاب معاوية 
« لأنافى بلاد لا تفع فمها من جواسيس العدو » ولابد لم ما برهم من هيبة 


السلطان » فإن ae‏ ذلك cal‏ عليه» و إن نہیتنی ae‏ اتتبيت » . وهكذا 


ED | 
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استطاع معاوية بلباقته التى افتقر إليها غيره من اولاه أن يفوز برضى اتلايفة » 
إذأجاءه عر قائلا : « ائن كان الذى تقول Ge‏ فإنه رأى أريب » وإن كان 
باطلا فإنها خدعة أديب ¢ وما امرك به CO ase DN,‏ 

وهكذا دعم Py‏ ون نفوذم فى هذه yl‏ حلة الأولى من تار هم السياسى 
فى صدر الإسلام » لاشترا 5-1 ف cil MN Spel Ie alt Ot‏ الشام » 
GIS,‏ فى الجيوش التى فتحت هذا الإقل . “م سرعان ما بذوا And‏ من قادة 
Cyd!‏ سق مكنوا لبي فى إقل الشام . واسترعى علو شأنهم القر.يزى 
ل و ا کا ys‏ قال رل امل ان عايه وسل ولا فى 
lel‏ أن بكر وع ر رطق aa} Lupe dl‏ من بنى هائم » فهذا وشبهه هو الذى 
حل اتات سف اف وفتعم ors‏ وار ع os‏ وفتل lel‏ » 

ولا توفى الخليفة عمر بن الطاب خط الأمو بون خطوتمم الثانية نحو تثبيت 
أقدامهم olil‏ و ی ا 
وكللت هذه المطوة بالنجاح cad OV‏ الوق المجاز إستطاع أن يفوز 
GULL‏ بعد عمر بن اللحطاب . إذ جاء Oke clas‏ بن عفان خليفة فرصة أتاحت 
الا مو بين فى الشام أن يثبتوا leo‏ سلطائهم وهياهامهم » ممت.دين على أن أحد 
أفراد الببت الأموى هو الخليفة فى المحاز . 

ولم يستطم الامو ون أن ر ا وره Gey Seo) Ov‏ 
فم ما كانوا يطمحون إليه من السيادة والرئاسة . إذعبرعن ذلك أبو سفيان ؛ 
glee ly‏ ترسو gM MLL‏ ركه سين Shad lle fe aby‏ افاي Wide‏ 
ومعه رهط من بنى أمية . فقال أبو سفيان الاجاس Gall‏ هم من بنى أمية ؛ 
وكان إذ ذاك قد عى Kilo‏ أحد من ITE‏ فقال الماذمرون لا » فقال عندئذ 
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ab»‏ ا تلقفوها تلقف الكر ة» فوالذی علف به بو gla‏ ها ولك 
أرجوها ا « واتصيرن إلى صبیانک 0 : 

. وإذا كان أبو سفيان تطلع إلى BE‏ عبان على أنها بداية لوصول بنىأمية 
إلى ولى شئون المسامين » فإن ابنه معاوية أدرك أهمية إفلم الام والدور Gall‏ 
مكن أن يؤديه للاحتفاظ BEL‏ داماً فى بيت أمية » وأنه all‏ الذى بحب أن 
تنتقل إليه عاضرة هذه انلافة . ونجلت هذه السياسةالتى رمهامعاوية شكلو اضح 
حين أطلق له ءمان ولغيره من بنى أمية المنان فى إدارة الولايات الإسلامية . 
إذ دع معاو ية نفوذه وسلطانه فى ei‏ الشام وأصبح ly‏ عليه كله بعد سنتين 
من BIE‏ عثْمان”" . ولذا ما أن ثارت الولايات الإسلامية على Oke‏ اتحيزه 
لأقاربه وتفضيلهم على غيرم فى تصريف شئون السامين حتى انطلق معاوية 
للدفاع عن عجان معتمداً على جاهه وسلطانه فى اقل الشام . 

وأفصح معاوية عن نواياه فى نقل حاضرة الخلافة إلى الشام وعن اعنزازه 
هذا iy‏ حين وفد على مان سنة 84 ه مع عات ارده من عن انيه وغيرهم 
للةشاور فى هذه القلاقل والفين التى انتشرت ضد Glee‏ . إذ par‏ معاوية مع 
Cie ole‏ ذم عليا بن أبى طالب وطلحه وااز بير » وفهم مدى خط al‏ 
Sis. ees‏ ل 6ء البق الوق وان ارف ab‏ اطجاز Nps‏ 
فعندما انفرط ade‏ الجالس وخلى معاوية ode‏ أشار عليه قائلا « يا أمير المؤمئين » 
انطلق معى إلى الشام قبل أن ar.‏ عليك من لا قبل لاك به» فإن أعل الشام 
على AW‏ لم بزالوا Pa‏ 


وهذه الفكرة Gil‏ دان مبا معاوية رفض تنفيذها Glee‏ » وأبي مفارقة 
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الحجاز . ولكن معاوية مم على متابعة خطته » وهى الدفاع عن بقاء الخلافة 
فى بيت بنى أمية . إذ مر فى طريق عودته إلى الشام بعد انتهاء مور الولاة 
انرون بقوم من المهاحر بن ف المدينة > وخاطمهم Ws‏ « قد a‏ أنه لس 
e‏ رل الا وقد كان قبل PLM‏ ورا ى فو مم هق يفت الله راء 
فسبقتم إليه ... فسدتم Gel‏ لا بغيره ... وسيدوم هذا الأمر ما استقمتم » فإن 
ركم شيخنا هذا ( أى (ake‏ موت على فراشه » وإلا خرج منك ولا Kai,‏ 
Ci‏ وهج رتك ». وكشف معاوية بذلك القناع عاما عن سياسة الأمو بين 
فى بقاء BEN‏ بينم Sle‏ الاعتداء علي عبان والالتجاء إلى القوة فى تنفيذ ذلاك 
يرجح كفة بنى أمية بفضل مؤازرة أهل الشام لم . 

وكان معاو ية حصيفا بعيد النظر حين لوح OME‏ بترك المججاز والانتقال إلى 
الشام والاعتماد على قوة ذلك الإقل . إذ أثبتت الحوادث أن بلاد الحجاز لم تعد 
SHI‏ الذى تدار منه شئون الدولة الإسلامية بعد أن انسعت رقعتها . فقد هاجرت 
sine‏ القبائل الهامة من بلاد الححاز وأقامت فى المعسكرات التى حولت إلى مدن 


2 
ارتكاز الدولة الإسلامية . Jey‏ أهل المدينة أنفسهم بالقضاءعلىما تبق لحاضرتهم 
ce‏ هيية وسلطان a6‏ بوا ان مقا بع القوة غدت oe‏ 3 مدن خارج افلم 
الححاز حين وفد الثوار من سائر الأمصار لشد أزر الناقين على عثان المدينة . 
إد تطورت حداف الثوار وفتلهم مان إلى ا المسألة أضوت مسأ فوة 04 Be‏ 
إزالتهم شخصية Olle‏ لن wat‏ فتيلا » GY‏ القوة كامنة خارج إقلے الحجاز 
والفوز لمن بسيطر على أعنتها 7" . 
Cle,‏ هذه الظاهرة بعد أن بويع على WILL‏ » إذ أقام مقر حكه فى الكوفة 


)\( الطيرى ‘ امرجم ا ءج ن 
Welihausen, The Arab Kingdom, 53, 54.‏ )2( 


—so— 


تاركا Sled!‏ ¢ وسيطر منها على الدولة الإسلاميةعدا الشام التى تصن مها معاوبة 


استطاع أن يصمدفيه معاوية » رغ انتصارات على بن أبى طالب BI‏ بية » بفضل 


١ 

طاعة أهل الشام ولام له . فقد تلى رجحان US‏ على فى معركة صفين حادثة 

التحكى التى جلبت الفرقة فى صفوف جيش على بن أبى طالب » على حين جنى 
\ / 

1 3 . على الولاء له‎ jal rla, الشام و‎ lol هذه ال عار دهوده ف‎ Aa 4) glee 


» 


تلبث الأحداث أنهيأت الو لماو بة تماما حين قتل على بن أبى طالب . إذ اثر 
الحسن التنازل لماو ,4 & il‏ أصبح EN‏ خليفة المسامين ( 6١‏ »| م( 
ووردث <هود أسلاقه ool,‏ من Pad} a rie‏ الشام : وقل تابع gles‏ )4 
<هوده ف إعزاز دولة الالام 4 حی سحل له التار سخ إحلال المسامين fy ae‏ 
ال طن Solos‏ ار الا بين او 


» حين رأى تقاعس جند العراق عن نصرته‎ BALI آثر الحسن التنازل عن حقه فى‎ )١( 
معاوية خليفة للسامين طوال حياته . ولكن جاء هذا‎ Gh وعقد صاحاً مم معاوية اعترف فيه‎ 
. التنارل نقطة حول فى تاريخ معاوية وسلالته من بعده‎ 


الان 
معاو Ay‏ قاهر HS‏ نطيين 


ضد البيزنطهين 


استيمرء معاو يم على معام الام الساصلي : 

كان الرعيل الأول من أولى BAM‏ الدولة الاسلامية قادة من الطراز 
الأول فى إدارة شكون دوك 00 ما يضمن طا الاستقرار والأزدهار » 
و ىء Ub‏ سبل Ais bl‏ والسؤدد » على ما عداه من الأمور التى SAM‏ 
أو التى يعوزها رائد تفع أرض الإسلام . وحمل لواء هذه الطبقة الأولى من 
مؤسسى الدولة الإسلامية الخليفة عر بن اللخطاب » الذى سحل له ااقار يخ الفوز 
بقعي السبق فى تعظم البلاد التى استظات على عهدة بلواء الإسلام . إذ وضع 
لإدارتها دستوراً سار خلفاؤه على هديه فى Gayl‏ بشئون دولة الإسلام» وااعمل 
على رفاهيتها وتنظيم أحوانها » حتى ساد السلام « دار الإسلام » على حد قول 
المصطلح الذى أطلقه De J‏ الملمون الذين Lyle‏ بقاع الدولة الإسلامية فما بعدء 
bye‏ ى وص ما رفلك فة من egy ctl‏ وسفادة :+ 

وكانت إحدى الاطوات الى اتخذها اللايفة عر بن lb‏ ميدان 
تنظ الدولة الإسلامية وتدعيمها تنصيب معاوية بن Cloke: Jl‏ على ما کان 
تابماً لأخيه يزيد بن أنى سفيان من أرض الشام » حين اختطفت المنية هذا 
القائد الأموى الأول من مسر ح الأحداث فى تلك البلاد . إذ جاءت خطوة 


الحليفة مر بن Clad‏ فرصة أتاحت لمعاو بة متابعة الجهود التى بذها من قبل فى 
الدفاع عن الدولة الإسلامية » فرد HE‏ البيزنطيين عنما وحصرم فى عقر أر فم 
من « دأر الجرب » على حد قول المصطلح الإسلاتى » الذى نمت الأمبراطور ب 
البيزنطية بالعذوان والتحرش بأر ض الإسلام . 

تلقرى معاوية أولى دروس الجهاد ضد البيزنطيين فى مدرسة الفتوحات 
الاسلامية التى قامت زمن الخليفتين أبى بكر وعمر . وقد خرج منها بفائدة 
اختص بها وحده » وجعلته قادرا على متابعة الرسالة التى ادخرها له الزمن فى جهاد 
البيزنطيين بعد أن اتفرد حك الشام وغدا المهيمن عليه . إذ اضطلع معاوية عهمة 
فتح الدن الساحلية من بلاد الشام » وأدرك من العمليات AL‏ بية التى دارت 
رحاها aw‏ و بين البيزنطيين فى تلك المدن ما عليه خصومه من بأس وصلف 
وعناد . A> se 4 Ja‏ وعرف حديقة ay‏ وطبيعة معد نهم ge le‏ على one‏ 
من قادة المسامين الذين غابت عنهم هذه الأمور - التى مسما معاوية س وط 
أحداث انتصاراتهم الباهرة وسحقوم البيزنطيين فىساحة اليرموك وأرض أجنادين . 

وكان لطبيعة الميادين الر بية بأرض الشام أثرها فى تفتق ذهن معاوية 
was‏ خططه إزاء البيزنطيين She‏ دارت رحى المعارك الر Say‏ بين المسهين 
والبيزنطيين فى الشام فى جهات حددتها جغرافية هذا oy‏ #وقت Sie‏ 
الوقائم حسب مسرحه gall‏ . ذلك أن تضار يس الشام تاز بتتابع مناراش 
منخفضة وأخرى مرتفعة » عتد مواز بة لبعضها البعض من الثمال إلى الجنوب 
مع فيل مو القدرق + OSs‏ لكل قسم منها مميزاته » ولكن اقتصرت هذه 
الأقسام على أر بم مناطق متباينة » الأولى على الساحل » والثانية أرض جبلية 


نوا ات :والقالثة وؤيان GoM‏ ولا رة النطقة Mea UI‏ لايد OL‏ 


(1) Hitti, Histary of Syria, 130. 


ee E 


وبدأ المسلمون فتوحاتهم فى المنطقة الأخيرة التصلة بالصحراء » حيث ينتعى 
عندها الشريان التجارى القديم الذى سارت فيه القوافل التحارية من مكة 
والمدينة إلى Goes‏ » عروس المنطقة الرابعة فى الشام . وامتدت العملياتهاطر بية 
الإسلامية إلى البلاد الواقعة شرق الأردن والبحر اميت » التىكانت أولى البقاع 
التى استولى عايها المسلمون من أرض الشام . ثم تلى ذلك سقوط دمشق ومحاولة 
اا دعبم ما سيطروا عليه من أراضى الشام . فأحسوا ضرورة الزحف إلى 
ما وراء دمشىوالاستيلاء على المنطقة الشمالية عدمها من أنطا كية وحص وحلب» 
وتم للم النصر فى تلك الجبهة AUIS‏ » وثبتوا أقدامهم فى شطر هام من Sl‏ 
الشام . 

وهكذا انتصر المسلمون على طول الطريق القديم الذى ارتادته قوافلهم 
التحار بة فىرحلة الصيف » تاركين المنطقة الساحلية التىفصلمها سلسلة جبال لبنان 
عن داخلية البلاد . وهذه امنطقة الساحلية كانت موضم اهام البيزنطيين ورعايتهم» 
إذ أقاموا بمدنها المعاقل للدفاع عنما وخصصوا حاميات كبيرة اشد أزرها , منها 
حاميات قيصربة وعسقلان وغزة ويافا » فضلا عن الخاميات المرابطة فى المدن 
الأخرى المامة مثل عكا وصور . وترجم Gall dp dal‏ إلى انها قط iyo‏ 
من أما كن يمكن أن تاز عندها الماجز الجبلى الذى يفصل الساحل عن داخلية 
البلاد . فكان اتصال الساحل بالمنطقة اطلفية يتم عبر عدة فتحات هامة » الأولى 
عند خليج الوسكندرونة » حيث تؤدى إلى العراق » والثانية فتحة عند وادى 
نهر السكلب شمال طرابلس » وأخيراً فتحة عند مرج بن عام شرق OS‏ 

وأدرك المسامون أثناء فتوحاتهم فى Bl‏ الأردن خطورة بقاء all‏ الساحلية 
ولاسما صور Rey‏ فى أيدى البيزنطيين”. إذ جاءت الأمداد البيزنطية من هذه 


Hitti, History of Syria, 130, 131.‏ )1( 
(؟) أطلق اليونانيون على المنطقة الحيطة بصور مباشرة اسم Chg)‏ 6 6 موا الاسم = 


المنطقة الساحلية لدفع المسامين » وعرقات تقدم عرو بن العاص . واستدعى CS‏ 
تار القوات الإسلامية » حيث طلب OUI‏ العام للمسامين بالشام » وهو أو عبيدة 
بن الجراح » من زد بن ألى سفيان أن سيرمن دمشق لعاونة القوات الإسلامية 
dale‏ الأردن . وقد لى يزيد الدعوة » إذ سار بجيوشه إلى سواحل الأردن وعلى 
مقدمتها أخوه معاو ON‏ الذى بدأ منذئذ يدرك حقيقة هذه المنطقة وأنها مفتاح 
الشام والخناق الذى يحب انمزاع سيطرة البيزنطيين Gla) aie‏ يقاء المسلمين 


هذا الإقلم . 

أظهر معاوية فى فتح هذه المنطقة الساحلية عبقر ية مبكرة » وبذل فبا 
جهوداً ذات « بلاء حسن وأثر جيل »)على نحو ما شد له مذلاك قادة المسلمين 
بالشام . فاستهل أعماله الموفقة فى هذه المنطقة بالاستيلاء على عرقه > على حين 


استصت Fle‏ المدن الساحلية الأخرى على أخيه بزيد . إذكانت هذه المدن 
فصلا عن Liye gam alee‏ ومتعنها ماص له بالبحر مباشرة Gh‏ مه الأمداد 
الببزنطية والمؤن التى تضمن لا المقاومة والبقاء . فترك بزيد لأخيه معاوية wage‏ 
إخضاع هذه المدن » وعاد إلى دمشق" . 

glaraZ ly‏ ر )4 Pe‏ مديئة al, e‏ المدنالساحلية بالك كم وی امار 4 وکات 
هذه المدينة قد استعصت على عرو بن العاص نفسه » ذلك القائد امام ر call‏ 


= فيما بعد go‏ أصبح يشملل سائر الأراضى التى خضعت لهم . ولم يستخدم العرب ذلك الاسم 
للدلالة على الأراضي الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط ك فعل اليونان » واا أطلق العرب 
إسم الشام على هذه المنطقة ججيعها › ابتداء من جبال طوروس الى بها ممرات Lads‏ شهالا إلى 
شبه جز رة سيناء جنوا > lly‏ محدها bye‏ البحر وشرقا else‏ بلاد العرب ٠‏ وتلقسم 
هذهالمنطقة جغرافيا de SIU]‏ أقسام : الأولىالمنطقة الساحلية تلمها المنطة ALLL‏ م دويان الأردن 
وأخيراً النطقة الملاصقة لصحراء بلاد المرب . 

. ٠١۴ البلاذرى 6 فتو ح البلدان » ص‎ )١( 

0( نفس المرجم السابق » ص ١١۳‏ : 

(؟) نفس المرجم السابق » ص 4؟١‏ . 

( م س ٤‏ ) 


@e —‏ ده 


فتح منطقة فلسطين . إذ بعد مغادرةعرو بن العاص فاسطينمتجهاً لفتح مصر »سار 
معاوية إلى هذه المدينة وألتى عليها الحصار . وظل معاوية مثابراً فى حصاره أمام 
مقاومة المدينة وعنادها ¢ إذكانت مثّل سار المدن ov‏ ی تتلقی الأمداد وآلات 
الدفاع من البحر » وصدت هجمات الاين المتوالية . وظل اخصار الاسلانى 
على فيصار به عدة Cl gin‏ <تى gla. ox‏ ره bel‏ من 9 اء ,| سنة avs‏ كم 
بقضل خيانة مبودى بلمدينة بدعى بوسف . إذ Ji‏ ذلك الرجل إلى المسامين ليلا 
و دهم على طر يق del, ox‏ المدينة منه بعد أن أخذ مم Gul‏ لنفسه وأهله . 
وجح مماو يةبذلاكفى اقتحام المدينة» وأخذمنها كثيراً من الأسرى والفنامأرسلها 
إلى المدينة بالححاز ليعان لاساطات SGU‏ ية مها نبأ هذا النصر المبين . واستقبل 
الخليفة عر هذه ads‏ بالفر ح العظى وقدر معاوية هذه الجهود الطيبة والتفانى 
2 تأدية ا 

وكانت SiN‏ سير فى ١١‏ شام فى ذللك Cal‏ عا رد فى قوة معاوية 
و dat‏ ينعم بغار اتتصاراته » إذ كان انتقال عرو بن العاص إلى ميدان pas‏ » 
م وفاة 0 بد أخى معاوية Male‏ مهد له الجو للانفراد بإدارة شئون الشام واستكال 
فتو ai le‏ . فلكتب إلى الخليفة عمر إستأذنه فى فتح ما بق من المدن الساحلية 
ويصف له حال المنطقة الساحلية بالشام الحاضعة للمسامين » ويد كر أنها معر 
لاخطر البيزنطى old.‏ الخليفة بالعناية بتحصين Gall‏ الاسلامية على الساحل » 
ورتب اند فعا » وإقامة الحرس على مناظرها » وانخاذ مواقي د ها زيادة 
فى الخرطة من أى Siete‏ مفاحى” . Ware‏ بعد ذللك بغزو ماتبق من مدن 
ا : 


Miur, The Caliphate, 124, 143. f \ {¥ «VEY البلاذرى « نفس الر جع »ص‎ CV) 

(؟) تولى gl‏ عبيده بن الجراح إمرة الشام » ولا توفى أثناء الوباء ( الطاعون ) الذى 
اجتاح الشام ( مأ هم / 1۳۹ م( عين الخليفة عمر o‏ الطاب کا gl Ce Mp‏ سفيان » 
ثم خلف معاويه أخاه ك 

(؟) البلاذرى » نفس المأرجم » ص NEN EVO GATE‏ 


- وم س 


سار معاوية لفتح مدينة عسقلان ولتق جهداً شديداً فى حصارها » إذ 

يستدل من أوصاف الرحالة المسادين المتأخر بن ها أنها كانت شديدة المنعة قوية 
لصون ۽ ا اسوان ردو يواهلا خط يدوق مقازسة slat‏ هما ال 
لسكثرة أبار المياه العذية مها » وأشحار اير اتی تقب أود السكان . وكانت هذه 
المدنية تدعى لأهميتها وعظمتها عروس الشام » ويكثر بها الزيتوق والسكرم ”' 
lily‏ لق معاو بة تعباً وعناءاً فى حصار المديئة ولم يستطم الاستيلا i‏ الاصلحا . 
وما أت دخلها go‏ أقام eh Py oe ag creas‏ عنها “. على أن الطريقة 
التى خضعت ما هذه المدينة زادت معاوبة le (ei,‏ عليه أعداؤه البيزنطيون من 
عناد » ودأمهم على قض مضاجم السامين » وأنهم لا يسامون أية مدينة فى مسهولة 
ويسر . 

فس سواسة معاوبة فى حصين ن المدن الساحلية الى استولى عامها تمارها 
حين جدد البيزنطيون إغاراتهم بشكل Gane‏ على سواحل الشام أواخر عهد 
الخليفة عر وأوائل خلافة عمان . إذ تمسكنت Gall‏ الاسلامية من دفم هذا 
Job‏ المفاجى' eo‏ سار إليها معاوية حيث شد أزرها وأصلح ما خرب منها . 
ووضع معاوية فى هذه المدن جندا جديدا أغراه على الاقامة فيها عنحه إقطاعات 
من الار ض إستثمرها ويتمتع NLA‏ 

ونابع الخليفة Glee‏ سياسة سافه عر بن اللخطاب ف الماح لمعاوية بفتح 
Geb‏ من مدن الشام الساحلية « وزاد alte‏ على ذلك بأن ترك Lb‏ ~ التامة 


لمعاو بة ف دەر دف lol, dy ght‏ ام شام . gla. af‏ ر )4 إلى dis be‏ طر اباس 


م ك 
كانت ممناء دمشق ومقةا Lol‏ الاقتصادية 8 وكانت هله المدينة 55 J Pad‏ 
مدن السام a‏ حصوممها lanl s‏ ¢ ولا موناء om eke‏ عدداً كيرا من السفن 


(1) Le Strange, Palestine under the Muslims, 401, 402. 
. ١ ٩ص‎ é الللاذرى 6 نفس امرجم‎ (v) 
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وامتازت هذه المدينة كذللك بأن البحر حيط مها من ثلاث جهات » تصل أمواجه 
إلى أسوارها » على حين بحيط بسورها البرى خندق ONT ahh dogg cle‏ 
الدفاع من العرادات . وزاد فى date‏ هذه المدينة وسهولة حصوها على الأمداد 
وجود أر بع جزر صغيرة تقع إحدإها راطالا N ee‏ 
وندخل فى تبعيتها . 

sla‏ ال هذه Shall‏ مان تن يي es Vl‏ راع عة عة 
للاستيلاء علا بد كا تل G45‏ إلى تضييق الحصار علا بر { ومر ا ومنع الأمداد 
من الوصول إليها من الأساطيل البيزنطية . فبنى القائد Gye‏ <صناً فى مرج 

بقع على اال من المدينة نسب إليه وسمى حصن سفيان » وضيق Gd!‏ على 
8 طرابلس . واكن يبدو أن الحصار البحرى لم يكن على Sei‏ الحصار al‏ 
وأن البح ركان مفتوحاً أمام الأهالى . إذ لما اشتد المصار كةب سكان المدينة 
إلى إمبراطور الدولة البيزنطية يطلبون منه إرسال أمداد أو إيفاد ماكب ر نون 
عليها . ولا م يكن ثمة مناص من bail‏ بعث إلمهم الاميراطور البيزنطى سفنا 
هر بوا عليها فى جنح الليل » وخلت حصون المدينة من المدافعين عنما ° 

» مقاومة‎ | gal, 1 صباح اليوم القالى حين هاجم المسامون حصون المدينة‎ By 
اند ومن كان قادرا على الدفاع « فاستولى عليها سفيان وأخبر‎ la pee حيث‎ 
معاوبة بإعادة تعمير هذه المدينة لا هام ن أه ية فى حياة‎ Zab . EN. معاو به‎ 
من‎ BAS الشام الاقتصادية » ولا سما لمنطقة دمشق خاصة . فأرسل إلمها جماعة‎ 
عنها . وكان يحدد أفراد هذه الخامية كل‎ pall الود وكذلك حامية عظيمة‎ 
© من الجند الشديدى البأس والمرار‎ Ela عام ليجمل القوة المدافعة عن المدينة‎ 

ويعتبر معاوية ذلك أول مدع م للفتوحات الاسلام. ,4 loth‏ ؛ والمتم cal‏ 


Le Strange, OP Cit, 348 0‏ )1( 
)5( البلاذرى 6 فس ارجح > ص۱۳۳ . 
ف نفس المرجم السابق »ص ٠۴۴‏ . 


— or — 


الادارى الذى سيق أن وضعه الخليفة عر بن الطاب هذا لاقل . إذكانت 
cola‏ وهى evi‏ الجر بية التى أنشأها الخليفة عر بن اللخطاب فى بلاد الشام 
حين وفد إلا وعقد مها مؤعر الجابية سنة ۳۹ م » تفتةر إلى المنافد ااطبيعية 
لماعل Oe as, Wiad opal‏ مور Kell‏ وضور ادق jsp‏ 
ود oes‏ فا عليه م asp‏ مد اباي ر das OU‏ فان 
كان يعوزه الاستقرار بسبب بقاء عسقلان على المقاومة . وهكذا جاء dy gine‏ 
واضطلع عهمة الاستيلاء على هذه الثغور الحامة » وحةّق للهسلهين الاستقرار 
فى ر نوع الشام .. 
- على أن معاوية أدرك الثى' الكثير عن البيزنطيين OW‏ العمليات الر بية 
التى اشتبك فيها معهم »كا تفتحت مواهبه فى تلاك الفترة وهيأته ها ادخره له 
الستقبل من مشار يع كبرى فى سبيل إعزاز الإسلام ورفع رايته . إذعرف معاوية 
أن بقاء المسامين فى الشام لن يأخذ صبغة تامة وان تستقر Wb acles‏ دأب 
البيزنطيون العناد » وما 43S‏ به hail‏ من الاعتداء على 1 ض الإسلام . 
فاتجه معاوبة إلى التصدى للبيزنطيين وجملهم يدركون حقيقة الفتح ILM‏ 
بالشام » وأن العرب الجدد الذين اوا لواء الإسلام يختلفون TUE‏ عا عرفوه عن 
عرب الغساسنة وغيرم من بدو سمال db‏ العرب . 
ول يكن معاوية الشخصية التى ترتجل الأعال وتقبل على ما نحدنه به 
نفسه دون روية وإعداد » إذ أدرك ضرورة الاهتام أولا ولايته بالشام وخلقها 
Ge‏ جديداً ge‏ تصبح قادرة على أداء الرسالة التى ألقيت على عاتقه وكاهل 
able‏ من هذا الاقام . وأثدت معاوية فى هذه المرحلة Saye)‏ أنه حرى Ob‏ 
يلةب «قيصر العرب » وقاهى البيزنطيين ». 


— قم د 


اران اراد صر enka‏ 


عرف gles‏ بعبقر يته الفذة أن الجهاد يتطلب حسن إعداد طاقات ad!‏ 
الذى در شئونه » وما يقصل بذلك من تأمين سلامته الداخلية بالقضاء على 
عناصر الاضطراب وإزالة كل ما يؤدى إلى القلق وعدم الاستقرار » ثم انتقاء 
de ghee NG. ailuel, chbs Godin GS Ode Cdl (oles‏ تدرا 
فى تنفيذ هذه السياسة وإعداد الأداة D1‏ بية لناهضة البيزنطيين منذ أطلق 


الحليفة Olde‏ بن عفان بده فى إقلم الشام يتصرف ف إدارته كيفها شاء . Ly‏ 


digas sae‏ ا Jes? Lae‏ إقلم الشام وأهله » بثروته وقواته 
وما به من شخصيات ذات مواهب عالية » إلى الدفاع عن أرض الاسلام 
وإعلاء week,‏ 

1 8< معاو بة نصب عينيه حرق البيزنطيين ألما اضياع ممتلكاتهم فى شرق 
البحر الأبيض المتوسط » وأنهم لن بمدأوا إلا باستردادها و إخراج المسامين منها 


مرة أخرى » وألا طمأنينة لللمين ولا استقرار لم إلا إذا اتحدت كلتهم وتم 


me 
وأظهر معاوية فى هذا‎ . oth ما يعهد إلمهم به من واجبات‎ Sold إعدادم‎ 
ا ا ن ان لق بدن ات ا‎ oe oe الاك‎ 
Shell »وان يود | الأساطيل عبر عباب المياه بنةس‎ seca ool ot eal 
انقلابا‎ EW والبراعة التى قادوا مها سة ن الصحراء عبر الرمال والكثبان » وحةق‎ 
الكلمة العايا عل 1 البيننطيين . ثم دعر معاوية يجهوداته بل شل‎ ded) كفل‎ 
4) اأبدو به مادة مدر‎ peal! من نظام‎ «Nel ¢ dol, daar رعاياه ف‎ 
. قادرة على زازلة صر ح أعدائهم‎ 
وماسة وتهيتتها لمومتبا‎ yt أقبل معاوية على تنظ الادة التى أمامه‎ 
الجديدة . فوجد فى الشام غالبية عظمى من ااسكان العرب المنيين » الذين حلوا‎ 


أرض هذا eI‏ منذ أمد بعيد قبل الالام . وقام إلى جانمم جماعات من 
ease‏ انب الذين وفدوا إلىالشام مع تيار الفتوحات الاسلامية . وكان هذان 
المنصران يحملان فى نفوسمما ما فطرا عليه منذ أقدم العصور من إحن و بغضاء 
نولدت عندها قبل ظهور الاسلام . وقد عرف Jal‏ الجنوب بالمنيين » وكان 4 
Gus‏ قط وافر من الحضارة والمدنية LUIS‏ السيادة على عرب الشمال الذين 
عرفوا بالمضريين . وقد جهد Oy pall‏ قبل الالام على التخلص من ربقة 
عرب الجنوب » nd 4 pod Sy‏ العامة الثقافية 6 حريق أضوت eal‏ 
العر بية اللغة السائدة فى أنحاء الجزيرة . وظلوا من الناحية السياسية يؤدون الز ية 
لعرب الجنوب » واشتبكوا معهم فى بعض الوقائع الور بية أججت نيران الحقد 
Lal,‏ . 


Uy‏ ظهر الإسلام قضى على النزاع القبلى » واستطاع الرسول أن ,طهر قالوب 
العرب من الضغائن والأحقاد » ونمل ذلك بصورة GAL,‏ المدينة بصفة خاصة. 
ثم جاءتموجة الفتوحات الإسلامية وحمل ت DET‏ من pall‏ بين معها إلى الشام» 
واستقرت غالبيتهم فى دمشق وفاسطين . و يظهر أن عوامل البغضاء كانت UT‏ 
فى الرماد » قابلة للاشتعال إذا ما تميآت ها الفرص . غير أن عر بن امطاب ل يتح 
تلاك الفرص أمام هذه الأحقاد لما ألقاه على عاتق العرب من أعمال cal‏ 
الرائمة . ولكن ما أن جاء age‏ الليفة Olle‏ حي وحدت البغضاء بين القبائل 


)١(‏ انقسم سكان بلاد العرب إلى قسمين رئيسيين » م عرب الشمال وغاابيتهم أقاموا فى 
تجد والحجازء وكانت pga)‏ هى العربية الفصحى »والقسم الآخر عرب الجنوب وغالبيتهم سكنوا 
Gal‏ وعلى طول الساحل الحاور » وكانت لفتهم AEN‏ أو الميرية . وكانت السيادة داتعا لعرب 
الجنوب فى النواحى السياسية على حين سادت لغة عرب الشمال سائر البلاد قبل الاسلام . 
وكانت العداوة منتشرة بين هذين القسمين » ta fom bs‏ لها إلا ظهور الاسلام . على أن 
المطامع الشخصية فيا بعد ثارت العداوة القدعة ؛ وظهر التنافس بين عرب الجنوب وعرب 
العمال STG‏ أيام الدولة الأموية » وكان من العوامل المامة SM‏ قضت على هذه الدولة . 


o:‏ سو 


= كاه .— 


OV pall الشام بين‎ Jol مه 200 4 04 وبدأت ت طلا مها حاية ف‎ ist 


= 


ly‏ و 
وهكذا وجد مماو بة تركة مثقلة لا بد من تصفيتها والاستفادة مما مها من 
مميزات لاقيام عشار بعه الحر dy‏ ضد البيزنطيين . وكانت عبمته غير سمبلة » إذ هو 
من المضر بين أو عرب الشمال » على حين fine‏ ا اقلم الشام القدائى من 
المنيين أ و عرب الجنوب . واكن مماو 4 ner‏ أن ذال هذه العقبة بتقربه 
إلى القبائل المنية فى الشام go‏ استطاع أن بوجههم إلى حيث بريد . وخطى 
خطواته الموفقة فى تلك السبيل بهم قبيلة بن كلب » الت كانت 3 وأقوى القبائل 
المنية فى الشام إذ ذاك » إلى دائرة نفوذه . 
وكانت هذه القبيلة وريثة 42 الغساسنة وأفرادها سادة إقلے الشام Ge‏ 
أصبح اسم بن یکلب Cole‏ لمرب الشام . وكانت عظمتہم تستند إلى أسس 
إقتصادية قوبة» إذكانوا علكون غوطة Goad‏ ومنطقة دنوب جبل حوران 
وواحة دومة الجندل وتبوك . وهيأت لم هذه البقاع اليطرة على الطرف التجار به 
التى تخترةها فضلا عن اليناييع aU‏ الكثيرة ما“ . وكان معاوبة درك أهية 
هذه القبيلة منذ أيام الخليفة عمان Galle‏ تزوج Bl‏ من بيهم LBV EX‏ 
وأذئ glen‏ نة مبارة:وكياسة فى إزالة طلائع التنافر التىكادت تنداع فى إقلي 
el.‏ بين قبيلة كلب وغيرها من Sal‏ المنية وبين pall‏ به من عن ب‌الشمال . 
إذكان أو لئك العرب المنيون بالشام من تأر وا بالنظ البيزنطية وتعودوا بذاك 
الحضوع للنظام الذى يعتبر مر ale,‏ أركان الدول . ثم إنهم كانوا على وفاق مع 
سكان الشام الأرامى الأصل » وامتزجوا معهم فى Gall‏ الكبرى غير متخذين ۸ 


1 
Lor‏ ات خاصة يقيمون مها . وکان هذه الظاهرة yi‏ 5 بعد call‏ الاسلای 3 


)١( .‏ سيد آمیر oe‏ نفس اأمرجع » ص !51" . 


(2) Lammens, Etudes sur Le régne du Calife Mo’ Awia ler. 286, 289: 


— oV — 


لذن Oh eae SACS len oll‏ 
سار العرب النازحين حديئاً إلى الشام مم تيار الفتوحات على نمج أسلافهم القدانى 
وعاشو! داخل<درانالمدنالشامية . ولذا كان من السههل القضاء على وادر GUN‏ 
ball‏ بالشام »> د استطاع sls‏ أن حدب إليه عرب الحنوب glad‏ » الذين 
ألفوا طاعة AVI‏ واكام ly‏ دوا فارقاً فى ويل ولام إلى هذه 
الشخصية الإسلامية ل 

ونو ج معاوية حهوده فى هذا الميدان عدا كاة سلفه ءمان بن عفان » إذ 
gs aed ale‏ كلب لفن dead d‏ وا هار gat y‏ ا امار وأهذا + 
فيزوج dil)‏ أحد سادة قبيلة )3 کلب es‏ میسوں ) وكانت من بدت عر ی 
ct‏ بالقرب من ندص . وفضلا عن ذلك كانت غالبية منازل هذه القبيلة لا تبعد 
عن Ged‏ #امقز Macey Gye 6d gles‏ أميال.. ركان gute tly‏ ودع دل 
من نأل مكانة عالية فى الشام بعد الفتح الإسلاتى » إذ منحه مسون إقطاعا 
من الأرض فى دمثق » مما بدل على Glad!‏ التى أداها لاهين فى فتوحاتهم 
Ong‏ 

وجنى معاوية مار جهوده فى تنظيم قبائل الشام وصمها إلى صفوفه 6 إذ غدا 
المنيون يكونون غالبية الجبش الشاعى وعدة معاوية فى هلاه ضد البيزنطيين »› 
ورددوا له Els‏ 1,3 م م رهن مشيئته وطو ع إرادته .. وساهم المنيون LUIS‏ 
بشكل رائع فى eee‏ ادر نة 6 Liam‏ ا معاوية الاعماد عامهم فى اأيدان 
البحرى » وتعبئة أساطيله منهم للقيام بالهاد فى هذه الجبهة التى تتطاب اخلاصاً 
تاماً . وأثبت المنيون أنهم جديرون بثقة معاوية حيث امتازت حلام م البحرية 
على البيزنطيين بالعنف والشدة”" . dy‏ يتردد معاوية فى إجزال المطاء للجند 
ص ؛ 133 ,131 Wellhausen, op cit,‏ )1( 
كارل OU,‏ 6 تارع الشعوب العربية » ص VEX › ۱٤۸‏ 


(2) Lammens, op cit, 286. 
(3) Lammens, op clt, 52, 53. 


—_e cA لد‎ 


المنيين » فسكان الكلبيون منهم يأتون فى المرتبة التالية للسفيانيين فى العطاء» 
و نال ألفان منهم شرف العطاء » JSS‏ فرد ألف درهمن الليالة . ومتحهم الخليفة 


(1). 5 2 و‎ Dries, see 
4 Sh دون دحل من الحسكومة‎ raed حى نظي سد وموم‎ 


وأ كل glen‏ بة هذا العمل عراقبة شيعته من بنى أمية » فعاملهم SE‏ وتبعر 
وة > حتی لا يصبحوا موضع خطر عليه فى بوم من الأيام . ونح فى هذه 
ay Catal‏ أخنى عن نفسه مظاهر الطاغية فى حك أتباعه » و Le]‏ عاملهم 
کسید من سادة القبائل القدعة » يعقد اجتاعات A‏ 
ويباءنهم فى شئونهم » کا sie‏ هم ode oll‏ اخالين فى القصر واستقبل 


cv 1 1 ; 2000 00 1 :‏ 
وفودثم الق ای كن سار الامصار »> و i (srs‏ شكاياتهم J‏ 


‘a 


مشار رهه الر ده صد الييزنطيين 5 وکان هرا الاهيام موصع عنايته مند أن 


واه معاوية بالنواحى الاقتصادية لوقليم الشام » ليستطييع الا نفاق منها على 


انفرد يشئون الشام . إذكتب إلى الخليفة ءمان بن عفان يطلب منه الحصول 
على أراضى وضياع الشام التى يذهب ريعها إلى بيت المال فى مكة نظراً 
الات ancl dy dL‏ الى رشنا هه add‏ طن ۾ ead‏ عا dalam,‏ فق نفقات 
لاستقبال سفراء الدولة البيزنطية » وتدبير مصار بف اليءثات التى يوفدها إلى 
القسطنطينية 7" . وأجابه الخليفة إلى CP gdb‏ > ما جعل معاوية يضم الاجر 


(1) Kremer, Orient under the Caliphs, 319 
. ١458 »نفس ارجم »ص‎ MS LE (؟)‎ 

Kremer, op cit, 125.‏ )3( 
)٤(‏ كانت الأرض الت طالب بها معاوية تابعة فى الأصل للا باط الذين دخلوا فى الولاء 
الدولة الجر at}‏ 3 ولا هرم البيرنطيون هرت OAs‏ من بطارقة LUM‏ وهعدروا مر ارعهم ¢ 
على حين قتل كثير منهم أيضا فى لات السامين على الشام . فصارت مزارعهم وقرام تابعة 
الساطات اة الاسلامية مماشرة ¢ » و J‏ تللكت اأزارع موقوفه jess die‏ قر اتپا دلت 
امال ¢ Bice‏ نفقةه 85 ما حرج we‏ اراج ‘ دی eet‏ معاوية 3 إمرثة على care‏ إلى Oke‏ 
ان الذى ate ol >I‏ من الرزق ی عله اسن هوم عون دن بقدم ate‏ من وثود الاحناد ورسل 
Ll jal‏ 0 وهن يقدم ate‏ منرسل الروم ووفودها 5 وصف فى كتابه هذه المزارع الصافة حت 


— ي8م — 


الأول فى بناء اقتصاديات الشام والاستقلال عرافقه الاقتصادية ايوجبها حسما 
نشاء a}‏ الثواحى 4 ر بيه . 
وانتةل gle.‏ ر 4 من Ne bi‏ شام sal,‏ وص Jl andi‏ إعداد اطيئة 1 بأشرة ای 1 
تهوم ati‏ مشار das‏ المر ب 7 nll uo‏ نطيين 8 ode cis‏ اطيئة cy‏ شيهة4 
الان Gc tele Sey‏ ا كل de be‏ مد وكان dy glee hae!‏ 
هذه الطبقة من الرجال اختياراً سلما دل على صدق فراسته وحسن مواهبه . ذلاك 
أن اتفال معاو به Aa)‏ إسلامه 4 مع الرسول 1 كر 2 ala‏ درس عن ee‏ 
die Jean‏ ليد أن يتصل بها فما بعد سواء فى ميدان الحبة 
والصداقة أو العداوة والبفضاء . إذ كان كثير من الشخصيات التى ناهضت 
معاو ية فما بعد » وكذلك gi‏ استطاع أن يحذبها إلى جانبه » من ale‏ الرسول 
ومن asl‏ <وله واضطلءعت ast‏ مشار da)‏ : 
وكآن Gott a‏ نها فنا معاوية أيضا rh‏ كين فى Heel‏ اوه فهو 

ابن ألى سفيان زعب bel, Kus‏ اا fy Kim‏ 4 + وأوسميا Vail‏ 
بالبيوتات السكبرى فى مدن الحجاز ومع القبائل العر بية مها EDIT‏ » إذ استلزفت 
أعماله التحار به ووم دائرة. Sia’‏ )4 ودراسته ع دن بتعا لى وم 6 yay‏ )4 
كل واحد منم معرفة دقيقة لا لبس lad‏ ولا غموض . فتلقن معاوية على. 
اال أصول ا وإدارته كا يفهمه أهل مكة » ووفق وجهة 
النظر التى رها أوه » من حيث تكوين الانصار والأشياع واصطناع 
الرجال والمال . 

= ومماها لهء وسال أن, Sat lal.! dale3,‏ ما على ما وصف 2.4 ce‏ إأمدعمان يذلاك كدانا. 


و7 زل بيد معاوية gm‏ قتل عمان gaily‏ ! ا الأمر » ab‏ ها على الها » : 
al‏ ابن lnc‏ كن 6 نفس اأرجم 6 ص VAY‏ . 


— Ve mace 


الإسلام وتقلم أظافر أعدائه البيزنطيين . فأخذ من أبناء مدينة an, OO GMM‏ 
رجالاتها الممقازين . وكان أبناء ثقيف أشهر Sal‏ هذه المدينة التى اعتبرها يجار 
ةريش توأم مكة فى البهاء والعظمة » كا نر إليها المسلهون على قدم امساواة مع 
مكة والمدينة بعد انتشار الاوسلام 2 أرجاء بلاد العرب . وكان il‏ يش إتصال 
وثیق مع بنى ثقيف قبل الإسلام » وعرفوا فمهم الذ كاء الماح والنشاط الوافر » 
WT‏ عا کان قر on‏ دن . أملاك re os a lhl l,‏ اتصالا ومعر 49 حديقة 
يكنا و peal‏ بين طبقامها . و نبغ من بى ميف على عهد glee‏ 4 شخصية 
المغيرة ur ob jy dua ur‏ أبيه 00 ¢ وكانت 4\ >94 > ga‏ 429 ف افك سلامة 
الدولة فى الداخل » وتهيئة الجو لعاوبة لاتفر غ إلى مشاريعه الخارجية . 

وظهر من شيعة معاو به ف مدان العمليات ro‏ بية صد البيزنطيين 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وحبيب بن مسلمة > وبصر بن ألى أرطاه » 
والضحاك نقيس » وأو الأعور السلى» وشرحبيل:ن الصامت اللكندى . وكان 
الأربعة الأول من أصل So‏ » أما أبو الأعور فن القيسية أو عرب الثمال CM‏ 
عت م معاو به Gal ahaa)‏ : وفضلا عرزل ذلك كان والد ابو الأعور من 
الققسيات: الف ca‏ ال عات I‏ فان ف درك to)‏ ون الزن 
لبق آدية ¢ a> Le‏ أنه موصعم axle yy 4) laa 4 lie‏ “ 4 وا تسكن slat‏ 
ey lato»‏ الاساس الام والاوحد ف :| elas‏ معاو )4 5h‏ الرحال دون عيرم ¢ 
وإعا كان aos.‏ مم تمن حدم yr Su‏ ورأىأن ستفيد جهودم وموأهممومء 
ولا سما أولئك الذين أظهرتهم أحداث الفتوحات الاسلامية بالشاء“. 


ci (\)‏ مدينة le Calls‏ لى ارتفاع كبير من ل يبلغ eas YT an‏ ¢ وکا 
ا اللا .4 3 وصفت 1 ا قطمة a‏ ن آرض ae‏ 2 مصف الطقة = tele‏ 
طيب . TT ee‏ وان leas ee‏ راتا oe ise i‏ 
Wellhausen, op cit, 113.‏ )2( 
Lammens, op cit, 42, 43.‏ )3( 
Ibid, 44.‏ )4( 


وتبين هذه السياسة حرص معاوية على اختيار ذوى التجارب الواسعة » 
أو منم مطامح : كن استغلاهم عن طر oe Ma‏ تفوذه فى الشام » ثم متابعة 
مشار day‏ ضد البيزنطيين . 0 ن عثل هذه الظاهرة عبد الر هن بن خالد 
gy‏ الوليد » إذ هو اءن تلك الشخصية التى Lye‏ الخليفة عر » ورأى معاوية أن 
يعيد لان خالد ن الوليد ee‏ من النفوذ والسلطان . وأدى ذلكء إلى ظهور طبقة 
جديدة من الرجال «Homines novi»‏ ساروا فى ركاب معاوية وتفانوا فى 
نصرة قضدته 9 GF‏ أهدافه . و if‏ غدت هذه الطبقة الجديدة Sle Neyo‏ تشكو ن 
ن أبناء الطبقة الوسطى من قريش » الذين لا محخشى معاوية منهم (aly‏ 
أو ضرا ”° » إذ rT‏ معاو بة الابتعاد عن أقار به ذوى المطامع الواسعة ووضعهم 
نحت صراقبته » ولکن أغرقهم بالعطايا ceilly‏ ليضمن ولام وهدوهم . 
Ty‏ سياسة glen‏ فوزاً Cae‏ » فكان أولئكالرجال cy Tl‏ اعتمد علمم 
فى الدفاع عن أرض PEM‏ وحمايتها من يلمون بشئون الشام ويعرفون أ-واله 
مرف تحيدة اد ورا ا إلى الشام مع الجبوش الاإسلامية الأولى وهم فى ريعان 
الشباب باستثناء شرجيل . و بدأ كثير منهمحياته العامة الأولى نحت BL‏ يزيد 
ان Gl‏ سفيان » الذى کان معاو به على مقدمة حيوشه . 3 انتملوا إلى التبعية 
لمعاو ,4 ا بريد » واحتفظ مهم gles‏ ره clus‏ یز Saxe‏ کا وا أداة 
مدربة صالة لانبوض بأعباء مشار يمه . وأثيت glee‏ بة ذلك أنه خير سلالة 
نى أمية وأجدرم على تنفيذ سياستهم المرسومةفى الاحتفاظ بالأعوان والأنصار 
واا Meas‏ ا او 
gli,‏ أو لكك ااقادة فى الدفاع عن أر vu?‏ الاإسلام ضد هحات الييزنطيين : 


فاشتهر حبدب بن مسامه OS‏ المظفرة البرية فى أرض الجر برة وأرمينيا وقبادوقيا 


(1) LammeNS, Op cit, 43. 
(2) Ibid. 44, X5 


cs gual Gal‏ غل جن ل ا ات 
البحر Gay‏ البحر الأ بي ضالمتوسط dey.‏ صدق وإخلاصهؤلاءالقادة حين نشبت 
الحرب الأهلية بين على ومعاوية » إذ وقفوا إلى جانب معاوية وازروه فى نضاله. 
ت يحنت ال ones a‏ الا عو petal‏ 
عرو بن العاص فى استرداد مصر من عامل على بن أبى طالب علا » على حين 
توس تسربنق أن Setlist. lbs)‏ لاعاوقيا :إلى Odile aes‏ 
cL,‏ تعاون أتباع معاوية على كسب النصر له فى المرب الأهلية بينه 
وبين على » على حين أ نم دمض معأو نيه الأخرء وثم الأغيرة ن شعبه وزياد ن أبيةع 


ندعم هذا النصر فما بعد . إذكا نت الجبهةالشرقية من دولة معاو ية تتطلب عناية 


ee 
شئونها يتفرغ كرو به صد البيزنطيين‎ Op rd call من حويث نوع الولاة‎ dele 
Mal ن‎ ou gel OL: فت‎ VI dished de GK. ay yall LT عل‎ 
يرفءون راية العصيان ضدهم » ويأنفون من الدخول فى‎ Elo العراق الذين كانو!‎ 
التبعية لأهل الشام . فعين معاوية الغيرة بن شعبة وهو أحد رجال الطائف من‎ 
بنى ثقيف الخلصين على الكوفة » وأدى هذا الوالى مبمته خير أداء » إذ أخذ‎ 
طالب‎ aly و بين الشيعة أتباع على‎ cul gl يفسد بدهائه البارع العلاقات بين‎ 
وشغلهم يذلاك عن ناوا معاووبة ومعارصته و‎ 
ola | cy وقام معاو يه يعمل !> رائع داعت 4 شخصيهة اخرى عظومة‎ 
الطائف وهو زياد . وكان هذا الشخص من حيط بأصله الغموض » فاستقدمه‎ 
٠. ورقعه إن خافن اخونه‎ › lata إلى دمشی واعترف 4 5 غير شرعى لای‎ 
ذلاك المين تفای زياد ف حلم الييمت الأموى وإعلاء شأنه 5 فولاه‎ Diag 


معاوية على البصرة » و اسقطاع أن خمد الفين والقلاقل مها ool ae‏ لا cee‏ 


Lammens, op cit, 48, 49. (\) 


(؟) كارل بركلان » نفس امرجم » ص SVEVE NEO‏ 


حب TS‏ عت 


لها قرار . وعندما توف المغيرة سنة 1/٠‏ م صار زياد واليا على البصرة والكوفة 
كذلك ؛ وتابع سراسته فى إخاد الفتن بالعراق وقضى علا تماما » إذ حل 
منظات المةاتلين القبيلة القدعة المد مبذه البلاد وأعاد تنظيمها على أسس جديدة . 
فقسم الجند بالعراق إلى أر بعة أقسام » جمل على رأس كل op Mey Lip Pa‏ 
الموالين للبت الأمو ى ومن إستطيع كبح جاح أولئك انر © 
وغدا زياد < من البصرة نصف الامبراطورية الإسلامية وأدّن Wile‏ 
وحعل eg abl‏ يسود أرجائها » ما مكن glen‏ ية من استكناف جهادهضد البيزنطيين. 
ls‏ شيعة معاوية الأغارات على أراضى الدولة البيزنطية » وخطوا بجهادهم 
AS «‏ مغازى معاوية » . و بلغ من تھا نم إن أطلقت عام أسماء التكر 2 
والفخر » قلقب حبدب بن مسلمة « تحيدب الروم « لإغاراه الموفقة على Ue I‏ 
اروم » أى البيزنطيين”" » على حين أخذ عبد الرحمن بن خالد يغير سنوياً على 
تخوم الدولة البيزنطية و يوقم جندها الهزام الةادحة . أما بصر بن ألى أرطاه 
J glen! sla‏ معاوية الناثشىء - 4 ر سامين البحرى <l‏ ر علي 
صم ات الب<ر الأبيضالمتوسط » > Bae‏ | يرفع من شا er‏ و ce‏ جدارتمم و سالهمق 
العمليات ار ay‏ فى هذا الميدان اجُديد . 
CVS 7‏ تفانى أولئك القادة فى جهادم ضد البيزنطيين شخصية أمير 
البحر على عهد معاوية » وبدعى 2 الله ن قس الحارنى من بنى قزارة . 
إذ قام هذا القائد مخمسين غروة بحر ية صيفاً وشتاء دون وجل ولا خوف . 
فكان يذهب ليستطلع أما كن البيزنطيين ويدرس طرق مفاجأتهم » و إنزال 
ازام بهم . وقد دفع حيانه من جرأته فى آخر الم » مسجلا بذلك أروع 
OLN!‏ على تفانى le‏ معاو ية ف اللجهاد من أجل إعنراز الإسلام ضد البيز نطيين. 
ولق عبد اله ان قسن حتفه حين خرج فى أحد عوارب الاستطلاع لدراسة 
أحد مواتى البيزنطيين . وكان فيا فى زى أحد التجار» ونزل على اأرفأ دون 


. NEA NEV ص‎ coe dl »نفس‎ Ol کارل ل‎ (1) 
(2) Encyc. of Islam (art Habib). 


أن بتنبه إليه اع لكن uae‏ الصدفة كشفت ool‏ » إذ حدث أن كان على 
الميناء بعض الشحاذين » وتقدمت منهم إصرأة تستحدى din‏ صدقة »> فأعطاها 
lye Aer Cally Wig: Ui evel |,‏ إلى تراش العا 
وقالت هم 
كان موضم حديث سكان الموالى Abid!‏ فأسرع ab!‏ إلى الميناء وهاجوا 


أن عمد الله ن فس بالممناء £ يذل على dul sis‏ وسطلوته وأنه 


عبد الله على حين هرب املاح المرافق له وجرى إلى SH‏ وأخبر alel‏ عا 
hte‏ وکن Slade‏ :ن غر ool‏ خليقة عد Gt‏ عل لل ك دف 
مناوشة الجند alec‏ و ملهم على إطلاق سراح عبد الله » ولسكن لم ستطع 
ie‏ ذلك العمل وعاد إلى قواعذه يمك فقتل عد الله ol uw‏ 5 وبروى أن 
لمرأة المستحدية سئلت بعد ذلك عن الطريقة التى عرفت ا شخصية القائد 
الإسلامى فقالت : إنهكانكالتاجر فل أعرف عنه Gt‏ فى مبدأ الأس » ولكن 
حين سألته أعطان ی کا مبب Sail‏ فعرفت أنه عبد الله بن قر OO‏ 

وهكذا استطاع معاوية 5 Jat‏ من شیعته جنداً خاصين ورحالا 
صناديد » لا يعرفون غير الشام وطنا هم > بزودون عن حياضه بأنفسهم فى غير 
تردد ولا وجل . وكان أحب لقب يغدق عامهم هو أنهم من أهل الشام » فأطلق 
معاوية على par‏ بن Jl‏ أر طاه « سيد jal‏ الشام 7 وغدوا ممن ينطب ele‏ 
ett‏ للدفاع عن الشام ضد البيزنطيين » الغزاة all‏ تفانوا فى البلر المفتو ج 
Graecia capla ferum victorem capit »‏ 5 

وكانمن حسن طالع الدولة الاسلامية أن re‏ معاو take‏ مي كز بالشام Ctr)‏ 
من استعداداتهفى وقت قد أفاقت فيه الدولة البيز نطية على عهد الأمبراطوربنقنس طانزالثانى 


وابنهقنسطنطين الرابم »وجهد تف استرداد ملا كهامن المسلمينو إيقاف تيارفتوحاتهم 


)\( الطرى »نفس اأرجم» ج ه ص۳٥‏ . 
(۴) الطبرى »نفس eM‏ » ج 5 « ص ۱۸۷ . 
Lammens, op cit, 56.‏ )3( 
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وة السرم على عر فنسطارٌ الثالى وقنستائيلين الرابع : 

فى الفترة التى Jem‏ فما معاو بة على تنظ بلاد الشام وتعبئة مواردها لاجهاد 
واضطناع الأشياع الال 56% Boal‏ اة Ble afb ApS‏ غارلت 
السلطات فما أن تل شما es‏ صفوفها وتفيق من عثرتها التى أوقستها فما 
الفتوحات الإسلامية . وكان أباطرة الدولة البيزنطية سنمدفون إعادة ما فقدوه 
من أملاك أخذها مم المسامون » دون أن عدم أنفسهم بصو att te‏ هذه 
اللشاريع > ودون أن يدركوا ما عليه سامون من قوة و بأسن وأنهم يختلفون نمام 
الاختلاف عن سائر القوى التى احتكوا مها قبل ظهور الاإسلام . 

وكانت الدولة البيزنطية بأباطرتها تستلهم وحى ماضيها فى استطاءتها الفوز 
على المسامين » وأن فى قدرتها أن تقال من عثرتها وتستعيد سالف هيبتها . فالتار ييخ 
البيزنطى عتلى' بساسلة متصلة الحلقات من ازا القاسعة والفوضى المر رة 
وبأخرى زاخرة بالانتصارات الرائعة والاستقرار التام » ما جعل أهالى الدولة 
الببزنطية لشعرون و<ود عامل دا 9 ی" لدولتهم Le‏ طويلا رم ما حيط مها 
من أعاصير .وأنواء . وكان هذا العامل قدرة الدولة البيزنطية على أن ترفع إلى 
عرشها فى فترات الأزمات والشدائد أباطرة lel‏ مواهب عالية » يأخذون 
lade‏ » ونبو نما العثرات والفناء > نهضون le‏ إلى مستواها الرفيعم مرة 
ep!‏ 

وتحاث هذه المقيقة قبل ظهور الإسلام مباشرة » إذ اكتسح الفرس 
الساسانيون أراضى الدولة البيزنطية وهددوا عاكتتها نفسها بالدمار . ولكن 
alls‏ هذه oe‏ عن تلو د الغو الور دقر لزعل عرف Asal‏ 
البيزنطية (prt)‏ » واستطاع agai)‏ سيف | كدق sy‏ و 
وحول انتصاراتهم إلى else‏ فادحة » واسترد مرة أخرى متلكانه من orl‏ : 

لم ايا 


علد كاه ان 


ولسكن ما كاد الامبراطور البيزنطى يعود إلى عاصمته حتى أخذت موحة الفتوحات 
الإسلامية تسكتسح أرض الشام » وأئزات بحيوشه من ألو ان الهزائم dane‏ 
ودع سوريا نبائيا قاثلا « عليك يا سور يا السلام ؛ ونم هذا البلر لاعدو OF‏ 

OSs‏ هذا الوداع البيزنطى وداعا حقيقيا فى تلك المرة لا رجعة فيه » رغم 
تشبث الامبراطور ودولته بالتعلق Gh‏ معقل Se‏ أن يعرقل حركة التقدم 
الإسلاى » و ساعده على طرد المسامين مرة أخرى 6 9 dem‏ بذلك قصة المروب 
الفارسية . وتجلى هذا الأمل فى دفاع البيزنطيين عن مدينة pad‏ ية التى حاصرها 
معاوبة مدى DL gh‏ إذ Sy‏ المقاومة فى هذه المدينة قنسطنطين ابن الامبراطور 
هرقل نفسه . و 1 سل المدينة إلا حين اضطر قانسطنطين إلى اهرب والعودة إلى 
Ley eeu‏ ات الأخرال فما ى أواخرحياة tn‏ قذي اله فق اة 
dell‏ وتات oS oT‏ لماو به و 

» الشام نهائيا فى قبضة معاوية‎ ai قنسطنئطين إلى الماكعة تا ركا وراءه‎ ole 
الذى أخذ يعده لما عسى أن تقوم به الدولة البيزنطية من اولات لاسترداد‎ 
فى فراسته وارائه » إذ كانت الدولة‎ Bole هذا القطر الهام . وكان معاوية‎ 
على التخلص مما حل مها من اضطراب » و تسل‎ SNS البيزنطية تعمل جاهدة إذ‎ 
BLY لشخصية جديرة بتصريف شئونها وتبعد غنها تيار الزحف‎ ciel 
رجم قنسطنطين إلى عاصعة بلاده ألنى الفوضى متفشية فى إدارتها » سبب‎ dit 
dtl sh ى شكون الدولة كانت هده‎ Whe أيه‎ dogs ul Jo 
الشابة تعمل على إقصاء ذوى الخطر علمها من القادة » وتمهد الجو لابنها هرقلوناس‎ 
من القادة‎ Le” ليتولى عرش الدولة . وساعد مارتينا على تنفيذ مارا أن‎ 
فامهمتهم بالتقصير والمجز وأطاحت‎ » ZUM البيزنطيين عادوا مموزمين من الميدان‎ 
. بالكبار منهم‎ 


1 ١ 4*5 البلاذرى : فتوح البلدان » ص‎ )١( 
. ۴۷ سيد أمير على : موجز تاريخ العرب » ص‎ )۲( 


وکات الامير اطورة إن jet‏ من «رقل على وصية تنص على أن 
تتولى هى ومعها ابا هرقلوناس الءرش » بالاشتراك مع ابنه قنسطنطين الثالث 
ا aha‏ ذلك الكين لابا الصغير وإعداده لحك . ce‏ أذ 
gl dead! Val‏ أن كترك فى حك اض اة وكان يفطن هذه الامبراطوزة 
الوصية بالذات »وا si‏ على نفسه فى هذا الصدد قسمين aver‏ يعادى الامبراطورة 
اا و طا أن و قطان الات الک »على جين نادى حزب 
لخر ly We ole‏ 2 ول فرت الأحواث غد ى هد اروف 
إذ Gay‏ قز طنطين الثالث بعد أن > Pare‏ ونصف شر . فشاع الاعتقاد 
بين الناس أن مارتدنا دست له السم ليخلاو ها الجو . ورتب على هذه الشائعات 
أن مض Sl‏ لادفاع عن حقوق قنسطنطين المتوفى » وطالب بتنصيب ابنة 
على العرش الامبراطورى مكان أبيه . وانتهى الأمر بتولية هذا الان العرش 
ال انت مار واا را طاو Cie cle‏ اسم Pea‏ . ولم تلبث 
الحركة الشعبية أن تطورت وعزات مارتينا وابنها هرقلوناس » وعاقمهما الثوار 
بقطع لدان الأم » وجدع cM! Gil‏ ونادوا بقنسطائز الثانى امبراطورا بمفرده 
سنة 545 م » وكان عمره إذ ذاك أحد عشر عاب .© 

وباعتلاء قف طابز المرش وحده تغليت الدولة البيزنطية على أزمة حادة قبل 
مغى السنة التى sy‏ فبها الاميراطور هرقل نفسه » وتطلءت إلى حفيده ليميد لها 
جدها السالف ضد المسامين . وكان للوسط الذى نكأ فيه قنطائز أثر كبير 
فى السياسة التى اختطها لتصريف شئون دولته و الدفاع عنها . إذ حملت منه 
الدسائس والمؤامرات التِى أحاطت به فى أولى أيام حيانه رجلا نشطا يقظا محبا 
للاعتاد على نفسه » Shay‏ تظهر ما انطوت عليه نفسه من صفات حين أصبح 


ا قادراً على إدارة 495 الخنون العامة فرأی أولا صرورة تطهير الدواة 


(1) Bury : A History of the Later Roman Empire, II 281 287. 


ما علق بها من أدران الحوادث إلسابقة » قبل الايجاه حو المسلمين الذين زازلوا 
eles‏ دولته . 
- لدأ قنسطائز بالقضاء على عناصر Gla‏ والاضطراب فى دولته » وكانت 
مستوطنة إذ ذاك فى cl‏ آسيا الصغرى » إذ غدا مقر الثائرين على الأباطرة 
F yey pedal‏ تجمع المناوئين اسلطائهم . فكانت بعض القوات البيزنطية 
Lal‏ الصغرى خارحة عن طاعة قنسطائز سبب تحر يض بعض الاقدن على هذا 
الآمبراطور من رجال المد المناضى. ٠‏ وتطوز الأمر بأن شى Bahl‏ عضا الطاعة > 
وحول ردم إلى ثورة سافرة على الامبراطور قنسطائز . ولسكن هذا الامبراطور 
قابل الثوار ببأس وعزعة قوية » و برهن على ما تمتع به من حزم وجلد حين 
حاصر مناطق القوات الثائرة سنة VEO‏ م » وضيق علا الحناق gm‏ سامت »> 
Gp woreda‏ ف اة والطاعة فرزة أخرق لاطا ود 
و أتبع قنسطائز سياسته الداخلية حل بعض المشاكل Ae Mel‏ ليتفرغ Whe‏ 
للمسامين . والكن لم pata!‏ أن يفرع منها تماماً » واضطر إلى وز یع جهوده با 
وبين عار به المسامين > حتی )9 حتفه ا ا وهو موك القوى مشتت الأفكار : 
وكانت أولى هذه المشا كل ماعات السلاف التى كانت قد استقرت فى بلاد 
البلقان منذ أيام الامبراطور هرقل » وأخذت تعمل على الانتشار فى سار أرجاء 
الدولة البيزنطية وممتلكاتها بأور با . وكانت هذه الجاعات قد استقرت من قبل 
فى بلاد البلقان على أساس التبعية لادولة البيز ake‏ و المد Ub‏ اداو ها ساني هنا 
من خدمات » وهو ما سمى بقاعدة « المعاهدين يوا سكن A‏ تليث هذه 
العناصرا أنعمات على السيطرة على المدنالساحلية ببلاد Ob gall‏ 2 صنعت أساطيل 
Bury, op cit 287.‏ )1( 


(؟) كلمة المعاهدين من معاهدة باللاتينية « foedus‏ » )3 كانت الدولة البيزنطية تعقد 
معاهدات معالعناصرالتى ترغب فى العزول WK kee‏ مقابل تعهدها بتنفيذ ما #طلبه الدولة منها. 


ها وأخذت تغير مها على سار الجزر اليونانية ببحر إيجه . ووصلت طلائعها حتى 


ال هدوف a‏ ا فيا 


وخشى الامبراطور قنسطانز ترك هذه الءناصر وشأنها » وعو على إخضاعها 
قبل أن يستفحل خطرها » وما قد ينجر عن ذلك من اتفاق إغاراتهم مع هجات 
الان غل yall cols]‏ البرؤتنطية .وكا نت تفن المناصر ASN‏ قد ارات 
فعلا الوصول إلى اسيا الصغرى » والانضمام إلى جانب القوات الإسلامية التى 
كانت تستعد على أطراف هذه البلاد الجنو ay‏ لاقضاء على الدولة البيزنطية . 
ety‏ قنسطانز فى القيام dat‏ تأديبية » أعادت السلاف بشبه جز رة البلقان إلى 
Dal) Vy‏ الباواطية وتادنة be‏ كان مقورا ele‏ من التزامات »كا ماهم على 
Lal‏ عن BEV‏ على المدن الساحلية » وأخذ منهم كثيراً من الأسرى عقابا .© 

ونا أن فرغ فنسطائز من خطر السلاف حتى انغمس فى مشكلة دينية مع 
البابا فى روما » الذى كان محختاف مع بطريق القسطنطينية حول العقيدة اللخاصة 
بطبيعة المسيح . ومهما يكن من أصول الجدل الدينى فى هذه المشكلة » فإرنف 
الامبراطو ركان صديقا لبطر 5 القسطنطينية » وعول على أنهاء هذه المشكلة AS‏ 
كانت الوسيلة ليتجه إلى المسلهين » الذين أخذت طلائع حلام البرية والبحرية 
نحت قيادة معاو به مهاج أراضى دولته . فألق الامبراطورالقيض على اليابا وسحنه» 
ثم نفاه أخيراً خارج إيطاليا . 

وظلت ذيول هذه المشكلة قايمة” '" بعد أن أحس قنسطاز أنه فرغ تماما من 
مشاكله الداخلية والخارجية الخاصة ممتلكانه فى أوربا . ولكنه أقبل بعد ذلك 


(1) Bury : op cit. 0 
(2) 1 bid 292, 
(3) 1 bid, 204, 295 


. كذلك‎ La al العمل فى الفصل الخاص بشمال‎ alls انظر تاع‎ )٤( 
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على حار بة المسلمين برا و حراً » وكله أمل أن يميد قصة جده هرقل مع الفرس . 
غير أنه غاب عن قسطاز أن المسامين من معدن ا غير معدن الفرس ¢ al‏ 
معاوية بن أبى سفيان والى الشام قد أخذ مام أهبته واستعداده لصد أى عدوان 
بمزنطى F‏ جرج الامبراطور قنسطاز من اص طدامه معاو يه درس <ديك. 
جعل الدولة البمزنطية dees‏ عن شار بعها وأحلامها القدعة 2 استرداد لاد 
الشام وغيرها من أملا كها التى استولى عليها المسامون » وندرك أن الملابسات 
والأوضاع ال توت رخدت lois alll‏ اقم ما نضرورة المحافظة 
على البقية الباقية من أملاك الدولة المعرضة لتيار الزحف الإسلاتى . 

وجاءت هذه السياسة الجديدة بهار طيبة الدولة البمزنطية وإن OF‏ 
الامبراطور قنسطاءز قد i>‏ حيانه تنا ها . إذ اتجه بعد فشله فى استرداد الشام إلى 
جز رة صقلية أيتخدها مقر أ له ico‏ عن هحات dell‏ » وص کا يتوسط 
كلا من إبطاليا وشمال إفر يقيا البيزنطى » و بدفعمنه الزحف des eM‏ ما تبق 
لدولته من أراضى . ولكن لق الامبراطور dite‏ حين وصل مدينة سيرا. كوز 
بصقلية سنة 554 م » إذ آتت عوامل البغضاء التى بذر بذورها فى إيطاليا ثمارها 
خن ادهل anda‏ شيرا 8 ت ف فعس من خدمّة CPE:‏ ادراش 
Andreas )‏ ( »وهو ele‏ . 3 ودى Gane‏ دعی ne‏ يز وس ) Mizizios‏ ) 
امبراظورا ؛ اختاره الناسن امبراطورا بضقلية لوسامقه OP aad ly‏ 

ول ندم هده Weary‏ طويلا 4 إد اء قنسطنطين و فی طا ار إلى alae‏ 
9 عاد إلى القسطنطينية متعباً » مرخياً يته حتى أطلق عليه الناس قسطنطين ذا 


(1) Bury, op cit, 302, 303: 


اللحية » Pogonatos‏ » . وقبل أن ببدأ تَنفيذُ سياسة أبيه الجديدة gil‏ وصل 
إلمها بعد فشله فى مار بة معاوية » واجه ثورة جند الأناضول » الذين ادعوا 
لأنفسهم حق الدفاع عن سائر أولاد قندطانر الأخر» وطالبوا بتنصيبهم إلى 
جانب قنسطنطين على العرش . ولكن قن طنطين استطاع بدهائه أن خمد هذه 
الثورة » حيث تظاهس بقبول مطالب الجند وأعادم إلى آم اکم › ثم قبض 
على زعساء الثورة من القادة وجدع أنوفهم » معلنا نفسه امبراطورا نحت سم 
قنسطتطين الرابع . ” و بذلك حقق لامبراطوريته الاستقرار الداخلى وأعدها 
لمقاومة حملات معاوية التى هدفت إلى الاستيلاء على عاحعته القسطنطينية . 
ly‏ قنسطنطين تأمين دولته قبل اهجوم الإسلامى علمها ST‏ سياسة أبيه 
إزاء عناصر السلاف وغيرها من المناصر الضار بة فى شبه حزيرة البلقان » إذ 
كانت هذه المنطقة داعا موضع قاق واضطراب » تنم عناصرها الفرص المواتية 
وانشغال الدولة البيزنطية محروبما مع المسامين لتخر ج على طاعة SLI‏ البيز نطيين 
رغبة فى السكين لنفسها فى هذه الأرض اليونانية . فكان GAM‏ يكونون 
غالبية سكان شبه جز ay‏ البلقان باستثناء Gall‏ الساحلية ولكمم افتقروا إلى 
الترابط والتعاون » إذ كانوا يون حياة متنقلة لا هدف ها . غير أنه ظهر على 
عهد قنسطتطين عناصر أخر ى جديدة على أطر اف شبه جر رة اليلقان من الناحية 
الشهالية جمدت على توحيد هذه العناصر السلاقية » وتأسيس دولة ذا البلقان . 
وكانت هذه العناصر الجديدة هى جاعات البلغار الذين ملا وا فما بعد صفحات 
التار بخ البيزنطى حداف olan‏ ا وی اک رة ۽ عا أن الاميراطور 
قنسطنطين الرابع eal‏ 3 إلى تأديب هذه العناصر الجديدة daly‏ شيحها عن 
all‏ :ولي 7" ely‏ ذلك ما کان aces‏ نه جرف ye oh‏ فاق 


(1) Bury, op cit, 303, 308 309 
(2) Ibid, 331 332. 
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وعدم استقرار » ثم ولى <هوده شطر المسامين . 

ولذا ما أرن وصلت OMe‏ معاوية إلى أسوار القسظنطينية gm‏ كان 
الأمبراطورالبيزنطى قد كرس كل جهوده للدفاع عن عاصعته والاسهانة فى الحافظة 
علمها . واستطاعت الدولة البيزنطية أن تضمن لنفسها البقاء » على تو ما جح 
إليه معاوية من قبل فى الدفاع عن ci‏ الشام » و إنزاله بالبيزنطيين من ألوان 
bd‏ ما جعلهم يعترفون بدولة الإسلام الناشئة ومكانتها فى حوض البحر 
الامش dag‏ | 


معاو يه paler rolls‏ ر ن 
es) sells oe‏ المتوسط 


‘ St gles سمأ سم‎ 


استيلاء المبلمين على الشام ومصر فتحت صفحة جديدة فى تاريخ البحر 
aa!‏ الوط ey lenis‏ الأول ا ن ان ن الوا 
sual la ay‏ عظمة المسامين و نشاطهم ار اع فى ميدان العمليات البحرية . 
ويعتبر معاوية صاحب الفضل الأول فى رم دياسة المدفين إزاء البح الا ee‏ 
المتوسط مند زمن ee‏ 0 المكشكلة البحر ية التى اعترضمم wpe gi Jie‏ 
الأول فى الموض الشرق من لله Sh opal‏ أطل اون عل هان الجر 
الاين dase gill‏ فن 'قتواط ghee‏ ةة عد من ط رون MLE‏ إلى OG gt By‏ 
وتواجه فى هذه المياه أعداء ألداء » دأنوا على الأغارة !0 هذه الشواطىء 
الإسلامية وقض مضاجعهم با . 

ate ais‏ فقت Slagle‏ اوو OS‏ لبقا اديت 
فى حوض هذا البحر » والاحتفاظ مهيبتهم بين دوله . فالبحر الأبيض المتوسط 
يعتبر منذ أقدم التار ريخ احور will‏ دارت عليه أحداث ell‏ بين 598 العالم 
الكبرى من أجل السيطرة والساطان . وكان بقاء الدولة الفائزة رهناً سيطرتها 
علي میاه هذا البحر وما به من مرا كن استراتيجية هامة . فتطلع مماوية إلى 
إبعاد IE‏ البيزنطيين الت ىكا نت تتحةز لتنشب هرة أخرى فى شواطىء الشام . 
وعد إلى الاستيلاء على الجزر القريبة من مقر ولايته » والتى كانت قواعد 
للا ساطيل البيزاطية » مرج Sos‏ انع قاف إل Guedes)‏ 


وضع معاوبة خطة سلميمة لتحقيق أهدافه البحر بة » ثم تطورت مع الزمن 
حتى ترك Slide‏ سياسة مرسومة واحة المعالم والأهداف . ولم تكن خطته من وحى 
JEN‏ » أو من عض الصدف وتقد ر الماد ر KEE lg‏ ديح 
على الشام الحجر الاساسى فى صرح العمليات البحر ية الاموية فما بعد » وفاحة 
ال جد البحرى الإسلاتى عر الاطلاق . ونجلت الخطوط الرئسية هذا البرنامج 
جز رة فرص 6 Cones‏ له شدة خطورة هذا العمل البمزنطى على سلامة مدن lal‏ . 
إذ جاء فى alles‏ : « يا أمير المؤمنين إن بالشام قرية penn‏ أهاها باح كلاب 
الروم وصياح دي وكهم 4 وثم تلماء ساحل دن سواحل er‏ ؟) © وخم خطابه 


بعد هذا الوصف الدقيق المؤثر (ib‏ السماح ead‏ 


ول يكن الخليفة عر بالشخص الذى يندفم في آاراءه » ولا سیا فى مهام 
الأمور التى تتعلق بسلامة جند الإسلام والسهين . وكان عر بن الطاب على 
صواب فى استشارة قادة الدولة الاسلامية على عبده فى هذا المو ضوع ab!‏ الذى 
أثار ه معاوية . ووقع اختياره على استطلاع رأى عر بن العاص والى pas‏ » 
لا هذه الولاية من شواطىء على نفس البحر الأبيض مثل بلاد الشام » ولأا 
كذلاك معرضة للاغارات البحر ية التى YS‏ البيزنطيون على سواحل المامين . 
(dy coldly 9% Spokes‏ را pall Qaeda)‏ ور od‏ ماه boy‏ اوه 
لأرء فى ذلك من صعاب » فكتب إلى الخليفة : « إلى رأيت ApS Gs‏ ركه 
خلق صغير » إن ركن خرق القلوب» وإن تحرك أزاغ العقول ... مم فيه كدود 


ام : 5 ۲ 
.على عود 6 إن مال عرف وإن \s‏ درف 7 3 


)\( الطيرى 5 تقس المرجع » or‏ »وص OV 6 ON‏ 


(۲) نفس المرجع السابق» ج 60 2 ٥۲‏ . 


— ve. — 


ولذا لم كن Ge‏ أن ery‏ ن الاطات glee lb dled GS al‏ 6 
ولا سمأ أنه رأى joy Ni‏ حاحه اه alles?‏ دخول المسامين lead‏ المخاصات 
البحربة ضتاً منه بسلامة المسامين » إذ قال لماو نة فى رده « GV‏ ار er‏ 
إلى تما حوت الروم OG‏ . ولسكن glee‏ ل يكن بالوالى الذى يغمض عينيه 
Gle‏ عن أى خطر يلوح فى GY‏ مبدداً ولايته وأرض الإسلام, . فكتب إلى 
yf‏ ۰ االخطاب مره اخرى عر ص عليه سوء حال سواحل الشام وما م عليه 
من خراب وافتقارها إلى وسائل الدفاع القوية » إذ كانت ALL!‏ التى اتبعمت 
فى الفتوحات على عهد عمرهوأن المسامين « كما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل 
ر موا وا ودر chs Sie‏ ل إليه من المسامين ¢ فان حدث ف mgs‏ ممما حدث 
من قبل gall‏ » سر بوا إليها الأمداد 276 . فكان هذا الأساوب التبم يتطاب 
Jed bl‏ المدنالساحلية لتصبح مبيأة لإقامة الجند الإسلامى » Cy‏ من الدفاع 
عنها. Jy‏ يتردد الخليفة يمر فى أن يطلق بد gle‏ ية لإصلاح حال السواحل بابرا 
ye GL ET‏ ن ع 1 Ley‏ ا eal y clad‏ ارم 
على مناظرها واتخاذ المواقيد لها 7" . 
واستغل gla.‏ )4 ه_ذا rail‏ يح odZ ly‏ خطوة اا بای عامها و Aa)‏ 
مشار يعه البحر ية . فآثر أن حصن Gall‏ الساحلية و زودها بالقوات NAL‏ بة » 
عا يحعلها قواعد فى المستقبل تنقل منها الجنود محرا إلى أى مكان يشاء . ووضع 
هذه المدن نظاماً عرف بالر باط » وهو ما يتصد به LY‏ اکن التى تتجمم بها الجند 
والركبان استعداداً لاقيام حملة على أرض العدو . واعتنى معاوية بهذا النظام 
حتى أصبح جزءا سرتبطاً أشد الارتباط بالمهاد أو الجرب القدسة . إذ اجتذب 
)\( الطبرى 5 تقس الأرحع OF ps 6 C>‏ . 


NEE الللاذرى » نفس المرجم» ص‎ (v) 
. ٠۴١ NTE » نفس امرجم السابق‎ (1) 


الرباط إايه كل الأتقياء المتحمسين الماهلمين » Cela‏ على إعزاز الاسلام ونصرته. 

وسبدو أن 5 4 استعار هذا النظام من البيزنطيين » وأدخل عليه ade‏ 
تغيرات جعلته Le‏ لتنفيذ مشار بعه . إذ عرف البيزنطيون نظام الأديرة اأساحة 
وهى الأما كن التى انقطع فما الرهبان لاعبادة واجتمعوا فما سو يا dash:‏ مطالمم 
مبتعد بن عن الحياة وزخرفها الباطل . واكن لا tog‏ شواهد قاطءة على اشتراك 
أ | Gla J cs‏ لان و 551 ay‏ اة فى اا Ay DN‏ ال ات 
مها الدولة Ode nl‏ على أن الرباط غدا داعا حم المتحمسين والغلاة المتدينين 
cy ill‏ وقفوا حياتهم لازود عن حياض الإسلام 6 حيث وفد إايه باستمرارالمغاءرو 
المسامون اشد أزر إخوانهم من الجند النظانى . 

و ندر ج معاوية فى ee‏ هذا النظام على حو مااتبعه فى كل أعاله التى 
امت بالدقة والابتعاد عن الارتجال والاندفاع فاع الارن G yam‏ 
يتجمع فمها اند للدفاع عرن المناطق ao yall‏ لاغارات الأساطا يل البيزنطية » 
ولحكون ملحا rs Lease‏ المناطق التى Aw‏ المدو . وقد خصص 
SAY LY bb lst‏ بف الداطق oh Stel‏ را Ayde‏ إذا 
لاح خطر السفن البيزنطية فى المياه الاقليمية . فكان الحصن فى الر باط يضم 
Dl peo!‏ للحند ومسا كن لم » Whiley‏ ساحة والمؤن » وبرج الدراقبة . ثم 
م يلبث الر باط أرنف ت وازدادت أهميته ge‏ أصبح قاعدة للهجوم وشن 
الاغارات . 

ETT,‏ معاو بة بسياسة gi‏ السواحل ge‏ ولى Ole BML‏ بن عفان 
إذ طا منذئذ خطوة ثانية فى متابعة سياسته البحر ية وتشجيع AM‏ على المزوح. 
إلى المناطق الساحلية لينمىءندمم Soke‏ ركوب البحار. وساعد معاوية على Seif‏ 
خطته أن الخليفة أمر نح كل راغب فى الإقامة بدن الساحلية إقطاعات من 
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الأرض يستغلها ويتمتع TUL‏ فترتب على ذلك ازدياد العمران بالسواحل 
وانثيال الناس Yale‏ للتمتع بامتيازات الاقامةبها » دون أن يأبهوا عخاوف التعرض 
لاعتداءات السفن البيزنطية . وذلك glee GY‏ نه أعد جيوشا دائمة فى المدن 
الساحلية للدفاع عا إلى جانب القوات التى مخرج لازو والاإغارات » ودأب 
على أخذ أر ض من يتتخلف عن الغزو وإعطامما لاجند الةم :على حراسة السواحل 
أثناء المروج للاغارة .2© 
؛ وتعتبر سياسة منح الاقطاعات بالسواحل الخطوة الأخير ة فى سل السياسة 
البحر بة الدفاعية all‏ رسمها معاو به قبل أن يستطيع كرت pel‏ ف oke de‏ 
بن عفان . إذ أ oat fewer‏ الامتيازاتإعداد القواعد البحرية التى أخذ ينشىء 
فما أساطيله . وكانت آية ازدهار المدن الساحلية تقل جماعات من أهالى بعلبك 
وحص وانطا كيه سنة ty‏ ه/515 م إلى صور Key‏ وغيرها من الدن سواحل 
الأردن . كذلك أصلح gles‏ به حصون هاتين المدينتين”"2 » ولا سما Ke‏ الى 
خرج منها بأولى حملانه البحرية ضد قيرص . و بسط gles‏ به اههامه إلى سار 
gall‏ الساحلية » فنح الجند أراضى أيضافى انطرسوس وصرقية و بلنياس » واه 
wy CRG‏ عجان راسم Gels Cle‏ ديل 
الحع.ون فى المان التى حر بت معاقلها القدعة » كا فمل فى مدينة جبله » إذ بنى 
ها حصنا ol‏ غير yaa‏ القديم OS cal‏ منقبل مقر رهبان بيزنطيين » أقاموا 
به لاعبادة” '©. ومن ثم آتت سياسة الاقطاعات ثمارها » فعمرت التُغور البحر ية 
لأن « الناس انتقلوا إلى السواحل من كل ناحية 6 على حد قول المؤرخين 
xl‏ 
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(؟) نفس المرجم السأبق › ص NEN GC NES‏ 
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)6( نفس المرجم السابق» ص ه١.‏ 


وجنى معاوية مار هذه السياسة القهيدية السابقة حين استطاع أن يظفر من 
uy let aah}‏ عفان ome!‏ يم له عرو رص ٠‏ إد كعم له الخليقة بالقيام 
owl‏ البحرى على شرط أل یکره أحداً عل وت البحر ¢ rom aks‏ أساطيله 
من المتطوعة فقط . ول يلق Tike & gles‏ فى اجتذاب الجند الى أخذه معه فى 
حملانه البحر بة » إذ كانت Gall‏ الساحلية عاصرة بالمغاصين وغيرهم من ذاقوا 
عار الإقطاعات وامتيازاتها » وتطلعوا إلى خوض Le‏ الميدان البحرى نحت 41 
معاوية » لرن امم فى طليمة الجلات الاسلامية البحر ية لتقام أظافر 
البيزنطيين 


وظهر ف هذه الفكرة المبكرة معن نشاط م البحرى مذى الارتياط 


gla‏ نه 
والتعاون بين الشام ومعمر فى ميدان العمليات البحر بة . إذ كانت مصر فى تلك 
الفترة دن wy‏ مهأو ر 4 4 على الشام نحت Weal‏ عمد ا ان أ Cz‏ 04 | ى اتخليفة 
من الرضاع é‏ واشترك alae, 4) gla.‏ ف الإغارات البحر به عل حزر البزنطيين 
فى الد الأنيض الط :وق تضق إغارات أساطيلهم « 255 SNS SL pas‏ 
دور صناعة السفن » وتخرج منها الأساطيل ار بية إلى قواعد الشام البحرية » 
حيث جرى النظام البحرى إذ ذاك على أن تتجمع السذن الاوسلامية عوانى الشام 
للهجوم على أراضى البيزنطيين القريبة منهم . 
وحرص de (cls 4) gles‏ حقيق التعاون البحرى بين pee‏ والشام ( ue‏ 
ET‏ من قبل al‏ ولايات الامبراطورية البيزنطية فى ميدان النشاط البحرى 
كذلك > سواء أيام السل أو OA‏ . فكان paid)‏ الإدارى للدولة البيزنطية 
قبل ظمور الارسلام جمع بين الشام ومصر فى العمليات البحرية » و يقضى بتعبئة 
ااا “ais‏ العناصر التى Gos‏ عصا الطاعة على الساطات البيزنطية 
فى أى بلد من البلاد التابعةلحافى حوض البحر الأبيض المتوسط . وفضلا عن 
ذلك ر بطت العوامل الطبيعية بين مصر والشام فى الشئون البحر ية وجعلت كل 


VES‏ يحب 


مما ليا (gate!‏ عن الأخوى فصر رة ف com all Liesl‏ أمناء السفن 4 
على حين تسكثر بالشام النباتات التى زود دور صناعة مصر عا حتاجه من أجود 
الأخشاب . وكانت مصر Elo‏ تطمع فى الحصول على هذه الأخشاب » ودفميا 
حرصها فى بعض المصور القديمة إلى حاولة السيطرة على الشام . ولسكن فى JE‏ 
الإسلام انتظمت العلاقات begin‏ على أساس التعاون ا فيه نصرة أرض CPIM‏ 
JA) .‏ اهتمام معاوية ببقاء التعاون بين مصر والشام خلال المروب الأهلية 
الى نشبت بينه و بين على بن أبى طالب » إذ مم معاوية على par SSL‏ فى 
دائرة نفوذه come!‏ ظهره بإفلم الشام و Jt)‏ ازز ساعد pea‏ . وظهر مدی 
حرصه على | كنات pan‏ وانمزاعها من بد أعداءه أنه Age‏ إلى مرو بن العاص 
فاح مصر الأول وداهية قادة الس مين بالاستيلاء علمها مقابل الحصول على 
خراجها سبع سنين . و باستيلاء عمرو على مصر استطاع معاوية أن ستفيد من 
مصر والشام ف نشاطه البحرى 4 obi are‏ الملاقات law‏ 3 يدعم سوأس:4 
ا وال ا ا 
وأاسءت مياسة معاو ,4 اأبحر به راکذت قاور أ جد يدا بذ PE Nain‏ 11۹ م. 
ففى هذه السنة شن البيزنطوون غارة على سواحل الشام » وكانت من العنف 
إلى جانب دور الصباعة pak‏ 7 وهدف دكن وراء Els‏ إلى إعاد أساطيل اع 
ls‏ الشام على اأمرتمداد eu‏ أى Wate diy ‘eam‏ ؛وليخفف العبء عن 
)\( كشفت أوراق Soul‏ الى وحدت als pat,‏ ا eb‏ إلى ولابة قره ن 
Sle Ch‏ الأموى على مصر سنة ٩١‏ ه » عن حرص الأمويين على الحافظة هذا التعاون 
البحرى بين مصر والشام » الذى وضمأسسه الخليفة معاوية. فكان قسم كبيرمن بحارة الأساطيل 


Bell, Der Islam, III, 96; Papyrus 1435 : البحرية إلى وطنيم . أنظر‎ OMA انتهاء‎ 
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أساطيل مسر . فأص معاوية سنة 9 ه/ 11۹ م أى فى نفس السنة التى حدثت 
فا الاغارة البيزنطية على الشاء”") يجمع الصناع والنجار بن و إرساهم إلى عكا» 
الى ee‏ اختياره علمها لينشى” مها أول دار اصناعة السفن بالشام . وكانت Ke‏ 
استطيع اللصول 8ل بها راتسا م ااب نان ا ارت خاصة 
بصلاحيتها للمجاديف”" . 

وبذلك استطاع dt Ue glen‏ وما ره أن :قلق be‏ عاش dents‏ مق امال 
فى إنشاء قوة بحرية إسلامية » وأن يتغلب على عقبات وصعاب كانت كفيلة 
ان Giles‏ مشار a Alan‏ إل الايد . وكان من حسن طالع دولة الإسلام 
Ol‏ يتعهد معاوية شئونها فى الميدان البحرى › وو biel Gs‏ يله على صد عدوان 
البيزنطيين » إذ بيا استولى امون مم 3 على dys‏ الفرس الساسانيين و gee‏ ها 
إلى رقعة الإمبراطورية الإسلامية » ظلت Cele SLY)‏ البيزنطيين فى معاودة 
الكرة علي المسامين و إخراجهم من الشام ومصر. ولسكن بفضل حملات معاوية 
البحر a,‏ أفاق البيزنطيون إلى رشدم ؛ وأدركوا أنهم أمام قوة منظمة » تسيرقدما 
وباضطراد من نصر إلى نصر ؛ وتعمل جاهدة و بنجاح على انتزاع السيادة منهم 
علي البحر VI‏ بيض المتوسط . 
فی فر iy‏ 

استهل معاو بة يا كورة نشاطه البحرى بمحاولة الاستيلاء على جز رة قبرص 
التى كانت عور مكاتبانه مع الخليفتين عمر وعمان » يطلب منهما الاذن له تقلم 
أظافر البيزنطيين فى هذا المعقل القريب من أرض الإسلام . وكانت استعدادات 
معاوية البحرية لغزو هذه الجز By‏ تتناسب مع أهمية الجلة وضخامة أهدافها . 


. AVE البلاذرى » نفس المرجم » ص‎ (\) 
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بذ كانت هذه اجن برة م نأقدم المعاقل فى شرق البحرالاً بيض المتوسط . وحرصت. 
القوى المتنافسة فيه على Lela!‏ فى دائرة نفوذها Dey bed.‏ مس الحضارات 
فى حوض البحر الأبيض التوسط الشرق والصراع مستمر على سيادة جزيرة 
قبرص lle‏ تعتبر حدر الزاوبة فى قوة أبة دولة تصل إلى مركز الزعامة فى بلاد 
الشرق الأدنى . وتحلت هذه الظاهرة منذ أيام تحتمس الثالث امبراطور pas‏ 
ا غر SU alee‏ حرف No‏ الك رى القن Bee‏ 
البحر الأبيض المتوسط الشرق على السيطرة على قبرص © 

وتستمد هذه الجزيرة أهميتها من موقعها Gal‏ الذى وحى للناظر أا 
أشيه عدفع Sg‏ ( مسدس ) فوهتة مصو نه إلى افلم الشام Bo‏ وإلى wile‏ 
ذلك تحتل ركنا متازا فى الزاو نة الثمالية الشرقية من البحر الأبيض ااتوسط 
الشرق » تحمل لها سسهولة fa‏ فى مياه هذا الشطر الام من البحر Le‏ يطل عليه 
من البلاد . إذ سكن للمرء ان Sy‏ من Gerd‏ بااعين الجردة et‏ الصغرى 
والشام ؛ ويبحر مها مباشرة dye‏ وقت قصير » متجهاً إلى بيروت أو بورسءيد 
أو الإسكتدر 4 غير أن Sie‏ قبرص اتصات اتصالا مباشرا مع إه 
الشام » وارتبط مصيرها بأحوال القوى التى ظهرت فى هذا ‘by‏ را 
فى مشار يعها الحر ay‏ أو التحارية . إذ يقرب طرف جز يرة قبرص الشرق من 
خليج الاسكندرونة » الذى يقم خلفه all‏ الجبلى الام المتد من ساحل البحر 
الأبيض المتوسط إلى شمال العراق . وكان هذا الطريق من Eel aT‏ التجار ية 
ne all‏ قوافل التحار ا غملة بالمنتحات الشرقية إلى أسواق البحرالاً jay‏ المتوسط. 

وأدرك معاوية أهمية هذه الجزيرة » وضرورة الاسراع ERE‏ إسبب 
إغارات البيزنطيين البحرية على الشام » واتخاذهم جزيرة قبرص Mat‏ عو بن 

(1) Hill, History of Cyprus 1,1 
(2) Semple, op cit, 201. 


(3) Hill : op cit, 1 
) ٩ 0م س‎ 


فى الطر يق » وملجأ يعتصمون به حين ندقمهم الأحداث إلى الاندحاب . ودلت 
أحداث الجلد الى أعدها معاو )4 لعو رص سئة ۲۸ م الكل م على الأغراض 
اللحة التى حملت المسدين على البدء بالاغارة على هذه المزيرة »كا أن معاوية 
حرض على اختيار AS‏ الشخصيات الإسلامية لمصاحبته فى هذه DEL‏ ليكسبها 
مظهر الجهاد الحق الرائم . 
حشد مداو 4 أ اطيله وقواه 6 ميناء Ke‏ ¢ وكانت السفن gana‏ \ من pas‏ 6 
على حين اشترك مع الجند oy‏ كبار رجال الشام وغيرم من مشاهير القادة 
السامين مثل عبادة بن الصامت . وانسمت هذه oy DH‏ النساء معها حيث 
ol‏ ار معة: aes‏ فاه Sel‏ غاد ن السام كدت إدر أنه 
أم حرام نت ماحان jleai VI‏ 4 . وكان الخليفة عمان بن عفان هو الذى 3 
معاو بة بأن بأخذ زوجته معه ليضمن صدق عر مته فى الاغارة على هذه اجر يرة » 
bed‏ مدى قر بها من الشام على حو ماذ كره فى مكاتباته » إذ كتب إلى a gles‏ 
vd: We‏ فإن ركيت البحر ومعك ا تك 4 فا رکه bale‏ لك » و إلا فلا 2 
ول يكن معاوية فى حاجة إلى أن يقدم الدلائل على صدق مشاريعه البحرية» 
إذ كانت هاسته لغزو قرص تفوق فى Yas‏ أى دليل tly.‏ من ميناء Ke‏ 
عل اشن أسطوله بعك ۹٤۹ / ATA ais oes rll‏ 1 ¢ وزل بالساحل مسحلا 
أول عبور ددمه حند الالام عاق الببحر الأبيض المتوسط 7 وشاءت الأحداث 
أن تجعل هذه الغزوة رما على صدق ye‏ بمة المسلمين Cyr‏ رجالا ونساءاء فقد 
استشهدت أم حرام زوجة عبادة بن الصامت على أرض قبرص » إذ حين رست 
السفن الإسلامية الشاطى' وأخذ الجند ينزلون منها » تقدمت أم حرام اتركب 
Yolo‏ فنفرت الدابة وأوقعت أم حرام SM‏ ألقت حتفها » مخلفة ذ كراها على 
أرض فبرص فى أول غزوة بحرية إسلامية عرفها البحر الأبيض المتوسط . 
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ودفنت أم حرام فى أرض هذه ال برة » وعرف lad‏ منديد eb‏ 2 قبر المرأة 
الصالحة 9 م 

ومع أن sia‏ ن عدتهم وعتادم إلى الشاطى" أرساوا إلى أهالى قبرص 
خبروتهم أنهم لم يأتوا طمماً فى جز يرتهم » و إنما ليتفقوا معهم على ما فيه سلامة 
السامين و بلادم . غير أن سكان قبرص أبوا الدخول فى مفاوضات مم المسلمين 
واعتصموا بأسواز مدني . فتقدم المسامون نحو الماكعة قنسطنطينا ‘Constantina’‏ 
التى كانت غاصة بالسكان » وبها جيم ثروات الجزيرة وذخائرها . و بعد حصار 
قصير اقتحم اللمون هذه المدينة واستولواع ى كنوزها ؛ وأخذوا Moles‏ 
واضطر حا ك الدينة » أ وأركونهاء إلى عقد tsi "eda go gle‏ روط 
على العوامل الحقيقية الكامنة وراء ال جلة الإسلامية » وأهداف معاوية فى المبادرة 
a yd‏ على قرص . 

tue‏ أهالى ق قبرص معاوية وا مس مين على أن يدفعوا لهم ج جز ية سنو بة قدزها 
۰ دينار » على نحو ما يؤدونه كل عام كذلك للذولة البيزنطية » وتعهدوا 
Vi‏ يساعدوا البيزنطيين فى إغاراتهم على أرض الشام ‏ وألابطلعوم علي أسرار 
المسلمين » كا قبلوا أن يزودوا المسلهين بأنباء أية حملة aay‏ البيزنطيون القيام بها 
ضد الدولة الإإسلامية . و EDL‏ كان على أهالى قبرص النزام امياد التام فى النزاع 
الإسلاعى البيزنطى » حيث لم يطلب منهم السامون تقديم أية مساعدة لم فى 
إغاراهم علي البيزنطيين » « فكان المسامون إذا ركبو | البحر ‏ يعرضوا cA‏ 
و :فص رهم أها ل ly pats bs » ent‏ عليهم ear‏ 

وعاد معاوية إلى الشام مظفرا » مدوناً أول سطر فى سحل النشاط البحرى 

. ١5١ البلاذرى »تقس المرجم » ص‎ )١( 


(۲) الطعرى ء نفس المرجم ء ج ٩‏ ؛ اليلاذرىء نفس المرجم .ص ١١١‏ . 
() البلاذرى » نفس المرجع » ص 110 . 


د ارد 


الإسلامى » وحقق فوزاً فى ميدان جديد » أعلامه من روح السامين اأعنوية » 
وأزال ما اتصف به العرب من مهيب ركوب مياه » وأظهر أنهم فى سبيل عزة 
OLY‏ وأرضه بذللون سائر العقبات . وكذلك برهن معاو ية بانتصاره على lal‏ 
قرص ol‏ سياسته البحرية قامت على ا وطيدة لا بد أن 3 لى Pa aa‏ 
حي ث کان خضو ع قبرص Ulva glee ILL‏ طريق جديد ساسك المسامون 
مظفر بن . 

و بعد Boge‏ معاوية إلى الشام م بركن إلى الدعة » مطمئناً إلى الصلح الذى 
عقده مع أهالى Gerd‏ » وإنها أخذ يراقبهم ليرى مدى تنفيذم لالتزاماتهم 
إزاء لأسلمين . وكان glen‏ 4 صادقاً فى حذره وف تتبعه OR- OSL‏ قرص » 
df‏ حدث فى per ar die‏ أن أخل أهالى فرص بشروط الصلح » اموا 
البيزنطيين ببعض السفرى فی إغاراتهم على أراضى المسامين . قصمم معاوية 
على الاستيلاء على قبرص وإدخاطا فى التبعية للدولة الإسلامية » ليحرم 
الببزنطيين نهائياً من استغلال الجز رة وأهلها . وجهنحملة عر 4 كبرى فى السنة 
التالية » فى عام عم | ٤‏ م 4 وكانت مكونة من خديالة dew‏ وغد MS‏ 
من الجند . ويمسكن ذه الله الكبيرة من فتح Al‏ رة عنوة » رغم ويه 
أهلها » وأخذ منهم كثيراً من الأسرى » وجح فى تلقين الساطات مها درساً قاسيا 
Arey‏ بشروط الصلعم”" . 

وعول معاوبة على طعي نفوذ المسامين باز برة فى هذه للمرة » إذ فضلا عن 
إلزام أهلها بأداء المطالب المالية وغيرها من الالتزامات » التىكانوا متعهدين بأدائما 
طبقا لشروط الصلح السابق » بعث معاوية إلى قبرص اثنى عشر أاف رجل من 


الجند النظامى . وأجرت 4 الدولة الإسلامية الرواتب » ليسكونوا Chim‏ مقي 
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ody رة يصد عنما عدوان البيزنطيين » و يقغى على أبة إغارة حتمل أن عر‎ Lb 
بعلبك إلى قبرص » وأغرام‎ Jal ا جز برة . وأتبع معاوية ذلاك بنقل جماعة من‎ 
من أزر الحامية الإسلامية » ويقلل من‎ tal » على البقاء بها نحم الرواتب‎ 
تطلع السكان الأصليين بالجز رة إلى العودة إلى مساعدة البيزنطيين وشيد ماو ية‎ 
فيه امون‎ vests ag رة‎ Ge GE IL لمذه‎ 
على إبقاء‎ gles شعائره”"؟ . وهذه الظاهرة الأخيرة تنبض دايلا على حرص‎ 
قبرص خاضعة المسامين » إذ كان تأسيس المسامين للمدن فى اللهات الجديدة‎ By جز‎ 
التى ينزلون بها » فضلا عن بناء مسجد لهم > من العلامات الدالة على عزمهم الراسخ‎ 
. على الاستقرار بالمكان الذى تزحوا إليه‎ 

ويعزى شدد معاوية فى معاملة أهالى قرص بعد هذه الجلة الثانية إلى رغبته 
فى وضع حد نہاٹی لتقاب أهو اهم وتسكرار مساعداتمم للبيزنطيين . إذ كان 
موقف أهل برص من الدولة الإسلامية مثار جدل edly‏ ف الأراء بين قادة 
امسامين حين Ngati‏ شروط الصلح السابق » وغدوا م ضع شك من حيث 
إخلاصهم ؛ حتی قال sol‏ ا)سهین فى مناقشاته : « ماوفى لنا أهل cord‏ 
قط 76" » وأشار eT‏ بإنزال أشد العقوبة مهم مستشهداً ببعض السوابق 
على عهد الرسول » قاتلا « إنه من قض عهداً فلا ذمة له » . 

wats ord by بين الأراء السابقة باحقلال جز‎ Gi ر معاو ية أن‎ Ty 
مانى الصلح السابق من مميزات الدولة الإسلامية » دون أن يشتط فى معاملة‎ 
وليتحنب ذلك ما قد يثار فى نفوسهم من حقد حو‎ > onal end أه_الى‎ 
فى هذه از برة المسئولون وحدم عن مؤازرة‎ ul المسامين . إذ أدرك أن أولى‎ 

. ١١١ البلادزى »نفس المرجم »ص‎ )١( 
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coal jul‏ » وتشجيع أهاليهم على مناوأة الملمين . وكان قادة المسامين يبر رون 
الاستيلاء على الجن رة dat‏ إنقاذ أهالمها من نير البيزنطيين قائلين « أهل قبرص 
أذلاء مقهورون » يغلمهم الروم على أنفسهم ونسائهم 6 فقد GE‏ عاينا أن عنميم 
وحمعهم 0 ْ 

ولذا ole‏ احتلال معاوية لز by‏ قبرص حلا لمشكلة nl‏ نا المسدون . 
وأضاف هذه از برة رقعة جد bay‏ إلى أرض الأسلام » كا استطاع بذللك أن 
ل أظافر البعزنطيين » وجعلهم يدركون ما عليه محر ية Gnd‏ الناشئة من فتوة 
وفوة :وعدا rod‏ الشام فى مأمن من الأخطار المنسكررة التى تدده من جز برة 
قبرص » وصار الس لون لا خشون أى هجوم مفاجى' من البيزنطيين . 


اررعارات wen!‏ على ye) LP‏ 
كانت الإإغارة على قبرص بداية نشاط بحرى gel‏ انس بطابع الإغارات 
8 0 7 3 1 
وا ‘ صيفاً وشتاءاً ؛ على الجزر البيزنطية OF Wc‏ المسامون خطرها » و 
التى قد ينبعث منها ضرر حيط بأرض الإسلام . وأثبت المسامون فى هذه المرحلة 
المسكرة من نار مهم البحرى فهمأ جيدا اطبيعة الجزر البيزنطية ف البحر الأبيض 
المتوسط الشرق » إذ رأوا ضرورة الاستيلاء عليها لما تتمتم ەمن Sle‏ 
استراتيحية هامة » ولشل حركات البيزنطيين البحرية ما استطاعو! إلى 
ذللك سبيلا . فقد انتشرت هذه الجر فى bal‏ الشرق من البحر الأبيض 
Le gill‏ وقسمته إلى حار داخلية صغيرة » تتصل ببعضها البعض عن طريق 
مضايق وفتحات صغيرة تتح فى مداخلها أطراف الجزر . وغدت هذه اأضابق 
أشبه Gin,‏ الزجاجة » تسكفل المسيطر عليها تمام السيادة على ما يامها من عار 
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داخلية » وما يطل على هذه البحار من أرض و بلاه”'" . ولذا سارت الإغارات 
الإسلامية على هذه الجزر وفق خطوات منظمة مرسومة » تهدف أولا إلى تأمين 
LOL‏ البلاد الإسلامية من الجزر القريبة مباشرة من أراضيهم » ثم الاستيلاء 
على غيرها من الجزر التى تتحك فى أ كبر عدد من المضايق البحر ية اسد الطريق 
فى وحه الأساطيل البيزنطية . وأظهر أمراء البحار المامون فى سبيل تنفيذ هذه 
الأهداف من الهارة وال جلد ما رفعهم إلى مصاف كبار رجال البحار الذين 
عرفهم التار رم . 

استرعى نظر المسلمين Lal‏ إغاراتهم على قبرص وقواع جز ELE‏ 
Paty]‏ بالقرب من ساحل الشام بين مدينة جبلة وطرابلس . ول يكن معاوية 
الشخص الذى يتهاون فى ترك أى معقل بيزنطى مدد سلامة بلاده » أو يكون 
شوكة فى جانب دولته . فكانت هذه pl‏ برة تتمتع بشهرة عالية منذ أقدم 
ere‏ ؛ رغ مايدت عليه من OLE TTS‏ فى تلت الفترة الأولى من nbd ye‏ 
فى مياه البح رالآبيضالمتوسط . فقدلاحظ Oy lial‏ الجغرافى القديم» أن أهل 
أرواد يحترفون القرصنة على النقيض من سائر البلاد القريبة منهم » من أمثال 
فايقية » والتى انخذت انفسها الطريق الوم فى الاش تفال بالتحارة gee‏ 
رخائها الاقتصادى . فكان أهالى جزيرة أرواد يستغلون ما حبتهم به الطبيعة 
من SY‏ جغرافى ممتاز فى ميدان التجارة » وأبدوا late‏ فى تنمية مواردهم 
الاقتصادية عن طر يق القرصنة الخيف . وهذه الأمور وصمتهم بالغدر وأبعدتهم 
عن أن يكونوا أهلا للثقة . 


Semple, op cit, 7).‏ )1( 
(۲) مختاف هذه الحزيرة عن جزيرة أرواد الق تقع بالقرب من Kiba‏ 6 والى 
تعرف باسے Cyzicus ) FNS ae‏ 1 ف المراحہ الأورسة 
‘ast‏ 2 
5 اسدترا :ول حغراق يونالى ¢ AG‏ ر pat‏ سائلة Yo‏ ف 3 ¢ وقام بزيارات عدف da‏ الاد 
الشرق . وعرف بدقة اللاحظة » والاءتاد على اللمطات الرسمية فى اللاد Cale gla et‏ . 


وعقد معاو بة العزم على التخلص من مخاوفه من تلاك از يرة بالاستيلاءعليها . 
وأعد حملة للهاجمتها سنة ۲۸ ه ؛ أى فى العام التالى لعودنه من جز يرة قبرص يعد 
إغارته الأولى عليها . واستطاع المسامون أن Wy‏ بأرض الجزيرة » واسكن رفض 
الأهالى الإذعان لم والتسلم » واعتصموا بقلعة الجزيرة رغم وساطة أحد الأسائنة 
ويدعى تومار حوس ( Thomarichos‏ ) « إذاثر أن يقوم بدور الوسيط بين 
Hal, cull‏ رواد و رسكن هذه lao duc dp hl‏ «الرفاد:: 
ay bt Sle WS es‏ قار Sel Gell se cue ey‏ 
مصومين على His‏ أهالى هذه الحزيرة فى العام ا وكانت هذه ال 
الاسلامية الأو لى قليلة المدد » واستهدفت أولا عقد معاهدة مم أهالى الجر يرة 
تأمين الشام من شرم » وتمان عدم مساعدتهم لأعدائهم . ولسكن اضطرت 
jr‏ أمام do olan‏ الأهالى إلى الرجوع إلى مقرها » لتعود مره أخرى باستعداد 
أوفى وأثم . 
Gy‏ العام التالى ale‏ السلمون جز يرة أرواد بقوة كبيرة » وأحرقوا العاصمة 
وقامتها » وألزموا جميع أهاليها باخلاء الجز برة GE‏ جزاءاً على patie‏ الذى SE‏ 
فى مقاومتهم الشديدة فى المرة السابقة .“ولم يكن فى هذا التصرف الذى اتخذي 
المسامون ثبىء من التعسف » Lely‏ جاء وليد بعد نظرم وفهمهم اطبيعة سكان 
هذه ار برة » ووسائلهم التى اعتمدوا عليها SUEY‏ ماحم . فكان أهالى 
أرواد بتجنبون داعا CIS‏ القاصعة » و حتفظون بقونهم ونشاطهم بالاعتصام 
بالمياه » go‏ بزول الظر المحيق مهم . ولذا قضى اأسلمون مهائياً على هذه ان رة 
ومنعتها » وأمنوا ما قد tit‏ بنفوس أهاليها من عدوان » ولا سما بعد أن كشفوا 
glial‏ عن نواياهم ف وصوح وحلاء . 


(1) Bury, op cit H1,289 
(2) Bury, op cit, H, 289. 
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وهكذا ١‏ يتم Paget yl‏ البحر & عذوأ » أو LUE I‏ خططهم فى الإغارة 
على الجزر البيزنطية حبا فى تخر يما فةط وتدميرها . فد سار اأساون فى Atel‏ 
البحر بة وفق سياسة ety‏ العالم Gag‏ إلى تأمين دار الإسلام ley‏ أى ركن 
به jad (ye ae‏ بيزنطى فد L‏ ل من fate oll‏ #رى . وكانت أن دلاك استعداد 
معاو & لمهاحمة جز رة صقلية » إذ يبدو أن هذه از رة بعيدة كل البعد عن أن 
ap‏ موضع خطر the‏ على Bl‏ الشام » ولكن مجر يات الأحداث دات 
على أن صةلية غدت قاعدة للقوات البيزنطية المعدة اشن هجوم على مصر » وشل 
حركة التعاون البحرى بين pall‏ بين وأهل الشام eb.‏ الما 7 البيزنطى السابق 
لمدينة قيصر نة »التىقاومت معاو بة مدى طويلا » مقره فى جز By‏ صقلية » وعول 
على Satan ol‏ مما ومعه غيره من pa‏ نعليين لاعادة السكر ة على أ هين من هذا 
fall‏ البعيد عن حملاتهم البحر ية المباشرة . وفضلا عن LU‏ كان عياه صقلية 
كثير من السفن والأساطيل البيزنطية gc‏ ارتدت عن سواحل مصر والشام 
بعد سبقوطهما فى أبدى امسامين . 
| وكانت صقلية بموقعها azî Bl abl‏ فى المداخل الرئيسية الكيرى للبحر 


s > |‏ 
الابيض لمتوسط الشرق » إذ هى تق البحر الابيض dale be gall‏ إلى قسمين 


رسن خرف عل Saat‏ 5 فط ارت في نهنا aye‏ صلا 
لواقم بين طرف جز Ex‏ صقلية الجنوبى وشمال إفر Oa‏ واستمدت جز برة 
صقلية بفضل هذا الموق مكل معونة من الولايات البيزنطية الأخري البعيدة عن 
متناول المسلمين فى هذه الفترة المبسكرة من فتوحاتم م « وغدت المعقل الذى ae‏ 
الصمود LICE‏ الزحف GLY‏ إذا ما wale oad‏ . ولكن فى هذه 
الفترة الأولى » أحست مصر خطر التجمعات البيزنطية بصقلية » وتسكاتفت مم 
حر ية الشام على عرفلة هذه الاستعدادات pall‏ نطية القاعة فمهأ. 


(1) Semple, op cit, 72. 


سمه وا سنب 


وقامت من الشام حملة إسلامية سنة ٠۲‏ م » انجهت إلى صقلية تعاومها 
القوات البحرية المصرية . ونزلت ال بالشاطىء ومعها الجا نيت والمرادات » 
وأعمات التدمير فى الحصون الساحلية . ثم اشتبكت القوات الإسلامية مع 
البيزنطيين فى معركة .كة دامت طول sell‏ » ولمم على الادحاب إلى داخل 
ا لجز dy‏ . واتبع المسدون انتصارم الاغارة ل ليلا على القرى والمان القريبة من 
الساحل » ثم عادوا مظفر ين إلى bn‏ 6« بعد أن برهنوا للبيزنطيين أن بد 
البحرية الإسلامية الناشئة قادرة على أن تبعاش بهم فى أى مكان » وأا تقف 
لم بالمرصاد ٠‏ وتروى المراجع yall‏ بية 50 معاو به بن Edm‏ الكندى قاد هذه 
الأغاره الأولى على جزيرة صقلية » ثم توالت عليها الاغارات بعد EUS‏ ٠ن‏ 
شواطىء الشام ومصر أيضاً . واشتهر من أسراء البحار pda‏ الذين أغاروا على 
صقلية عبد Gl‏ بن قيس الدزق » الذى أخذ من هذه از رة كثيراً من أصناها 
Bee Peron‏ 

وسار أسطول معاوية بعد ذلك من نصر إلى نصرء جاهداً على توسيم رقعة 
الإسلام بالاستيلاء على ما إستطيع السيطرة عليه من جزر البيزنطيين . فانجه 
الأسطول الادللاق قط روس > = جزر حر إيجه » وأعلاها مكانة فى الدولة 
البيزنطية » من حيث نشاطها البحرى » وحركة صناعة السفن مها . فهذه hl‏ رة 
اول bee ladle Gb ade‏ مر ايع Gael‏ 6 و دمن ارت 
CEY‏ لاتق .كين جنا نويا ع A‏ لاعن 
cc ual‏ .اهلها هذا الموقم لأن تسكون خطراً ele‏ على أطراف الشام 
الثمالية المتاحمة للحدود البيزنطية al‏ الصغرى » وشوكة مسلطة el Je‏ 
المواصم والثغور الشامية . 

(1) Vasiliev, Byzance et les Arabes, 62. 
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(3; Encyc. of Islam (art Rhodes ) 


بعث معاوية حملة لفتح رودس سنة ٠٠٤ fate‏ م تحت قيادة جنادة بن أمية 
Pai‏ واستطاع هذا القائد الأموى أن ستولى على الج رة عنوة » 
وكانت « غيطة فى البحر . . . . من أخصب TL‏ » وهى نحو ستين ميلا » 
فمها الزيتون والسكروم والْمّار والمياه العذبة » ”7 وجعلتها هذه المميزات مكانا 
صالخا لإقامة الملمين به وتأسيس Abby‏ 
ببناء حصن باز برة » و بعث إليها جماعة من الملمين يتولون الدفاع عنما . و بلغ 


به يدافعون dia‏ عن‌الشام . فأمرمعاوية 


من اهتامه حامية رودس أنه كان تحدد أفرادها داعا > وسحب Cy ll‏ قطضوا 
الجن By‏ مدى طويلا ليبق على بأس الحامية وقوتها . وار عاوية أن عيط 
المسامين فى رودس GEM LG‏ الدينى » و يعلى راية الاسلام بين سائر أهاليها» 
فأرسل Ip‏ فقمها يدعى مجاهد بن جبر يقرىء الناس القرآن”" . 
وأراد معاوية أن يتوج حملاتة البحر ية بغلق بحر إيجه وسد منافذه الرئسية 
فى وجه السفن البيزنطية » ومنمها من الوصول إلى بلاد المسهين . وعل على 
أ محقيق ذلك بالاستيلاء على جز برة إقر ياش ( كريت ) 516 تسيطرهذه الجر برة 
ظ هامأ على بحر cael‏ الذى يشبه طرفه الجنو هى فوهة قر بة تمتد جز رة إقر ياش 
lane‏ ¢ بامتدادها al‏ ۰ ميلا » ens‏ الجر oy‏ هده الفتحة إلى مدخاين. 
تتحك فى كل Slaps‏ وأرسل مماو يةجناده » الذى استولى على رودس » افتتح 
هذه از رة المامة ؛ ومنع الأساطيل البِيزنطية هن الآتسالىعبر الفتدات البعدرية 
المتاحمة لها لمهاجمة الشام . على أن جنادة لم يستطم الاستيلاء على هذه از By‏ 
لضخامتها « وا كتنى بالإغارة عايما والبطش بالبيزنطيين وأساطياهم م . 


(1) Lammens, La Syrie, 65. 
. ۲۲٤ اللاذرى 6 نفس امرجم » ص‎ (vy) 


(۳) البلاذرى »> نةس المرجع » .vve‏ 


(4) Semıple, op cit, 74. 
. VTE ws اللاذرى 6 نفس المر حم‎ 0 


وهكذا وجه glee‏ ية أنظار المسامين شطر البحر الأبيض المتوسط » وأوقفهم 
على أهمية جزره . فاستولىعلى ما استطاعت أساطيله أن تفتحه منها » وطرق باب 
فرعيو oh Go all‏ أن coe oder‏ اغ الأمؤييق 6 و كل 4s shan‏ لانن 
قوة حر به افست البيزنطيين wale‏ القدعة على البحر en‏ المتوسط » 3 
أخذ يعبئها لأم عمل فى تار ها وهو ضرب عاصمة البيزنطيين أ نفسهم والاستيلاء 
Ky. ple‏ ربت gles‏ ةق تق gee Gal‏ تكن tei)‏ من 


التفوق البحرى على البيزنطيين . 


رات الصوارى : [are‏ 100 م 
كانت ساسلة الانتصارات البحر ية الأولى » ثم الإغارات البحر BA UA‏ 
ges‏ ا ت هذه الأهداف الحديدة التى عمل معاو بة على #قيقها فى نطاق 
الفسكرة العامة الح 5 رس لسك 7 din‏ ل ولابته sas ٠ lad‏ 0 رفن الإسلام 
و إزاله أى سبح بەز نطى تمل آن ېدد & ا الأمن ‘ Rent Sh‏ أولى الخطط 
الحديدة التى ر مها هى عاولة الاستيلاء على القسطنطينية » عاحعة الاإميراطورية 
البيزنطية » ورأس القاومة لمركات ceil‏ والتوسع الإسلاتى . 
وتعتبر القسطنطينية الحرك الذى أدار شئون الدفاع البحرى عن spel‏ 
البيزنطية وغيرها من البلاد . وأدرك المسدون ألا استقرار لفتوحاتهم إلا بإدغال 
هذه العامة فى قاعة فتوحاتهم » كا م م من قبل الاستيلاء على all‏ عاصمة 
ur yall‏ . ووقف ام سامون على أهية القسط تطينية 0 ن حلام yall‏ ,4 على حور 
حر ]44 » حيث صادفهم التوفيق مرة والفشل مرة أخرى Sil Ky.‏ 
1 يكن ليفت فى عضد أولى الأ ف الدولة الإسلامية » و lel‏ زاده تبدمرة عةيقة 


س اه س 


موقفهم é‏ وتلاف ظا د مهم من نشص : Asie wall oe Ko‏ الا المد ر eeu‏ 
البحرى لادولة البيزنطية وجزرها فى البر الأبيض المتوسط الشمرق » ولا سيا 
السواحل الواقعة حول عر ايه الغنى >زره الممتدة إلى مياه القسطنطينية الحاية . 

وانفسمت الادار 3 البيز نطية البحر به إلى قسءين اكل ممما اختصاصاته » 
أراضى الدولة البيزنطية . فكان هناك نوعان من الأساطيل التابعة للادارة البحر 4 
الببزنطية 4 الاولى أساطيل da) G‏ للا a‏ واللقاطمات oles ll‏ \ الدولة الييزناية 
والثانية أساطيل خاصة بالعاصمة فما . وكانت الأولى موزعة حيث تقاوم قدر 
طاقتها al‏ إغارة مفاجئة على أرض امقاطعات القابعة لا أو die‏ أنه de‏ كبرى 
dole‏ قاصدة الماصمة حتى GU‏ النحدات من أسطول القسطنطينية نفسما . 
وكانت جزر بحر a2]‏ وساحل آميا الضذرى الغر بى الءمود الفقرىف نظام أساطيل 
الولايات . إذ اشتملت جزر عر atl‏ على قواعد كبرى لأسطول الولايات ؛ على 
دين اخقتص ساحل | Laue‏ الصغرى الغرلى بشطر قم بذانه من الاسطول العام 
للولايات 00 وهذه الأساطيل 2 الى Crake; “ral! on Oho‏ ف معأومة هللات 
فى إغاراته البحرية على جزر البحر الأبيض امتوسط . 

ROE pal ghee CAEL OU ن‎ jell glee op الارن‎ OW 
والااأس‎ SLAY وثيق » لفساد الأحوال فى العامة البيزنطية » واءتلائها‎ 
ولكن ما كاد الامبراطور قنسطائز الثالى ينفرد بالعرش ويبلغ سن الرشدء‎ 
Dy به البحری 4 اد أن تعدم المسامين المضطرد ف‎ gles bss 4a ola إل‎ Se حى‎ 
: seins! النظام البحرى‎ Je Sy وردوس‎ ver بحر إنحه 6 واستيلامم على‎ 
على الماكعة نفسها‎ GI على حي نكادت الإغارات الإسلامية البحر ية أن تشد‎ 


(1) Bnry, op cit H, 341 - 3 
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وتفصلها نهائياً عا تبقى لها من أملاك فى البحر الابيض المتوسط . ومن ثم أقبل 
قنسطائز على بث روح المياة والنشاط فى أسطول الماسمة لشد أزر أساطيل 
الولايات » واستعدادا لمناهضة حركات معاوية القبلة . 

وصدقت حاوف الامبراطور قنسطاءزمن امال انساع دائرة النشاط البحرى 
الاسلای ؛ إذ ترامت إأيه فى سنة 5668م lil‏ استعدادات محر به ciple‏ وأخرى 
> بة بعدها معاو بة ليرب عاصعة البيزنطيين الضر بة الأخيرة » و ريل عنادها 
فى مقاومة المسامين . لخهد قنسطائز على أن يتلا هذا الأطر المقبل على عاصته 
قبل اقترابه منها » وعول على الحروج قاصدا الشام ليدم الأساطيل الإسلامية 
قبل انحارها من قواعدها . وف الفترة التى أسرع فيها قنسطائز بإعداد سفنه 
الجر بية » نشط وكلاء الدولة البيزنطية بالشام اعرقلة الاستعدادات الإسلامية 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . وكان معاو بة قد حشد معداته ار بية فى مدينة 
طرابلس استعداداً لقيام الجلة البحرية » على حين be‏ القوات البرية بدمشق 
للسير عبر اسيا الصغذرى . و لكن شخصين مسيحيين من مدينة طرابلس ا عا 
إلى سجن المدينة » وكان به عدد كبير من الأسرى البيزنطيين » وفتحا أبوابه 
وأطلقا سراحهم . ثم تابعا عملهم بدفع الأسرى إلى Joan‏ الجا الاسلای 
بالدينة وقتله هو وأتباعه » ثم أحرقوا العدد والعتاد التى بذل معاوية فى جمعها 
LES”‏ من الجهود والعناء » وهر نوا جميعاً إلى القطنطينية OP‏ 

وإذا كان وكلاء الدولة البيزنطية قد جحوا فى تنفيذ خططهم داخل أرض 
الإسلام » فإن معاوية أعد من آلات المرب ما فاق العتاد الذى دص » Aly‏ 
سائر استعداداته بسرعة . ومخضت الحادثة السالفة عن GUL‏ الجاسة بينالمسين 
وحفزتهم على أخذ الحذر من عدوم العنيد . وسار معاوية على رأس قواته البرية 


سنة 88م إلى مدينة قيصرية فى قبادوقيا بايا الصغرى »على حين وصلت سفن 


(1) Bury, op cit II, 290; Finlay, History of Greece I, 377, 
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حر بية من مصر إلى سواحل الشام وانضمت إلى أساطيلها الزاحفة صوب 
القسطنطينية . على أن الأسطول الإسلامى ألتى مرساه بالقرب من ساحل ليكيا 
( عند فو Phoenix, Ke‏ )0'؟ ؛ حيث بلغه هناك نبأ اقتراب أسطول بيز نطى 
على رأسه الامبراطور نفسه بف ضد تقدممم . 

ودات استعدادات الأسطول البيزنطى على أن قنسطانز سم على وضع حد 
لانساع الفتوحات الإسلامية وكسر شوكتهم نهائياً » على حين دلت الجهودات 
التى UL‏ معاو بة فى إعداد أساطيله على صدق ac ye‏ المسامينفى ll‏ والزود عن 
أرض الإسلام » وإظهار التعاون الوثيق بين قوات مصر والشام البحر بة فى هذه 
المرحلة المبكرة من دخوهها فى حظيرة الإسلام . فقد خرج على رأس:أساطيل 
مصر والمها نقسه عبد ol cat‏ سرح » الذى خلد له التار رخ اشترا كه فى معركة 
من أعظم المعارك البحر بة الفاصلة فى ناريخ البحر الأأبيض المتوسط » وصد أ كبر 
خطر بيزنطى كاد بده المامين وأرضهم . ذلك أن قنسطانزه خرج فى جعم pot‏ 
لاروم مثله منذ كان الإسلام » فكان أسطوله يتأاف من سمائة سفينة 
مزودة OVE‏ المرب » راع منظرها المسامين » ولاس الذين سبق A‏ أن اشتبكوأ 
مع البيزنطيين فى معارك بحرية . ووصف أحد المشتركين فى الجلة البحررية 
الإسلامية شعوره حين تقابات الأساطيل الاسلامية مع سفن البيزنطيين قائلا : 
« فالتقينا فى البحرء فنظرنا إلى مر كى ما رأينا مثلها قط 76" . 

وكانت الرياح غير ملائمة حين التق الجعان فى البحر » فقضى المسلنون 
والبيزنطيون لاما انتظاراً لا يسفرعنه الصباح » وأخذا يستعدان فيها » ويعملان 
على تقوية روحهما العنوية . فبات السلمون ايلتهم يصاون ويدعون الله » على 


(1) Bury, op cit If, 200. 
. a ج ه ص‎ 6 al (؟) الطرى »> نفس‎ 
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.۷۰ ۲ Wee ۵ جمرءوج‎ 
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be CY) 5 . 5 aes : .-‏ 5 
دارت المعركة » واشترك فما الامبراطورةنسطا نزنفسه » إذ أخذ يصدرمن سفينته 
تعلوات لقتال المسلمين » ويتابع مما الأنباء بانتظام عن سير المعركة . 

وبدأ المسلمون القتال باستخدام الأقواس والسهام » فأدرك قنسطائز تفوق 
جنده علمهم »لأن المسلين بجيدون هذا السلاح فى المروب البرية فقط » Ny‏ 
ذخيرتهم Gye‏ تنفد سريعاً . وتحقق ما oly‏ قنسطائز » إذ اضطر المسلمون إلى 
استبدال الأقو اس والرماح بالمحارة وقذف العدو بها . فأيقن قنسطائز Cal‏ أن 
الفوزحليف أساطيله . ولسكن لا رأى المسكون نماد زخيرتهم من Ble‏ كذلاك 
egal"‏ ال ضيداً عن متفاوط,» وأنه براوغ و يماطل SYN‏ قواهم » ر بطوا 
سم عضا إلى ue”‏ ¢ وقذفوا خطاطيف ف Vo dm ¢ peal‏ 2 سفن الييز ناين 
ال2 Ly dH‏ من ظهور السفن جميعاً Croke‏ للقتال. وحين وصلتأنباء هذه 
ales!‏ الجديدة إلى الامراطور قنسطائز أدرك فشل oly cade‏ المزعة لا شك 
odie 42.8‏ 0ط : 

وحقق استنتاج قأسطانز» إذ وثب المسلمون على البيز نطيين Celtel pb yeah‏ 

وأعملوا pd‏ التقتيل . واشتد الممراع وكثر ball‏ . حتى وصف شاهد عيان هذه 
الرجال ركاما . » وأبدى الفر يقان المتحار بان من صنوف التفانى:فى الواحب 
ومن ضروب الشحاءة ما سحلته المراجع الإسلامية والبيزنطية . فكان اشجاعة 
ااا be‏ فى إحراز paill‏ » على حين استمات البيزنطيون فى الدفاع عن 
أنفسهم . وتلل ذلك حين عمد الامبراطور قنسطائز إلى نشر الفوضى فى صذوف 

)\( الطبرى 3 نفس ال مرجم» OF‏ 6 ص ۷۰ . 


Kremer, op cit, 357 ؟‎ ١569 ¢ الج > فتوح مصر ص‎ NE 


6 الطرى ‘ تقس المرجم oe‏ ۵ 6 صن Ve‏ . 


cpl!‏ » بعد أن صارت يدهم هى العليا فى المعركة » Ny‏ كفتهم أخذت ترجح 
على الميزنطيين . إذ قذف odio‏ خطافا علق سفينة أمير البحر الاسلامى عبد الله 
ابن أبى سرح » وأخذوا يحذبون اركب BEY‏ إلمهم . واستهدف البيزنطيون 
من ذلك الإطاحة Yb‏ المديرة لعمليات قتال اأسلمين . وكاد البيزنطيون. 
ينححون فى أسر كب القيادة الاسلامية لولا شحاعة أحد abl‏ المسامين 
وبدعى علقمه . إذرى هذا الجندى نفسه على السلاسل التى جذبت اأركب 
الاسلای » وأخذ يعمل فيها القطع رغم ما تعرضله من ضر بات العدو MS.‏ عمل 
علقمة بالنجاح » إذ قطم الساسلة وأنقذ السفينة الإسلامية من الوقوع فى الأسر . 
ونال هذا cad‏ اء ped ul dogs‏ الى تددن ats‏ اد کات عل ظهر 
السفينة أثناء القتال» واستطاع أن يظفر بزواجها فيا بعد » حين توفى زوجي . 
واطبر الي يوق ها تناد 6 الدفاع عن سفينة الامبراطور حين هاجمها 
المسامون . إذ أعمل الممون القتل فى جندها » وكادوا يظفرون برأس الامبراطور 
نفسه » لولا أنه تنكر باستبدال ز به مع ملاس ابن أحد ضار بى الطبول على 
all ga ayaa‏ كه عل See‏ لخر اجه ال عة ٠‏ وشار 
الامبراطور قضى المسامون على هذه الأرمادا البيزنطية » وخرجوا ظافر بن من 
معركة حامية الوطيس . ولا يعرف ما قام به معاوبة فى اسيا الصغرى فى تلك 
الفترة التى دارت فما المعركة البحر بة » ولسكن يبدو أنه Gas‏ إلى قطم الاتصال 
بين جند البيزنطيين فى أسيا الصغرى وأساطيلهم البحربة » إذ كانت الدولة 
البوطة تفن ى ذلك 25 اعدا كيا فى Wild ates‏ وا لول عل 
النحدات من فيالق جيشها ورعاياها بايا الصغرى . 
وتعتير هذه الوقعة البحر به من المعارك الخاسمة القلائل التى GF Spe‏ 
تار يم البحر الأبيض المتوسط » إذ تقف وقعة ذات الصوارى على قدم المساواة 
Kremer, op cit Il, 358.‏ )1( 


(2) Bury, op cit 11,290,291. 
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مم E a VS Gus‏ فى التار 2 البحرى القدى هذا ادر ء 
ومعركة النيل ( أو أبى قير البحر ية سنة ۱۷۹۸ م )7 فى العصصر الحديث . 
ف أن :سرك أ كوو chee‏ ابر au‏ الوط عر زوا تة ST gm‏ 
إلى الامبراطور بة البيزنطية » وكا أن معركة النيل رسعت Ma Lak, LI‏ 
راا V nae Gd‏ لار pull)‏ الأبيض الط و فن CAS Syne‏ المتوار 
قضت على اتصاف البحر الأبيض المتوسط بأنه « بحر الروم 6 وجعلته حريا أن 
بدعى « عر المسامين »". فقد انطلقت فيه السفن الإسلامية فى حر بة ذهب 
oa cars‏ رافمة de‏ الاإسلام : 

وتجات أولى النتاتم الهامة التى coy‏ على هذه المعركة الفاصلة عندما SF‏ 
لأر ارو طا ر تومن odey ole‏ ن ye BUY‏ فك oye Cadell ob‏ 
البلاد التى استولوا علمها فى شرق البحر الأبيض المتوسط » واستعادة ما كان ۸ 


من سالف النفوذ والسلطان هناك . إذ أدرك أولئك الأباطرة أن هذه الفسكرة 


درب مدن الأحلام 1 أتى قات map‏ 3 وان ؛ ودم Cr del!‏ رس حت (ou‏ على “bl:‏ 


)1( كتيوم اسم قدم لإحدى الرؤوس الأرضية الممتدة من شال اليونان فى البحر 
.واشهرت هده البقعه ay‏ دار wal‏ دن مناصها sr‏ معركة حر dal 4 a‏ نة قبل الملاد 
بن ١‏ ساطيل ال all‏ حكام pan‏ › والقائد الرومان or bt Si‏ 5 وكانت أهمية هذه 
المعركة 7 تر جم إلى آنا جاءت النصر للرومان » وقضت على البطالمة الذين كانوا آخر قوة تنافس 
الرومان على سيادة اليحر الأبيض المتوسط . إذ :لا هذه المعركة سقوط مصر فى أيدى الرومان 
New!‏ اا رالا بيش التو د تابعاً كله هم : و1 أي sole‏ هدا ee)!‏ إلى الإمراطورية الرنطة 

a 0‏ اليل حدثت سنة ۱۷۹۸ م »> عندما bb‏ نلسون أمير البحر SMe I‏ 
أسطول نابليون فى مياه أنىقير البحرية وحطمه . وكان هذه الحادثة أثر كبير فى مصائر Bp)‏ 
والبحر الأبيض امتوسط » إذا 1ذنت بفثل Ae‏ نابليون على مصر وفتحت باب النفوذ المريطالى 

Sa اف معدت الاساطيل الاسلام.ة تدا بالمحوم 5 و اماما سفن ادر ن‎ (v) 
سط . وقد أشاد ابن خلدون‎ gl eave! وما بعد على بلاد‎ ay الطريق لعظمة المسلمين البدر‎ 
» من حهادثم وإغاراء مهم على أعدامم‎ dus وما أفاد ;4 الدولة الاسلاميه‎ Sol on als بنشاط‎ 
مس‎ SEM o "We حى أن « اال المسامين قد ضر بت علمهم ضراء الأسد على فر اسه ¢ وقد‎ 
« لانصمر انيه 4.3 ألواح‎ bei سم صل هذا البدر عدة وعدداً ‘ واختلفت 6 طرقه سلما وحرباء فلم‎ 


«GSN das gall Goo al‏ غا ال Sige‏ الام لواقم » وادخار 
جهودهم وتو er‏ إلى وقت قد محتادون فيه لادفاع عن دولئهم وحمايتها من التردى 
CY‏ فى أ دى المسامين . 

ويضيف إلى أهمية هذا التغيير الجديد الذى طرأ على سياسة الدولة البيزنطية 
تجاه المسلمين بعد معركة « ذات الصوارى » أن الدولة الاسلامية تفسما دخات 
بعد هذا الانتصار مباشرة فى دور من القلق و المزاع بسبب مقتل عهان 2 تعاور 
الأمر بعد ذلك إلى نشوب حرب أهلية بين على ومعاوية » وانقسام الال 
الإسلاتى نتيجة هذا الصراع إلى قسمين متناضلين . فكانت هذه الاضطرابات 
فرصة سائحة يستطيع البيزنطيون أن وقعوا فيها أشد الأضرار weld Cadell‏ 
i‏ تخاو | ناما عن فكر اة اء کم فى البحر can‏ المتوسط من cal‏ 
السلمين . وق دكا نت التخوم الإسلامية خلواً من الر باط الدافع عنما OY‏ معاوبة 
سحب fine‏ قوانه منها atl‏ أزره فى حر به مع على بن أبى طالب . 

وهكذا لم يتعرض معاوية بعد هذا النصر المبين فى وقعة « ذات الصوارى » 
لطر البيزنطيين . إذ Ob‏ الدولة البيزنطية أن الأجدى مها هو تصفية علاقاتها 
مع المناصر الضار بة على حدودها الشمالية » Wy‏ كتفاء بتأمين أراضمها فى pel‏ 
gil‏ بية من أسيا الصغرى لدرء ما قد يقوم به اأسلمون من نشاط حر بى جديد . 
فائجة الامبراطور قنسطائز إلى تأديب عناصر السلاف بالبلقان » وكانت قد 
Code‏ نشاطها ضد البيزنطيين وأراضمهم أثناء انشغام بالمروب مع السامين . 
ثم ذهب الامبراطور بعد أن فرغ من هذه المشكلة ASA‏ إلى صقلية ليقوى 
dpe‏ دولته الغر بية ضد أى زحف gal‏ قد lan‏ من معر . 

عل أن ماو لم يكتف بدوره بهذا التصرء Ly‏ يقنم eee)‏ اول اش 
فتح المسامين صفحة رائعة فى تاريخ البحر الأبيض المتوسط . إذ afl‏ إلى حدود 
الشام الثمالية » وعد إلى حصنا late‏ من أخطار البيزنطيين . وأصبحت الاطة 


جد وه ابت 


التى رسمها هذه المنطقة من الشام الموذج الذى احتذاه المباسيون فيا بعد لدفم 
الحطر البيزنطى عن مومهم الجاورة لأسيا الصغرى . 


“° م 1 
مناطى, گوس ( العوا م والتغور ) : 

بمحهودات أخرى لجابة أطراف الشام الثمالية من إغارات البيزنطيين . وكانت 
النتوحات الإسلامية الأولى لاشام فى عهد اللخليفة عر بن اللمطاب قد وصلت إلى 
أنطاكية وحلب » الاتين دخاتا فى حظيرة Cydell‏ » وتبعتهما مدينة paid‏ ن 
التى فاومت المسامين الفاتحين بعض الوقت.. وكان أو عبيدة بن SAD ol bb‏ 
العام للديوش wr‏ بالشام هو الذى در عليات فتعم هذه المدن , ولا سا 
أن البيزنطيين كانوا يؤلبون Ja‏ العر بية الضار بة فى أطراف هذه «gall‏ 
ويمدونها بالمساعدات Pay AL‏ ولسكن ما أن انهزمالبيزنطيون وعادوا إلى اسيا 
الصغرى 0 Ss‏ دخات المنطقة الشما لية من الشام ف حظيرة المسامين . وود وصع 
ها نظام جديد يتفق مع متا متها دود اسيا الصغرى البيزنطية . إذ وقف 
البيزنطيون خلف هذه الساسلة الجبلية فى اسيا ل ى . 

أدى هذا is gl!‏ إلى عوك ف الین pally‏ نطيين . من بەعمءا asl‏ 4 
\agad>s‏ إلى host‏ ال منطقة الى تمصل pes Sey. ow‏ إلى خراب موحش 
لا يشجم أحدا على ارتياده . فنقل كل مهما see “a‏ إلى داخل البلاد ؛ 
وترك aa§ ¢ 6 aie wee‏ نازلها خالية EAS a‏ الييزنطيون sal‏ 
اهتاماً من pel‏ بتخريب منطقتهم الواقعة Stet‏ حلب وأنطاكية » ليوقفوا 

)\( اايلاذرى ل نفس الأرجع» ص ۱١١‏ . 


Kremer, op cit , 847 ؟‎ (vy) 
Htti و‎ History of Syria. , 447. 


ee‏ امت 


حركة الزحف EM‏ فيا وراءها . فنقل هرقل كثيراً من سكان أنطا AS‏ معه 
حين ودع سوريا عائداً إلى عاصته » كا خرب معظم الحصون البيزنطية التى 
كانت فما بين الأسكندر ونة وطرسوس . فل 34 المسامون فى إغاراتهم على هذه 
امنطقة أى أثر للبيزنطيين أو لمقاومتهم” . وأدى ذلك فى مبدأ A‏ إلى إثارة 
مخاوف المسامين » Vg ted‏ على معرفة أحوال البزنطيين » وما فونه من أهداف 
Sel,‏ . فاشترط أو عبيدة على lal‏ بعض هذه الجهات الشامية القريبة من 
الحدود الببزنطية أن ad ol Pie Whe‏ أخبار البيزنطيين » ولزو بد المسلمين مها 
مقابل ركهم أحراراً فى شئونهم الخاصة . 

ويعزى اهام cel!‏ بتقصى أحوال البيزنطيين وحركاتهم إلى ما لاقوه 
من متاعب وكوارث فى بعض حملاتهم الأولى » التى قاموا ها عبر هذه SUL‏ 
الجبلية التى تفصل شمال الشام عن آسيا الصغري . إذ كان على الاين اجتياز 
بعض الدروب الجبلية فى جبالطوروس لمباجمة البيزنطيين؛وأهمها ممران مشهوران 
الأول يعرف ly Vy‏ القيليقية التى تتح فما مدينة طرسوس » والثالى ce‏ 
درب الحدث ae‏ إلىالثمال الشرق من الم رالسابق gy.‏ ساون متاعب da‏ 
فى اجتياز هذهالممرات » إذ دأب البيزنطيون على الاختفاء لم فىكائن أعدو ها لهم 
فى هذه الجهات 21 64 3 ينقضون عامهم عندعودتهم و ينزلون ضر بات شديدة 
3256 جيوشهم التى قد dee‏ طريق عودتها . ولذا كان الممر الثالى من 
المناطق التى حاق بالمسلمين فيها كثير من eV‏ حتى موه درب الحدث 7 | 
من أ حداله ال : 


Sab dy‏ 1 سامون أن عم لوا على تلاق هله الأخطار Si,‏ حاميات عند 
)١(‏ البلاذرى © نفس اأرجم» ص GAY?‏ ۱۷۱. 


~VeVvicg ١١5 الىلاذرى 6 نفس المرجم» ص‎ )۲( 
Le Strange , The Lands of the Eastern Caliphate, 128 (¥) 
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الثغرات الجبلية التى ينفذون منما لمباجمة البيزنطيين AS ges oo‏ إلى eral‏ 
بتحصين Gall‏ التى تتح فى هذه الممرات . وكان أمام المسامين سلسلة ge‏ يلة من 
الحصون BL‏ بة التى دس ها البيزنطيون أثناء تقهقره » على حين ظلت بعض 


معاقل أخرى خاضعة لم » وانتشرت هذه السلسلة من الحصون فى المنطقة التى 


1 
عرفت ف رول على Age‏ االخليقة a ra Naar ph‏ ¢ وامتدت من طر سوس 
إل تعاط عل نهر Sh‏ وتتعت هيمها عرا 5 استراتيينية ule‏ فى 
المنطقة الجبلية على المدود بين المسامين والبيزنطيين » إذ سيطرت على مفارف. 
cae ato leo Sl‏ تناه زوم الكل mash aac las N‏ 
ف دائرتها : 
x‏ » 1 
ورای glen‏ ره 6 رول si‏ أنفرد ا 6 \iall Bg pe‏ 4 مده المصحقل والتحلى. 
عن سياسة تخر يها وثرك منطقتها فلاة موحشة . ذاهتم أولا عدينة أنطاكية التى 
آكانت معرضة Elo‏ للاغارات البيزنطية المفاجئة » واتبم فى تعميرها السياسة الي 
سارعليها إزاء Gall‏ الساحلية بالشام » إذ أغرى الناس على الإقامة بأنطا كية بأن 
منم إقطاعات a‏ ن الأرض » 6 ووی ار باط aa‏ للدفاع ore‏ ¢ < ۾ تقل إلى 
Ayal‏ جهماعة م ن أهل بعلبك و مص لنشر العمران فما ا Sly 4 gla.‏ 
ددر Jom) Us‏ ال مدن الواقفهة دسنس الإسكتدرونة وطرسوس At‏ إغاريه على أراضى. 
الببزنطيين ¢ حی ا حدود الشام تتاخم مباشرة حمال طوروس » المح 
الفاصل on‏ الشام وأا الصخرى : ففى سنه 1٤٥| Yo‏ م els edie‏ بعراوة على 
)1( يطلق اسمالءوادم والتغورعامة على الحصون الى أقامها هارون الرشيد فى نفس النضقة 
الى حصا الأمويون » اواجبة البيز:طيين فى جنوب آسيا الصغرى . mvt)‏ فصل الرش.د أرض 
قنسر ن als‏ تضم حلب ومبنج وأنطا PAS‏ ا إلى jolt‏ وحعلها إقاما جديداً إشمل ا 
الحصون . واهتم كذلك بسائر الحصون الأخرى » وكان ذلك سنة ٠۷١‏ ه . 


Cheira , Arabes et Byzantirs و‎ 109. )؟١‎ 
. ١814 ص‎ » oll نفس‎ > sad (+) 


— \" — 


السكان 6 فأقام مهأ ندا إسلامياً لتأمين ظهره 1 ® 3 in‏ تعميرها يعد عوديه » 
Bt os‏ : ,4 
وعمد إلى الاستفادة مها فى الدفاع عن الشام” "© . 


التى dis,‏ مها البيزنطيون من She‏ طوروس اہاجمة شمال الشام باسم « الثغور » 


( 


Je‏ حين أطلق اسم «العواصم» على ساسلة الحصون اللاغية لمنطقة agit‏ . ول تبث 
منطقة العوادم والتفوو أن can‏ باتساعساطان gles‏ بة » عندما فم إليه Aid|‏ 
ole‏ سمال الزن رة وعهد إليه بالدفاع Cal ne‏ ضد lei al‏ . إذ كان إقليم 
الجن oy‏ وشمال الشام وحدة تتمم بعضها بعضأ مر حيث ارتباط حصونهما » 
lids;‏ کد لإغارات البيزنطيين . واتبع glee‏ فى تلك الجهات نفس 
الطر aa,‏ التى سار عليها فى الشام . فأقام القبائل العر بية الضار بة فى شمال العراق 
فى جهات بعيدة عن الدن المعرضة لاغزو البيزنطى؛ ثم حصن هذه المان بساسلة 
من الحصون أشبه بالعواصم والثغور الشامية » وخصص Ub‏ حاميات دائمة للدفاع 
عنما من اند النظاعى لادولة 9" , 

وتابع معاو a‏ أعماله فى تلاك السبيل باستكال سيطرته على المعاقل الأخرى 
الهامة الواقءة فىمنطقة التخوم الإسلامية Abi ll‏ فا-تولى قائذه حبب بن مسامة 
الفهرى على مدينة Lue‏ وما سار إلى ملطية وذتحها . ووضم معاوية 
فى هذه المدينة الأخيرة ر باط قوياً » day‏ إلمها جماعة من خيرة رجال الشام 
bly‏ ىواست se‏ للاغازاك الاسلامية عل أرط الب 3 . 
ثم جدد معاوية الحصون الأخرى التى خر بها اابيزنطيون » فبنى مدينة مرعش » 

. ٠۷١ 61١1١ البلاذرى » تفس المرجم » ص‎ )١( 

(؟) البلاذرى » تفس امرجم » ص ١85‏ . 


)2( اللاذرى ‘ نفس oll‏ > ص Vat‏ : 


د ع حت 


sel,‏ رمم حصن dl‏ الذى إسيطر على ر المعروف wl lay‏ ¢ والذى 
لت المسلمون عنده من قبل الكثير من المزام » بسبب إغارات البيزنطيين 
المفاحئة . él,‏ معاوية نشاطه بالإستيلاء على حصن ز بطرة البيزنطى وإعادة 
5 )\( 
خصينه 5 

وكان قادة جيوش المسامين محرصون فى غزواتهم على الاهتام عناطق 
التخوم الإسلامية على حو ما فمل معاوية . هدو افى تعميرها وتشجيع الفاس على 
الحى' إلمهاء إذ أقاموا فى بعض Sle‏ بالقرب مما Ub‏ لاراحة بعد عودتهم 
من إحدى الإغارات » وللترفيه عن جندم » go‏ ظهرت فى الاما كن التى عسكر 
وما BYES‏ المسلمين مدن حل رة هامة ٠‏ ومن القادة oll‏ کان ys‏ فصل الاهتام 
هده الدهات FIL‏ سن a Ase‏ المثعمىء إذ أقام بعك عود )4 من احدی الإغارات 
على أرضالبيزنطيين فى مكان يدعى« الرهوة »على بعد حسة عشرميلا من درب 
الحدث . وقضى بهذا المسكان ثلاثة أيام وزع فيها الغنام التى حصل عليها على 
الحند » فعمر سوق هذه البقعة محركة البيع والشراء » وعرفت من بعده eb‏ 

MD , 5 

رهوه مالك . 

وكان من تاج ale get‏ اللهات أن اديت dN Spek li‏ 
إلى فسمين ¢ افلم لو والمغور الشامية الدفاع عن ا السام ¢ وللاغارة عل 
أرض البيزنطيين ly‏ الصترى © و eo gal al‏ والثغور الجزرية للدفاع عن 
Uke‏ العراق »ولاحملات التى تقوم منه على أرض الدولة البيزنطية . وشحعت 
Jul‏ الحصون على قيام إغارات داعة منظمة أعدها معاوية اتخريب أراضى 
البيزنطيين . وعرف النظام الذى سارعليه معاوية «بالصوائف والدوانى»» حيث 
كانت الأغارات الإسلامية تقوم صيفاً وشتاء » وتتوغل فى بلاد البيزنطيين» 

)1( البلاذرى » نفس الرجع » ص ٠ ٠٠١‏ 


(۲) البلاذرى » نفس ا مرجع » ص f“ VAN‏ 
ان Sle‏ » نفس المرجه OV ¢ Or wi Vas‏ . 
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وتدوة Ge bay lasel i Sl‏ بعد أن CART‏ دن rage‏ . وقد اتيك فك Wy glen‏ 
كذلاك Wha ye‏ النظامفى تلاك الفقرة المبكرة إيحاد ميدان يتدرب فيه الجند EY‏ 
ele‏ القتال و إعدادم لاقيام مشار يع الفتوحات السكبرى فما بعد . 

وقاد معاو ية بنفسه كثيراً من هذه الصوائف ؛ وهدف مرن ورائها إلى 
استطلاع sl‏ ال المناطق الى عر مها بنئفسه . Esk:‏ او الجلات الاستطلاعية 
تلات التىقام مها فى rock‏ | 4م fe lel tye‏ غور نة + واقترب من السفور 
الذى تطل عليه القسطنطينية . وهكذا لم تخل إغارات الامين على بقاع آسيا 
الصغرى من فائدة » إذ استطاعوا دراسة الطرق التى وحد فى هذه البلاد» ولاسما 
الطريق المؤدى إلى القسطنطينية « حل معاوية ومطمح أ نظاره . واه معاوية Lene‏ 
حصون إسلامية أخرى sel‏ فما Ge‏ من الصوائف لولاها بنفسه . خرج فى 
di‏ ۳۱ »| ۳ م من dob‏ المصيصة وأغار على البيزنطيين > کا ذهب إلى 
ماطية بعد أن استولى عاما cy Cue‏ مساءة واتخذها قاعدة لإحدى إغارانه. 
سالا الطريق الهام الذى تتحكم ا 

وأدرك معاوية من تحار به فى ميدان الصوائف والشوانى ضرورة انتقاء قادة 
متاز ن يتولون إدارة عملياتها LI‏ بية » إذ less‏ هذه الإغارات مهارة وحذقاً 
وسرعة بدمهة من القادة» و إلا تعرضت AL‏ كلية للفناء » لا Be‏ عن البيزنطيين 
من الدهاء والبراعة فى إقامة السكائن بالممرات التى بجتازها المسامون › ومفاجا م 
بالعدوان حين تتاح لهم yori‏ كان ai glee‏ تمعز الاجا الا AS‏ 
المشهود لم بالمهارة و حرى لم ley‏ من الاختبار الخصى ريقف منه على مدى 
مواههم وتجار مهم »- م ينقق من بم أحدم لقيادة DEL‏ العدة وفق أهميتها 
و ركان دسم لقائد الذى يقم عليه الاختيار الحطة التى يتبعها فى 
Hitti , op cit, 443. (\)‏ 


(؟) الللاذرى 6 نفس ال مرجم »> ص ۱۷۱ ,م VAT‏ . 
(؟) العقد الفرد » ص ٠١١‏ . 
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sal salt sol تسو امن ت 2 اللضوق أواتسيرها او اض‎ LU 
PEA |v نز ند ن‌اطرالعسی )سنه‎ ed أوفده فى إغارة على أ رض البيز نطوين » و‎ 
بتخر يب ما يلاقيه من حصون العدو و إقامة الحراس على المنافذ التى يمر منها إلى‎ 
ما بعد عوديه من و‎ 

وأضحى ميدان الصوائف والشواني VE‏ يبدى فيه قادة oni‏ مواهمهم 
وبتدر ون فيه على أساليب القتال . وعلا صدت كثير من القادة المسامين 
لا أبدوه من شحاعة فى هذه الإغارات ge‏ أغدقت علمهم ألقاب التسكر م 
اعترافا يجهودهم ونشاطهم » فأطاق على 7 فين ان ای و Sisley‏ 
أهل فاسطين اسم مات الضوائنف ”2 املو كيه فى الميذان ارق بايا 
ال . leds glen cathy‏ أن له dag‏ وأ هارا داري عل ید مكار dar‏ 
فى ale‏ أرض الإسلام . 

و#لى انتظام الصوائف والشوانى على أراضى الدولة البيزنطية ob‏ الصغرى 
بعد أن غدا معاوية خليفة dell‏ » وانتهى من مشا كله الداخلية . إذ تسحل 
الحوليات الاسلامية نشاط جند Ga gles‏ الأغارةعلى آسيا الصغرى التى بذ كرها 
pel‏ العر بية poly‏ « بلاد الروم » » والتى أطلق علمها البيزنطيون أيضاً اما 
أشبه بالاسم Roadie do‏ قي وتاب SDN Seas‏ :تلاك 
اأرحلة من WHE‏ معاوية tall‏ عبد الرحهن بن خالد بن الوليد . إذ أغار على 
ees‏ الصغرى سنة ۴٦٦م eae,‏ كثيراً من الاسر ی وخرب بعض الصون 
البيزنطية . وفى السنة التالية ( 5584 م )» أعاد الإغارة على آسيا الصغرى » 
وأمغى فصل الشتاء مما . وتمتاز هذه الاغارة الثانية بانضمام جماعة من السلاف 
التى عبرت الدردنيل إلى حش عبد الرهن ؛ حيث فضلت إعلان prone‏ لاخليفة 


. ٠۷١ » +۷١ الللاذرى 6 نفس امرجم ص‎ )١( 


(۲) البلاذرى » نفس am ll‏ » ص 8ه١.‏ 
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الس عن الدخول فى طاعة امبراطور البيزنطيين . وهذه الرکات الت قام بها 
السلاف » وتعضيدم للمسامين فى إغارامهم على le‏ الصغرى تفسر مدئ اههام 
أباطرة الدولة البيزنطية بانهاء حركات السلاف و إخمادها ببلاد البلقان» و إعادتهم 
لتبمية ab‏ ومنع أى اتصال يقوم بيهم و بين المسامين . 
وعاد عبد الرحمن من هذه BEM‏ ومعه nm‏ لاف من السلاف أسكنهم 
معاوية فى شمال الشاء OP‏ وقد Gy‏ هذا القائد الم Joo Ue‏ فض ويد أن 
خلف اسمه فى سحل الماهدين عن حياض الدولة الاسلامية وإعلاء راية الأسامين 
صد البزنطيين » کا نال أنوه من قبل النصر المظفر ضد البيزنطيين فى ميدان 
وتو الشام . 
وتكاد تكون السنوات التى تلت إغارات عبد الرحن على el‏ الصغرى 
حتى وفاة الخليفة معاوية سلسلة متصلة من Gal gall‏ والدوالى اضطاع مها القادة 
السامون . وقد قضى بعضههم الشتاء ,آسيا الصغرى متحملا بردها القارص BOP‏ 
سبيل تحقيق أهداف الدولة الاسلامية . وكانت أحداث هذه الإغارات تجرى 
وفق نظ مقررة كفل للحند الاسلامى الأمن والسلامة . فروى أحد الجاهدين 
المسامين على عهد معاوية أن fal‏ الشامكانوا يتخذون استعدادات وافية عندما 
يقومون بالصوائف والشوالى . فإذا WSF‏ بأرض البيزنطيين » قسموا أنفسهم 
أجناداً للحراسة والدفاع والاغارة » وكفاوا وسال الاتصال بين الأجناد بعضمها 


Bury, op cit II,.307. (1) 

)1( أظهرالمسلءون شجاعة نادرة فى تحمل التضحيات الى تنزل مهم فى ميدان الصوائف . 
فن ذلك أن سيدا من كبار شخصيات الكوفة يدعى عبد ااعزيز بن زرارة خرج مم يزيد 
ابن معاوية 6 Sam]‏ الصوائف ٠‏ وقد لق ورا الرحل حتفه 6 الإغارة الاسلامية é‏ وت 
يزيد إلى أبيه معاوية بذلك البر . فبعث معاوية إلى زرارة وقال له « GET‏ اليوم gi‏ سيد 
شباب العرب ؟ فقال زراره : يا أمير المومنين » هو ابى أو ابنك ؟ قال : بل CL‏ قال 
للموت ما تلد الوالدة » ١انظر‏ العقد الفريد » ج ۲ »> ص 59 . 

(؟) الطبرى» نفس المرجم > ج 5 » ص ٠١۸ 6165١‏ . 


—\rA — 


بعضا » كا أعدوا أما كن للخيل محصنة لدرء الاغارات المفاجثة التى AB‏ يشما 
a pial‏ 

Sy,‏ لنا أحد المؤرخين المسلمين المتأخر بن وصما لنظام الصوائف والشواتى 
على أرض الدولة البيزنطية . فذ كر أن المسلمين قاموا بإغارات فى فصل الر بيع 
والصيف تسمى بالصوائف » وأخرى فى الشتاء تسمى بالشواتى . وكان غزو 
الر بمع بدأ من منتصف ماو حين تكون اللخوول قد مات وقويت من رعمها 
فک ار بيع at stall ten gc eel oy‏ نوما 2 col‏ إن atte‏ الور 
التالى . وفى هذه الاغارات تحد الميول Me‏ وفيراً فى cel‏ البيزنطيين الت 
تمر مها .ثم مجح المسامون إلى السكينة » و بر يحون خيوهم من منتصف ونيو إلى 
منتصف ولو حيث بدا إغارات الصيف »> وكانت هذه الجلات لستغرف ستين 
Lily‏ إغارات الشتاء فلم يقدم الملمونعليها إلا فى حالات الضرورة القصوى» 
دون أن ععنوا فى التوغل داخل أراضى البيزنطيين » فل تستغرق الشواتى أ كثر 
من عشر ين وما . وكانت تناك الشواتى تقع عادة فى الفترة ما بين أواخر sind‏ 
والقسات الأول بدن ماري :و اذلف رلك gla‏ لاا اا ساروا dale‏ 
فى تضييق GUL‏ على الدولة البيزنطية » وإشاعة الاضطراب والفوضى فى Lend‏ 
الصغرى » أم أركان ile‏ الاقتصادية . 


glen plow!‏ نة نين ابه ]ل شين pol yl‏ والثغور بعال الشام التاخة 
لأراضى الدولة البيزنطية حماعة خارجة عن delle‏ الدولة الإسلامية » وعرقلت تقدم 
مشار da,‏ فترة من الزمن 1 acid ody gla. ey‏ ف جبل اللكام ) (Amanus‏ 


. \YA < WYN نفس المرجم » ج 35 » ص‎ » Slee ابن‎ )١( 


. VOX, قدامه دن حعفر 6 الخراج‎ (v) 


—\q— 


حيث أقامت به لا تمرف طاعة أحد منذ دخل المسهون الشام . وكان سكان 
جبل SCM‏ العصاة » ابعين قبل cecal‏ الإسلاتى لبطر يق أنطا كية وواليها:”"© 
ولا فتح أبوعبيدة بن الجراح مدينة أنطاكية اعتصم أولئك السكان يبل الاكام 
دوق أن يتنبه لاطو رهم المسامون 6 و | ae‏ | يون حياة شبه مستقلة فى صيادى 
الجيال > وم 
هذه dnl‏ ويدعون dal bh‏ » على حين أطلق علمهم المسهون ابس لأردة » 
لا لمسوه فمهم من العصيان » والحروج Cela‏ على طاءتهم ”2 . 

وكان أولئك اأردة من قبل عصاة اكل سلطة حا كة فى الشام » وتحلت 
هذه الظاهرة منذ أيام الدولة الرومانية التكيرى واستيلاها على الشام » إذ وصف 


مدينة أشبه بالحاقرة تسمى الجرجومة ‏ . وهم ينسبون أحياناً إلى 


الرومان موطن المردة الجلى بأنه مقر أعداء شديدى البأس › Mons hostiumd‏ 
plenus sempiternorum‏ سي نعتوأ سكان الالكام بالعداوة الداعة 
perpetius «‏ isاH0s».‏ وظل dL!‏ على حياة العصيان حت tle‏ الفتعم sv‏ 
للشام . وتنيه المسامون dal dt bd‏ بعد أن ati‏ أهل ا 5 عهد الصلح 
الذى أعطاه م أ واف Cull Ky‏ فكوا اادد رة 4a‏ وول شكونيا 
حبيب بن مساءة الفهرى أحد شيعة gles‏ بة وأثممر قادنه فى الميدان الثمالى اأواجه 
لأرضن البتؤتطيين. . det el 5G‏ اهدو موقا lye‏ الاصدام مع حبيب 
بن مامه » إذ صالوه « على أن يكونوا أعواناً corded‏ وعيونا ومسالح فى جبل 
اللسكام » وأن لا يؤخذوا باجزية » وأن ينقلوا أسلاب ge‏ يقتلون »ن عدو 


السامين إذا حضروا معهم Dom‏ مغاز يهم » . وبذلاك أعنى الجراجة من 
4 
)١(‏ البلاذرى » نفس ارجم »ص ١75‏ . 
(۲) البلاذرى »نفس امرجم ٤ص ١59‏ . 
(؟) .448 Hitti, Hisrory of Syria,‏ 
Lammens, op cit, 19, (¢)‏ 


(ه) البلاذرى 6 نفس الأرجع» ص AV‏ . 


عه ا 


دقع الج بة واحتفظوا باستقلاهم lal‏ » ولكمم ل مخاصوا ماما شروط الصاح 
مع المسلمين واتمزوا الفرص لاعصيان 6 ومؤازرة من يغدق عليهم أحزل العطاء . 
واستطاعت الدولة الببزنطية أن>تذب تلاك الجاءة المتاحة لجدودها بإغداق 
٠١‏ المنح المالية علمها ووجهتهم اعرقلة حركات المسهين . ومن ثم غدا الجراجمة وكلاء 
لادولة لابزنطية ينفذو ن سياستها ضد مشار يع معأوبة Ko.‏ نوا يستغلون وقو ع 
مسا كنم قرب درب أ نطا كية المسمى درب بغراس » طرءق إغارات المسامين 
عل اراق الييزنطيين 6 ويوقءون بحيوش المسامين. الفوضى عند عبورهم هذا 
jal‏ . ولم تفلح حاولات المامين لاإخضاعهم نمايا « فكانوا بتقيمون لاولاة 
صرة ويموحون أخرى « فيكاتبون الروم واو » . le poy‏ ما أصبح 
at LI‏ نواة التف حوها كل الخارجين على SLIM‏ الاسلامية فى الشام مما قوى 
بأسهم . واعتاد الجراجمة السير وفى أيدمهم قطم gh‏ يلة من th!‏ جعلت 
البيزنطيين يطلقون علمهم اسم » el‏ القضبان الخديدية » . 
وتفانى المردة فى خدمة أغراض الدولة البيزنطية zm‏ أصبحو! يكونون 4 
حد قول المراجع البزنطية» التى أشادت bel‏ ضد الملمين« ستارا حديديا PC‏ 
فصل الشام ع نأراضى البيزنطيين بآسيا الصغرى وعرقل الحجوم الإسلامى Male‏ 
واستهدف المردة باغاراتهم العديدة من جبل اللسكام إيقاع الاضطراب بين 
المسامين » وذلات بتشجيع الدولة البيزنطية التى أمدتهم بالمساعدات ار بية 
فى الاغارات الكير ى . وظهرتعاون المردة مع البيزنطيين فى عرقلة جهود Cdl!‏ 
سنة 55 م » حين ترامت إلى السلطات البيزنطية أنباء AN‏ التى أخذ معاوية 
يعدها Ly‏ و U2‏ للهجوم على القسطنطينية . وكانت طبيمة جبل اللكام تساعد 
المردة على تنفيذ مار مهم دون أن Au,‏ ضرر أو أذى. إذ أغاروا من موطمم 


: ١53 الملاذرى » نفس المرح > س‎ )١( 
Bury, op cit, 317 ¢ « (؟) فى الأصل د جدارا نحاسياً‎ 


— VAY 


J‏ الأسكام على Jake‏ جبال لبنان و إفادة أنفسسهم من موقعها BI abl‏ وخلوها 
من غارس شال MSL Set oa see Ghd‏ ا ب الغربى » وتقسم 
bl‏ اشام قسمين » أحدها يطل de‏ البحر ees‏ الاقام الساحلية » والآخر 
Ay‏ الداخلية البرية . وكانت sl‏ الشام الداخلية تعتمد فى حياتها على المدن 
الساحلية » وتتصل مها عبر مرات هامة فى هذه السلسلة الجبلية . ولذا هدف 
cy gale) J!‏ إلى القضاء على جهودات معاو به بالشام واستعداده lad‏ القسطنطينية 
عحاولة الاستيلاء على هذه الساسلة الجبلية الممتدة بالشام » وشل حركة التعاون 
بين أساطيل المسلمين فى القواعد البحر بة » و بين الجنود البرية فى الداخل . 

وزاد أعمال del LI‏ خطورة أن إقلم الشام كان مقسما منذ زيارة عر بن 
الطاب لاشام « وعقد مؤعر الجابية ( arn‏ م ( إلى أر بعة | dim ¢ suis‏ دمشق » 
وجند مص » وجند الأردن » وجند فلسطين » واسكل منها منافذ على الساحل . 
ولذا كانت خطة البيزنطيين فى تشجيع Gag del dl‏ إلى إيقاع الاضطراب 
فى صفوف هذه الأجناد الإسلامية » والتى كانت من قبل الأقسام الإدار ية 
الأر بعة فى الشام أيام سيطرتهم على هذا الاقام وقد أرسل ال طون خا 
إلى جبل اللسكام واشتركوا مع المردة فى الهجوم على cl‏ الام » وقد تمسكنوا 
من احتلال المناطق الاستراتيحية الهامة على امتداد جبال لبنان » وفصلوا المنطقة 
الساحلية عن البلاد الداخلية . ثم قام الأسطول البيزنطى فى تلك الفترة حملات 
على القواعد الاإسلامية البحر & بالشام لاسيطرة على ما مها من معدات » 
ونان تستطيم النجدات الإسلامية الوصول إلى الساحل ممن المناطق 
الداخلية 20 . 

ولسكن نجاح المردة لم يدم gh‏ » إذ اقتممرت Atel‏ على الاغارات cht‏ 
ثم العودة إلى موطنهم واخلاء الأماكن التى يتلونها . فاضطر اند البيزنطى 


(1) Lammens, op cit, 91, 20 ; Hitti, op cit, 449. 


النظامى إلى القهقهر مع أوائك المرتزقة » ولاسم بعد أن ق he gash‏ 
أهدافه . غير أن هذه الإغارات المتسكررة gil‏ قام بها المردة لم تفت فى عضد 
معاوية » ely‏ عدل سياسته حيث يشل حركات أولثك pial‏ الأفاقين . 
خاب جاعات شديدة البأس والسطوة من داخل الدولة الإسلامية ووضعهم 
بالقرب من مسا كن المردة فى الجهات الشامية المعرضة أيضاً ملخطرهم » واستطاع 
معاو بة ذلك صراقبة حركات del dI‏ » والتصدى 4 
dele gsi‏ « الزط »© بالبصره » للاضطلاع بعهمة الوقوف فى وجه الجراجمة » 


ونقل on‏ مہم سنة وغ هأو ٠ه‏ ه] wa‏ م إلى aS tla!‏ وغيرها من الثغور 
الإسلامية القريبة منها » ولكن غالبيتهم استقرت بأنطاكية : حيث غدا هم 
حی مها عرف « does‏ الزط » 1 

وکا نت جهود معاوية ضد الجر اجمة آخرخطواته فى محصين col al‏ والثغور. 
ولكن لم يستطم أن حل نهائياً مشسكلة المردة أو الجراجمة » إذ تابعوا إغاراتهم 
على ra‏ الشام حتى عهد الخليفة عبد Cll‏ بن مروان . فقد جح هذا الخليفة 
vay‏ الدبلوماسية فى sie‏ اتفاق مع الدولة الببزنطية gat‏ بإبعاد هذه الجاعة 
من موطنهم إلى داخل أراضى الدولة البيزنطية » وحقق بذلك لدولته المدوء 
والسلام » وقضى على شوكة أرقتها مدى طويلا . 


اررستبرء على انبا : 
توج gles‏ بة بن أبى سفيان هوداته فى الدفاع عن أرض PLM‏ ضد 
هحات البيزنطيين بالاستيلاء على el‏ وفوا الذى aaa) dae af‏ المصوز 


)١(‏ الزط قوم أصل موطنهم غير معروف » ويحتمل أنهم من هنود آسيا واستقروا على 
للدفاع عن الحدود الإسلامية ضد الميرنطيين والحراجة . 


(؟) البلاذرى » نفس امرجم » ص ١8‏ : 


جام اب 


عو قم متاز ¢ حمل ممع القوى المتصارعة على السيادة فى الشرق . وقد اجتدبت. 
ات الصراع الإإسلامى البيزنطى زمن انخلفاء الراشدين نظر معاوية إلى eh‏ 
أرمينيا حيث تطلع إلى إدخاله فى رقعة أرض الإسلام . إذ جاء ذكر أرمينيا 
فى حوليات المسامين منذ السنة الثانية OME‏ عهان بن عفان ( 4 ه/ 548 م ) 
عندما شن البنزنطيونر غارة كبرى على أرض الشام من معاقلهم بآسيا الصغرى”"©. 
ولسكن glee‏ & والى الشام إذ ذاك رد هذه الإغارة على أءقاءها ودحر nil‏ بن 
البيزنطيين . وجاءت هذه الإغارة يدابة olf)‏ حديد فى خطط اأسلمين ار بية » 
إذ يم المسامون وجوههم شطر أرمينيا وأدركوا ضرورة الاستيلاء ale‏ والاتصال 
War‏ الذين يتابعون زحفهم فى أرض از رة بالعراق؛ و إحكام حلةة jab‏ 
على الأراضى البيزنطية بآسيا الصغرى » ووضع حد لإغارات البيزنطيين اأقكررة 
على الشام . 

وكان اتجاه معاو به فى هذه الفترة المبسكرة من ولابته نحو al‏ ارام 
el‏ الدلائل على يقظته » ودرايته خير SUE PLS‏ دار الإسلام . فأرمينيا 
Sous‏ بفضل موقعها فى مفرق الطرق المؤدية إلى أرافى Godel‏ إقليم از برة 
Stall‏ و بلاد الشام والجهات التى احتلها امون فى yim‏ ابيا الصغرى 
وال فا ا oO reo‏ انا إقلے فر بد فى جغرافيته » حيث يعتبر 
واو طا ا عة اا Bey‏ حيط بها هن بلاد . ويقصد Gia iy,‏ 
المنطقة الجبلية الوسطى العالية فى غرب اجا ا الاك anal‏ الخيلية الواسءة الى 
Lol lead‏ الصغرى من الغْر اوو ر Oley‏ وااشاطى” النو بى لبحر 
قزوين من الجنوب الشرق والشرق ؛ وساحل البخر الأسود والقوقاز من الشمال 
والثمال الشرق » والركن الثمالى الغربى من أرض ال جز برة من الجنوب . وتبا 
مساحة هذا rae‏ ۰ ميل مس بع تهر يبا » و مواطن ge‏ ر 


(1) muir, the Calphate, 303. 
) م س م‎ ( 


a NS 


gO EN ا و روه نا أرض الإسلام بمنابع عر وال‎ dad 

وکت ا lye‏ ار مينيا بعد call‏ الإسلاى لاشام تشحع Shain al cy & gles‏ 
على غزوها . فكانت إذ ذاك تن من UT‏ النزاع الذى نشب فى أرضما بين 
قوتى العالم الكبيرتين الفرس والبيزنطيين » وحر ص كل منهما على السيطرة عامها 
لا ها من موقم استراتيجى هام فى العمليات arash‏ موا دوت is)‏ 
قبيل الفتعح الإسلامى نتيجة هذا el pall‏ إلى قسمين » آل ea‏ الأ كبر والذى 
يضم الجهات الشرقية من أرمينيا إلى دولة الفرس » على حين استولى البيزنطيون 
علي القسم الأصغر الذى يضم الأراضى الغر بية . ونج كل من الفرس والبيز نطيين 
ف > es‏ ابه ei ts‏ املق غل ارا قا 
إذ اعتمد Cp yall‏ فى إدارة منطفتهما ve‏ على ولاة محايين دون igen ol‏ 
مدى ما hat‏ هذا الك الذاتى من أضرار هم اد كان gellar ye MIE‏ 
إلى البيزنطيين لاختلافهم مع الفرس فى all‏ ودأو اعلى قض مضاجم الفرس 
ودر دور القلق فى منطفتهم بتحر يض البيزنطيين 6 حتى بدا ان السيادة 
aol‏ كله ار ر 

على أن البيزنطيين ل ,ستطيعوا الإفادة مما حدث فى أرمينيا الفارسية 
Persarmenia (‏ ) » إذ كان الاختلاف المذهي المنتشر فى بلاد الامبراطور بة 
البيزنطية » وحاولة الساطات البيزنطية فرض مدهب واحد على lable | at‏ ¢ 
من pal gall‏ المامة التى أدت بدورها إلى انتشار الفوضى فى الشطر البيزنطى من 
أرمينيا كذلك . وجات هذه الظاهرة سنة 46١‏ م حين رفض الأرمن اعتناق 
الذهب الذى تم الاتفاق عليه فى of‏ خلقدونيا » إذ اعتير البيزنطيون الأرمن 
خارجين على طاعتهم » و بدأوا ضدم Dole‏ من الاضطهادات جملت الأرمن 
على استعداد للارتماء فى أحضان أية قوة تأنى لإنقاذم”". 


(1) Encyc of Islam ( art Armenia. ) 
(2) Encyc. of Islam ( art Armenia. ) 


ل ه١١‏ ل 


وجاء خلاص أرمينيا من حالة الفوضى التى تفشت فبا على بد معاوية بن 
أن عفان الدع ادرك Yad ge aml‏ وتغولة: ples a NN‏ و بدا معاونية 
ساساة الجلات المنظمة للاستيلاء على أر ت دا فم إليه lee‏ بن عفان ci‏ 
الجر رة بالعراق لتوحيد العمليات ار بية ضد البيزنطيين . وعهد معاوية بإدارة 
وة الديليات as a‏ إل خب den)‏ + الشخصية الى غرفت 
محسن حهادها ضد البيزنطيين » وقيامها بإغارات مبكرة على أرمينيا إبان الفتوح 
الإسلامية الأولى فى ثمال العراق والشام » إذ سبق بيب بن مسدءة أن أغار على 
أرمينيا سنة ۲۱ هء مما جءله أصلح شخصية لفتح هذا ay!‏ ش 

سار حبيب بن مسامة لفتح أرمينيا من قبل معاوية بن أبى سفيان سنة 
٠‏ ه/ ٤٥‏ م . وكان هدف القائد الإسلامى الاستيلاء على عاصمة أرمينيا 
البمزنطية » dude By‏ ثيودوثيو ولاس ( FL gil » ) Theodosiopolis‏ 
« قاليقلا » فى المراجم العر بية . واسمهل Cue‏ انتصاراته بالاستيلاء على ه_ذه 
الماصعة بعد حصار يسير » By‏ من بها من القوات البيزنطية إلى آسيا الصغرى . 
وبق حبب فى هذه الدينة Vet‏ لدعم لنفسه فبا ولقوانه » ach ge‏ أن قاد 
الفيلق البيزنطى فى il‏ « الأرمينياق » بايا الصغرى » الذى يضم النطةة المتاخمة 
لار مينيا » جع جدشا كبيراً لاخراج اللدلمين من هذه البلاد » وضم إليه بعض 
7 


2 5 OD 
Ais وعيرم >ن سكان الملاد القر ديه‎ yd المنادر دن‎ 


و Cw‏ حباب بن شاه إلى ne‏ 4 لصف له all>‏ الفح و يطلب منه أمداد 
ve 5 ‘ . a‏ 5 4 و a‏ 
لفوت وتودات المساءين laine yb‏ ‘ فأرسل glee‏ ره اليه pe shoe!‏ يهأ 4 39 el‏ 
)١(‏ الحزر قوم استقروا فى منطقة القوقاز 5 ‘ ay‏ کان نفو ah Pd‏ وینکش 
حت a‏ ات سدمة . وة و a ate‏ مع دعر ل 5 : سہ 
3 لتطورات الياسية . وقد عرف عن الخزر محالفهم عع البير نطيين قبل ظهورالا لام : 
وقد ظات الدولة البعزنطية تستعين مہم كذلك أثناء lege‏ ضد الأمويين . 


Encyc. of Islam ( art Armenia )§ "٠١86 < نفس المرجع‎ > brs! (؟)‎ 


SS عت‎ 


ووو ١ Seco eS aie‏ ل Sse alice‏ 
هر de‏ ساحقة » وكتب dad‏ الاستقرار ed‏ الإقل الهام. وأتبع مسلهة انتصاره 
يوضم حامية قوية فى مدينة قاليقلا » وأغراها على البقاء فا بمنح أفرادها إقطاءات 
من الأرض pp saz‏ \ لاشم وينعمون Lal F‏ ا 

تابح حبدب زحفه بعد انتصاره فى الشطر البيزنطى من أرمينيا إلى الجنوب 
الشرق للاستيلاء على أرمينيا الفارسية كذلك . وكان يلتى فى طريق ain‏ 
ترحيباً من اكام الحليين حيث قدموا له فروض الطاعة والولاء . وأخيراً a‏ 
عاصمة أرمينيا الفارسية » By‏ مدينة دوين ( Dwin‏ ) أنو دبيل فى المراجم 
العربية . واضطر حبيب أن عاصر هذه المدينة التى حصن سا أهلها » فنصب 
Gold‏ وأمطرم بها حتى ألأم إلى طلب الصلح . وكشف ade‏ الصاح الذى 
أبر مه مع أهالى هذه المدينة لاء عن أهداف !سين فى فتح Cyclo‏ كات 
ری إلى تأمين بلاد الإسلام » إذ شرط حبيب على سكان دبيل » الى جانب 
تأدية HA LU AAI‏ مهم » ضرورة « مناصحة المسامين . . . ومعاونتهم 
على أعدائهم اد" 

وأخذ Cue‏ والى انتصاراته بعد استيلاله على عاصعة أرمينيا الفارسية » 
حتى التق بقوات المسامين فى أرض از برة بالءراق » والتى كان يقودها غياض 
بن غلم . فاشترك القائدان فى فتعم شمشاط » وهى منطقة تدعى أرمينيا الرابعة ؛ 
أى أنها كانت قسے من الأقسام الإدارية التى اتقسءت Yall‏ أرمينيا . وكان 
بعض سادة تواحى أرمينيا det‏ لأرض ay ght‏ بالعراق قد أخذوا عهود أمان 


a 5‏ ها للم 


١ 


1 7 yi - ig oe 5 . 
دلاے منةروا‎ As) dy le تابع وتو‎ ٤ 4 eke a uv من عياض‎ 
wr). ا‎ 
F عن عياص‎ 
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él‏ حبيب فتوح أرمينيا dye y‏ مدينة تفلس » إذ منح أهلها عهد صلح 
ا و بيعهم وصوا معهم » مقابل اعترافهم بالسيادة الإسلامية 
ودفم الجر a‏ و يترك حبيب ا إلا عام 0 م Ja‏ اض ie‏ بمزنطياً 
feel‏ نحت قيادة ماور ياوس » Maurianos‏ »› ر ac‏ هذا الجبش 
آخر الجاولات البيزنطية لاسترداد أرمينيا ”' 

عاد حبيب Adve Cy‏ بعد ذلك إلى ra‏ الشام » me‏ امه فى سحل 

حواياتالكفا اح الاإسلامى ضدالبيزنطيين . وقد | es‏ اتتصاراته ee‏ ان 
شعهرة فائقة جعات معاو به يعهد إأيه بإدارة إقلے الثغور oul‏ للحدود البيزنطية . 
الال صبرت ن مد خض ا EN‏ المعو ةغل ارف ال ن امنا 


الصغرى » ولاإبعاد شبحهم عن إقلي Osa‏ 


eels‏ مهي ارا ديل بتار é.‏ الدولة الإسلامية ؛ وتأكرت عا سادها 
أحياناً من فترات الاضطراب . وتلى ذلك بعد مقتل Middl‏ عمان بنعفان؛ وا ننياس 
gag ll‏ الروت الأهلية التی cat‏ بين على بن ألى طالب ومعاو بين ألى سفيان . 
إذ اضطر معاوية: إلى سحب قواته المرابطة فى أرمينيا ليقوى Bape‏ الصراع 
مع على بن أبي طالب . وكان Cae‏ بن مسامة نفسه » القائد EMI‏ المظفر 
فى glad!‏ البيزنطى بأرمينيا » قاد يش معاوية الذى انمه أول الاس إلى نجدة 
الخليفة عمان KE‏ حين حاصره الثوار» ثم قفل راجا بعد أن عل xis‏ الخليفة 
Oke‏ واضطراب الا <وال فى الححاز . 

وجاء خأو أرمينيا من القوات الإسلامية فرصة مواتية للبيزنطيين لاسترداد 
هرا الإقلم ذى os!‏ الحر ی الممتاز . فعادت جيوش الامبراطورية البيزنطية 
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إلى مقرها القديم بأرمينيا » مصطحبة معها سياسة البيزنطيين التقليدية فى العداء 
(gad‏ . عنى أن السامين لم يغضوا الطرف عن أرمينيا » وم يتركوها لقمة سائغة 
للبيزنطيين » إذ بعد أن حالف النصر معاوية » وأصبح خليفة السامين سنة 
١‏ هأ ١كدم‏ وجه همه لاستعادة أرمينيا . وكانت الأحوال GM‏ تفشت فى 
أرمينيا إبان سيادة البيزنطيين الثانية Ub‏ عاملا ساعد معاو ية على الفوز من أسهل. 
طرة قرزا شيرف 

تار مينيا فى تلات الفترة من التبعية البيزنطية سوء الإإدارة وانتشار روح 
التذص والمره بين الجيوش البيزنطية ها . وأدى هذا الفساد إلى إدراك معاوية 
سهولة cath‏ أرميني' ثانية » إذ ثار SB‏ اليوش البيزنطية بأرمينيا و بدعى إذ ذاك 
سابور ) (Sapor‏ فى سنة 554 م على الإمبراطور البيزنطى قنسطتطين ار | 
و بعت هذا الثائر ندوب من قبله إلى معاوية بن ألى سفيان يطلب منه المساعدة. 
و يعده مقابل ذلك بتمهيد الطريق للمسامين للاستيلاء على اسيا الصغرى و إبعاد 
الجيوش البيزنطية عنما » ولا سما المرابطة منها على تخوم الشام الشمااية SO‏ 

وعد الامبراطور البيزنطى إلى عرقلة #هودات هذا FU‏ » فأرسل بدوره 
إلى الخليفة معاوية بحذره من مد يد المساعدة إلى وار أرمينيا . واسكن تصادف. 
أن التق المبعوثان الأول الذى أرشله الثائر ساءورء والأخر الذى بعثه الامبراطور 
فى بلاط معاوية » وتشاحنا وخرجا دون أن يظفر أحدها عا قصد إلى تحقيقه . 
وأدرك معاوية من ذلاك أن الوقت قد حان لاسترداد أرمينيا . فأرسل إلى أهالى 
أر مينيا يدعوم إلى الاعتراف بسلطانه والدخول فى التبعية للهسلمين ودفم الجزية 


dat gam جام وطرد اليمزنطيين 5 وحدمقى معاو ره أغراضه واستردت‎ bla. 


Finlay, A History of G-eece I, 380.‏ )1( 
(؟) ابن العرنى ء تارم مختصر الدول 6 NAV‏ ۰ ۱۸۸ ؟ 
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أر مينيا وطاردت فلول البيزنطيين المقطعة الأو ا 

وضع معاو ية بعد ذلك سياسة 4< gr er ca oa ror‏ فيا 
ظوال الف اا ]3 LY tt Blobs age‏ الحاية إلى ا ا ات ا كة 
مها » والتى اشتبر ما الماميلونيين « Mamilonians‏ » ¢ والباحراونيين 
Bagratunians )‏ |" ونصب على (ids‏ بأسرها وال مسل wy‏ أحواها 
ودر شئونها عن طريق ALI‏ الحليين . وحققت هذه السياسة الاإسلامية 
وما انسمت به من ترك الأهالى Oy KZ‏ أنفسهم حك ذاتيا مستنيراً » هدوء 
الأوضاع واستةرارها بأرمينيا طوال العصر الأمو ی . وهكذا نعم الخلفاء الأمو بون 
من بعد معاوية عا وضعه عميدهم من أسس الاستقرار فى هذا الركن المام من 
الأراضى الإسلامية المتاحة للدولة البيزنطية . 


(1) Bury, op cit Il, 357 ¢ Muir , The Caliphate 297 ; 2 nel 
> AY ٠١ المرحمة‎ ura 6 ابن العر‎ 
ae عر‎ ee 
(2) Laurent, L’ Armenie, 92, 93: Encyc. of Islam ( art Armenia. ) 


له هد 
قلات 


ا عو المدن وازدهارها 


أو صاع was!‏ 


المدن عصب الدول » وميزان ما ينها من ازدهار وا لال 6 ورحز ما بتفحر 
فما من ينابيم الحضارة والمدنية » ومن ثم حرصت كل مدينة GS‏ على العمل 
ما مبىء للدولة call‏ تضمها سبل الرفاهية والعظمة » والوصول إلى ع كز الصدارة 
al Ss‏ الحاوزة ها سوا الدانية منها أوالقاضية :.وقد#فاوتت SAN Gall‏ 
فى ادية TL Yl ode‏ فنا ty pe Palle‏ فى سل الزعامة العالمية » ثم هوت 
فى لمح البصر کشہاب ما كاد يضى' حتى خبى . ومنها ما جعلت أحداث دوا 
تحتل اكان الأول .بين أخبار العالم العروف Ub‏ وسطرت .لا صفحات غالدة 
فى سحل EIS‏ 

ويعزى ما أصابته اللدن الكبرى من جاح أو فشل » وعلو بعضها فوق 
:عض درجات إلى عوامل شتی » أهيا مدى ما حيته الطبيعة Addl‏ من ANAL‏ 
حغرافية » واستطاعة مؤسسو هله ادن اكير ى استغلال هذه المميزات وتنميتها 
عا يحقق ها السيادة والازدهار . وكانت هذه Sout BM Jal gall‏ فى مصائر اأدن 
ونشأتها موضم التقدير والاهتام من أولى الس ف البلاد » ودونوها في تقار رر 
نداوها الخلف عن السلف لاسير على هدما والعمل وفق إرشادها . وظات هذه 


sel gall.‏ العامة متسه dis‏ أقدم الأزمان حی at‏ المدور الوسطى ¢ حو ورت 


AY) 


أوضاع Call‏ وفن تأسيسما لا طرأ على العالم فى العصور الديثة من انقلاب 
فى le allen Al! JLT‏ 

وتناول ان خلرون فى مقدمته هذه sel yall‏ الثى أرمى Yale‏ الآدائى وأهل 
بالعصور الوسطى لی صرح مدنهم ؛ وبين مدى أهية مراعاة هذه القواعد حتى GF‏ 
gall‏ الغرض المنشود منها . فذ كر « أن المدن قرار يتخذه الام عند حصول الغابة 
المطلو ةه من الترف ودواعيه › تور الدعة والسكون ؛ وتتو<ه إلى انخاذ المنازل 


١ 5 
6 


» . ولا كان المدوء والاستقرار al‏ ما خرص عليه الدول » ققد دأب 
أولو HV‏ فما على المناءة بالمدن التى هى عاد هذا الاستقرار وعوده الفقرى »› 
وحرصوا عند تأسسسها ولا سما الكبرى مها على أن تتوافر ها ثلانة أمور هى : 
« دفع المضار ... وجلب النافع وتسهيل المرافق PC‏ 

وكان دفع الضار عن Gull‏ يتحقق Gb‏ « بدار على منازها جيما سياج 
الأسوارء وأن يكون وضع (Call)‏ فى متمنع من الأمكنة » إما على هضبة 
saa yeges‏ اليل ial aes‏ مكف زه كن وبر عراسف ل وين الما ال Se‏ 
العبور على جسر أو قنطرة » قتصعب Whe‏ على العدو » ويتضاعف مناءتمها 
وحصما 7 

Sh ics aes rh والأرافق المدينة ققد تطلب عدة‎ oll حلب‎ ial 
Seat bel ge GF oll فان وود‎ ٠٠ Ope YG soe de alll كون‎ 
حاجة لاء » وهى ضرور ية “ » . وكذلك الزارع » « فإن الزروع‎ SLM على‎ 
» کان ذلك أسهل فى اتخاذه‎ ce ھی الأفوات » فإذا كانت مزارع البلر بالقرب‎ 


. ۲۹۰ ابن خلدون : المقدمة »ص‎ OV) 
. "8٠ امرجم السابق »> ص‎ ura (v) 
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وأقرب فى محصيله . Far‏ لاد Gad)‏ من المراعى اليدة 6 « إذ صاحب 
كل قرار لاد له. من دواجن الميوان لانتاج والضرع والركوب » ولايد lb‏ من 
المرعى » فإذا كان ذلك قر يباً طيبا كان ذلك أرفق OME‏ 

ودلل ان خلدون على صدق هذه الموامل الثلاث الأساسية سرد أسماء 
بعض مدن عر شطر منها طويلا وازدهرت وعت مع الزمن » على حين ذ کر 
مدنا أخرى غفل مؤسوها عن « حسن الاختيار الطبيعى » » « ول براءوا الماء 
ولا المزارع Ys‏ لطت لاو Why ce LN Spo‏ كانت 
أقرب إلى امراب ا لم تراع فعا الأمور الطبيعية  »‏ . 

وهكذا حفل التار يخ بقوام عديدة gal‏ كبرى ظهرت على مسسرح بلاد 
Gil‏ بعذها تحقق ها الكثير من القواعد التى ذ كرها ابن خلرون » والبعض 
الآخر ل يحظ من أسباب البقاء إلا بالقدر الضئيل » ومن ثم ظلت بعض هذه 
LU) Sead Saale esr Gal‏ حدق مان سنا وان افولا »> 
على حين اندئرت المدن الأخرى التى قامت على أسس غلب Yale‏ طابع التصنيع 
والبعد عن « <سن الاختيارالطبيجى © و اکن RY‏ مدن الشرف ا مدنتان 
توافرت لما أسباب الزعامة على سائر مدن الشرق الأخرى ٠‏ وخلد التار يخ Lael‏ 
على مرّالعصور والأزمان » مصحو بأببيان أهميتمءا فى بناء صرح الإضارة العالمية . 
الأولى ھی مدینة دمشق التى دار فى فلسكها كثير من أحداث ال ار غ منذ أقدم 
عصوره حتى الوقت الحاضر » والثانية مدرنة القسطنطينية التى شاركت دمشق 
ى الالزوروالرق ادق ai cas‏ 

وقد أخذت هاتان الدينتان تشيدان صرحممءا » كل جاهدة على الاستفادة 
a ei a hee‏ ذا 51 jy alll‏ أن تار تار يها مها 

. ۲۹۱ ابن خلدون »امرجم السابق‎ )١( 
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و رتبط فى ركا pl‏ الأحداث الغالمية . وجاء هذا الاتصال فى المصور الوسعلى 
حين ظهر الدين الإسلاى وأخذ يحتضن بلاد الشرق و يضف علمها نوره وهداه . 
فنى تلك Gab‏ الزاهرة من تاريخ الشرق نألت كثير من اللدن شرف ااسبق 
فى اعتناق الدين GEM‏ على حين تأخرت أخرى فى هذا الغمار. ومن نشب 
بس yall‏ مين صراع اتصف law‏ حد ده حتاف اختلافا كليا عن أى صراع 
آخر عرفه الشرق من قبل » إذ جهد الفر يى الأول علي تأدية رسالته Ob All‏ 
يحل الفريق الآخر على اءتناق الإسلام والسير فى ركاب حضارنه وهديه . 
والادك وق وال الوق الأول قذارا لماوع[ عون و ا 
dl lee‏ يق a‏ 

على ol‏ دوق مدق فق الإسلام دملها Sy Sit‏ الزعامة العالمية فى المدور 
الوسطى على عهد الأمو يين » وأرسلت جيوشها الواحدة تلو الأخرى تلتهم ما تشاء 
من الأراضى التأبعة للقسطنطينية ولاق وار هذه ll‏ نة العانية Ln nt‏ ¢ ہی 
Cyd ll Merl ase‏ تتجه Wel]‏ » وتتطلم إلى أهمية مها إلى حظيرة الإسلام . 
وظات رسالة الأمو بين قائمة عند أولى الأءر من قادة الدولة الإسلامية حتى فتح 
SLI‏ العنما نيون القسطنطينية » وهيأوا ها مكاناً جايلا فى التاريخ الإسلاى إلى 


رش > فر سق و 
قامت عظمة دمشق عل Pel Age‏ دين عل فين دن الماخى التأيد وفوف 
دعام ثابتة الأركان . فى cade Vol‏ يبدأ منذ يزغ غر المضارات فى 
بلاد الشرق » ومنذ أدرك أهالى تلك اليلاد أهمية اتصال epee‏ بابض CAT‏ 
واحتیار ba‏ لصاح لاقلا Solas‏ المصالح وول رشحدت الطييعة مد دنه nad‏ 


£ 


خير بقعة يتعارف فما أهلها . إذ هى هبة أعظم طر يق GE‏ قدي ر بط الشرق 
بالغرب » وهية نهر تردى أيضاً الذى خلق مها die‏ فيحاء وفردوساً هادا جد فما 
التاجر والمسافر الراحة والاستقرار بعد عناء السفر ومتاعب الطر يق . 

وهكذا اختصت الطبيعة مدينة دمشق عوقم راع خالد لايضمحل مع الزءن؛ 
ورفمتها إلى مصاف عدد aN Gale Ab‏ العامة التى شاركتها فى القدم 
وطول البةاء . فقد ا دمشق بفضل موقعها Sled‏ مرکا تتلا فيه متاحر 
الأم الجاورة هاء وسوقاً لتبادل السلع التى ترد إليه من شتى BW‏ . فكانت 
التاجر إذ ذاك تنقل من شاطىء الشام Mall‏ على البحر الأبيض المتوسط » ثم 
تسير مها القوافلعبر سمهول الشام الخصية Aig yall‏ باليقاع ( Sia‏ 0061 ) قاصدة 
مديئة دمشق » Sam‏ تنقلل مما صة ا ى إلى نهر الفرات . 3 تعود منتحات 
العراق وما يضاف إلمها من واردات Gell‏ وفارس عن هذا Ge ll‏ إلى البحر 
Lal) ae SI‏ هازة Gaus dae‏ دا بون هذا الكترياق' Sheed‏ 
al‏ طريق يصل بين بلاد الشرق الأقصى الغنيةبالمتاجر وغيرها من المنتحات التى 
احتاج إلمها العسالم القديم و بين أسواق وسا كز استهلا كها فى البلاد المطلة على 
حوض البحر الأبيض المتوسط الشرق . واختص هذا الطريق التحارى بالأهمية 
فى حلقة التبادل التحارى بين الشرق والغربلأنهكان ذا شعبتين : الأولى » وقد 
سبق ذ كرها » وتسير من مياه الخلييج الفارسى ثم مع الفرات ومنه إلى دمشق 
Del,‏ إلى البحر الأبيض المتوسط ؛ وشعبة أخرى تواصل السير من rebel‏ 
الفارسى إلى البحر الأحمر » حيث يبدأ عند المن طريق قوافل آخر حتاز بلاد 
العرب إلى <نوب الشام حيث مدينة بصرى مفتاح cr eres‏ 
. ويعدى السبب فى اناه هذا الطريق التحارى ذى الشعبتين السكبيرتين 


Kremer : Orient under the Caliphs, 133, 134. )١( 
N € والدولة الإسلام.ة » ص‎ ALi JI العدوى ‘ الامبراطو رة‎ cals (v) 
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E E PTE RT 
بادية‎ day لا أهميتهما فى ميدان التحارة والاقتصاد . فإلى الشرق من دمشق‎ 
الطرق التحار بة الأتية من شمال بلاد المرب أو من العراق»‎ AF الشام التى‎ 
الى اطق عليه القداعی امم البقاع‎ IY لالص‎ ce all ذال‎ 
ف عام‎ os أوقوعه بين ساساتى حبال لبنان . و الت هدا الوادى شممرة‎ 
pale be وار مول إلى‎ eR هدو" ااا‎ sala Jaa الا لأ‎ 
ا ا‎ 

oS‏ ج دمشق فى هذا الطر يق التحارى عاملا جعلها مطمح أنظار القوى 

لتى ظهرت #وارها . خرصت كل دولة تبغى لنفسها السيطرة التحارية إدخال 
دمشى فى دائرة نفوذها . على أن هذا التنافس أفاد دمشق نفسما حيث a‏ ا 
سبيل الغلهور على مسمرح الات الفالية le ye‏ ول ت یف 
م الزعامة الياسية ببلاد العرب » وهى المد الذى سوف pF‏ الإسلام ف 
اصن فیا بعد . إذ فما بين سنة ٠۲۰۰ 2.16.٠‏ ف ٠م‏ خرحت من لاد 
العرب 2 yar at‏ رای استقرت فى بلاد الشام واس 
لفسا Wyo‏ دا »وكانت دمشی حاضرة إحدى هذه الدول الآرا ميه SUSI‏ 6 
ول Wille‏ الآراضى bated‏ من القرات إلى ON seal‏ 

اعات دولة دمشق منذ تلاك المقبة مخضم لا يطرأ على الدول السياسية 
من علو وارتفاخ > م ندهور واحلال. ولسكن المدينة نفسهها ل تندثر أوتفقد أهيتما 
رعم زوال سيادتها على ما جاورها من بلاد . وكان السيب فى بدهور aye‏ دمشق 
السياسى هو إغارات' البدو المقيمين فى الصحراء اجاور ة لها علي القوافل التجار بة 


القاصدة عاصعتها . و بلغ م دق كثرة Mh‏ المغيرين wel‏ اخذوا ا كوف 


(1) Kremer: op cit, 134, 136. 
(2) Hitti, History of Syria ( London 1951 ) 165. 
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Clb, joy‏ هذه الاغارات الشوكة الى تشاق دمقق SATAY‏ فة خاضه 

طريق القوافل الم الالى من بلاد العرب السعيدة ( المن ) إلى إقلبم الشام » 
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واستهدف البدو من إغاراتهم مشاركة دمشق فى ثرائها » على حين استقر 


‘call Tred حمل ااا‎ Cally 


بعضهم فى المدينة نفسها حيث حذبتهم إليها حدائقها وحقوطا التضمرة . ومن ثم 
کان تار Gta.‏ الاقتصادى لا عکن ع قصمه عن هر تردى وما all‏ علمها 
من خصب و اء . فهذه المدينة بدت فى نظر حيرائها م البدو» وغبرم من 
التحار والمسافر بن الدرة الزاهية وط عقد حيط مهامن Glam‏ زمردية اللون › 
وكان الفضل فى هذا إلى نهر ردى وحده الذى سق المدينة و ساتدما» واستطاع 
ذلك أن ها من aed‏ الخاورة ا و ad‏ وحدة pia AGIA Alb‏ 
able‏ من ثلاث جهات بتلال عالية على حين حف مها الصحراء من الهة 
الرابعة » وتقف وسط هذا الحيط كيز يرة قائمة بنفسهاءلا بر بطها بالمارج إلاسفن 
الصحراء » التى تهر ع إلى المدينة بعدعبورها الصحراء حاملة المقاجر وال افر بن » 
can eas‏ هناك و لاراعة ويعاسة اسيل OM‏ 

E a e 
لبنان الداخلية » حيث تغذى الثلوج جداوله العليا با مياه ثم ينساب الجرى‎ 
الرئيسى من الشمال إلى سهل دمدّق مغذيا حدائقه وأراضيه بالمياه . وكانت أراضى‎ 
على مياهها من نهر بردى فى سہولة وب ”"ا‎ Jat دمشق‎ 

وهكذا كاتف الموقع الجغرافى Cor oes‏ على حعل bes‏ غرة افلم 
الشام » وقبلة أنظار أبة قوة تظهر فى بلاد الشرق الأوسط والأدنى . ولكن 

)1( Hitti, op cit, 308. 


(2) Feddan, Syrai, 34 ; Hitti, op cit, 472. 
(3) Ibid, 742. 


NN Ve‏ حت 


str‏ دمشق مند سنة ۸٥‏ ق . م تدخل فى دور حديد من ار ها السياسى 
ee‏ فيه gil tel yall‏ شيد علمها الأمو بون فما بعد صر ح ely‏ . إذ دخلت 
Goad‏ فى التبعية لأحدى Ol ped‏ البشر به التى خرجت من بلاد المرب 6 
ay‏ عرق LEN‏ بوذا کت وی مدن شع ال این د 
ا E‏ کو ارت م ن > الأنباط 
أدينة Gia‏ المحر الأول فى oles‏ صرح دمشّق السيامى a GA‏ وعلا عندما 
امخذها + ون ies‏ م : 
نت أولى دلائل هذا المهد الجديد هو أن ن الطابع العر لى أخذ يسود 
gts‏ فانتشرت الاغة المر بية فى (ET‏ » وأصبحت العبارات العر بية تتردد 
بين حنباتها » على حين توالت علمها هحرات عدد AS‏ من القبائل yall‏ بية 
البدوبة واستقرت ف المنطقة الحيطة بها . وكان هذا التيارالجديد يسير مع طريق 
القوافل التجار بة الأتية من بلاد المن » ويدفعه الرغبة والشوق إلى المتع بثراء 
هذه المدينة الزاهرة 
وأدى استقرار هذه القبائل العر بية فى المنطقة الاورة لدمشق إلى درء 
أبة Gay ale‏ إلى إضعاف الطابع العر نى هذه المدينة . وتجلى EUS‏ حين 
استول الزونان غل دمشق من Cab bis‏ فى اللسيظرة غل Se bl‏ التخارئ 
الذى عر بها . فل إستطم الرومان وضع مقرحكهم فى الشرق فى هذه المدينة خوفا 
eles‏ ااال Salle ph‏ 4 ضر Vee pal‏ وا الدينة تمم > 9 
ذانى عربى . ولسكن اضطر الرومان 0 توجيه عنايتهم بهذه الدينة حين نشب 
الصراع ott‏ وبين دولة الفرس » Lil‏ مها الأمبراطور دقإريانوس دارا لصناعة 
a VI‏ رويد ارون lg th‏ اي 97 


(1) Encyc. of Islam ( art Damascus ) 
(2) Kremer, op cit, 139. 


ولا خلفت الدولة البيزنطية أءرا الأمبراطور بة الرومانية الكبرى فى بلاد 
الشرق زاد الاهتام بدمشق » ولا سما أن Call‏ الاما ن دوا غ | ول 
we eee‏ التتحار به 3 الشرف بالا Min‏ على هده all‏ نة التحار . أطامة 3 bss‏ 
إدراك البيزنطيين 1.2 هذه المدينة فى b>‏ الدفاع البيزنطى de‏ الفرس وغيرم 
من القبائل العر allay‏ دأ بت على dele‏ القوات البيزنطية مها فى أن الأميراطور 
٠‏ عا اس 3 ۱ 
البيزنطى Oly‏ سماها « عين الأمبراطور ية فى ei He‏ الشرق  »‏ . وعدوا 
ف )92 به هله 4x All‏ إزاء الأخطار الميطة مهأ إن chal‏ سواسة حدهات 3 ull‏ 
دن دەشى مل ره عر بية | ودما . 
وكانت سياسة البيزنطيين هى امخاذ قبيلة الفساسنة العر بية التى استقرت فى 
منطقة دمشق والصحراء yall‏ ديه مها عميلاها ےی حدود اميراطور ينها اأحال عل 
أر اضى دولة الفرس » ويدفع Mee‏ إغازات البدو التى تبثى الساب ely‏ 
وأدت هذه السياسة إلى أن أصبح بلاط الفساسنة يميج بالشعراء والوفود ٠ن‏ 
الت عدت بويلق Gye SU ge Ds‏ اننا بويا عدون ونا 
ف حتاجونه من متاجر 5 
> | الغساسنة و | t‏ ف aj ee tah, grad‏ س 
و<هل لعرب J‏ \ 34 لدفاع عن 5 ىو ale‏ \ أيام !> ial‏ .4 
البزنطي ة کا نما هى وطنهم » وأ AT‏ من الدفاع عن سائر الحدود البيزنطية . ودفع 
ذلك السلطات البيزنطية إلى التشكات فى وايا الغساسنة » وأخذت jew‏ على 
أضعافهم والقبض على رؤسائهم واقصائهم عن ai‏ الشام . وكان هذه السياسة 
البيزنطية أسوأ الأثار » إذ سرعان eG‏ الفرس الشام age Sigh‏ الأمبراطور 
bial‏ هرقل ؛ واستولوا على دمشق منتم: بن فرصة ضعف الغساسنة . و Ue yam d‏ 
الفرس بأى تخر يب أوأذى deal‏ دمشق » التى Adal‏ أن يبقوا Yale‏ لتأدية 


وشالما ف ميدان التحارة والاقتصاد 6 ومن ¢ ظات دمسقى رع الاحتلال 


(1) Kremer, op cit, 139. 
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الفارسى محتفظة بطابعها العر هى ونظام مخطيطها الجر هى » دون غيرها من المدن 
ala‏ الى led eal jal‏ ال 
per‏ الاستعار الفارسى لاشام لم يدم gh‏ يلا » إذا استطاع الامبراطور 
هرقل أن يعبىء فوات دواته و تحمل الفرس على إخلاء الشام دون أن يصطدم 
معهم فى معارك حر بية . إذ سار بحيوشه بحراً من القسطائطينية » معلنا أن هدفه 
Bia‏ من اسا oll Nee ell‏ الدولة اك رة Sober‏ 
اليوش الفارسية إل Lela Meh‏ الصغرى والشام والتجمم فى بلادها الرئيسية 
ack ole law lye ¢ bal‏ دون أن بطر أ علمها تغيير فى تلاك المرحلة 
الاخ مو ل الوت الا a‏ جرال ت حا قمر ركه 
الفتوحات الاإسلامية لاشام . 
le‏ فى أن السيادة الييزنطية نفسما Goad‏ على nel age‏ اطور هرقل امتلات 
بأحداث هاءة جعلت هذه الدينة سسكانها من العرب يتطلءون إلى إخوائهم 
فى شبه الجز رة العر بية ¢ yall‏ أخذ الإسلام غم صفوفهم ويعلى من شأنهم . 
ذلك أن الأمبراطور هرقل أدرك جنوحا عند أهل الشام فى الانقصام عن جسم 
الدولة البيزنطية » وأنهم انخذوا من اختلافهم فى الذهب الدينى مع هذه الدولة 
تكئة للاستقلال . فعمد الأمبراطور بعد طرد الفرس إلى نشر مذهب جديد 
OLY, Je 5‏ الأمبراطورنة dabei all‏ نيم 
فى صعيد واحد » و يقضى على عوامل التفرقة lay‏ . على أن عرب الشام الذين 
كا iy‏ على الدين المسيحى كرهوا عودة |( كك asl‏ نطى » وتشيثوا عذهيهم القدم 
معلنين رفضهم فى إباء لمذهب هرقل المحديد . 
وكان من Els‏ إصرار أهل الشام على عقيدنهم الدينية أن عين الامبراطور 
هرقل فى مدينة دمشق حأ کا بەز ar‏ أخذ سوم أهلها العذاب » ويعاملهم عنتهى 


ar 6 6 dem ca » بدعى عذهب‎ 


(1) Encyc. of Islam ( art Damascus) 
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القسوة . وكانت هذه الخطوة البيزنطية GILL‏ بنهاية age‏ سيادة البيزنطيين على 
الشام » إذ سرعان ما م للاسلامكلمته فى بلاد المرب » وأخذ تيار الفتوحات 


الاسلامية أهمية الانجاه صوب دمشق وضم عروس الشام إلى رقعة الإسلام . 


ستو Py‏ ~ ; 
عندما بدأت جيوش المملمين تغزو أرض الشام أخد البيزنطيون يعماون 
جاهدين على عرقلة زحفها حتى تأتمهم الأمداد من العاصمة البيزنطية . وجاءت 
النجدات البيزنطية سريعاً وتجمعت فى دمشق للدفاع عنما » OV‏ استيلاء اين 
عليها Jot‏ سائر خطوطهم الدفاعية الأخرى . على أن ال لطات SMV‏ ية 
أدركت خطورة التجمعات البيزنطية فى دمشق وعدت إلى حشد قوانما محتمعة 
للتغاب على هذا bk‏ . وكانت أولى الحطوات الاسلامية هو إرسال الخليفة 
ol‏ بكر إلى cable‏ الذ ی کان والی الفتوحات فى Shall‏ يأصره بالذهاب 
إلى الشام على رأس قواته لمساعدة زملاثه من القادة المسامين المقيمين بهذا ay‏ ; 
و بانضمام خالد بن الوليد إلى Sl yall‏ الإسلامية بالشام repel‏ تقول Olle‏ 
الفتوح اشر فاده المسلمين وا كثر هم خبرة بأساليب القتال . فبادروا lager‏ بعد 
استيلائهم على أجنادين ( ٠م‏ پوليو (ene‏ وتأمين خطوط مواصلاتهم مع بعضهم 
مدن الشام والنجدات التى GE‏ إلبهم من el‏ الصغرى . واستهل المسلمون 
شاط م ف ميدان ob bd‏ شتتوا je‏ الييزنطيين فى مج الصفر Yo)‏ فبرار 
سنه “۴e‏ 1 ( ¢ وهو pat Ana Jr-‏ بن ميلا إلى الجنوب من دمشی قرا 7 
ودلا أصبح الطر 0 مفتوحا أمام Ur get‏ الإسلامية a>“‏ مبأاشرة على هده 

المدينة المتيقة ° , 


)1( اللاذرى ء فتوح البلدان 6 ص › ١*4‏ , ۱ ؟ 414 ,412 Hilti, op cit,‏ 
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استولى المسلمون على المنطقة الحيطة عدينة دمشق » الغنية wlan‏ وحةوطا » 
وى المعروفة باسے « ab gall‏ » » وتابعوا سيرم حتى وقفوا أمام os‏ ار المدينة الى 
E a‏ وو كا ار 
القادة المسلمين » الذي نكان من بينهم أحد أبناء البيت الأمو ی . فوزع un‏ 
القادة قواتهم على الأنواب الرئيسية هذه المدينة لتضبيق الاق والحصار علمها » 
وحملها على التسلي . فمسكر خالد بن الوليد على « الباب الشرق » » وتزل القاند 
الأمو ی ردن أبى Ole‏ على « الباب الصغير » » واختص عرو بن العاص 
« بباب نوما » » على حین SF‏ شرحبیل على « باب may tall‏ 

* انق نمالا BA Sel‏ مول القن Ge Gee te‏ 
عيرق ات غو ال srl‏ ب etal‏ رغم ما تعرضت له فم ساف من هحات 
الفرس و الييزنطيين Lae lily.‏ المسلمون فى <صار دمشق ستة 5 » حاهدن. 
على در اسة تحصيناتها وأسوارها ليفيدوا أنفسهم منها » و بزهقون حامياتمما 
وأهلها المدافعين عنها. وكانت دمش ى كا وجدها المسلمون فى حصارم » عبارة عن 
مديئة مستطيلة الشكل مبتور شطر ممها فى الركن الشمالى الغر لى » وكان فى هذا 
اكان قلئئة Sel eae‏ هنك رن "سيك وظل ك ما غاا أن eS‏ 
فبلغ ارتفاعها عشر بن قدما وسمكها حوالى حخسة عشر قدماً » و بنيت من <حارة 
Sere the‏ نك yam‏ هذه الأسو ار مشيدة على aoe‏ ميالى قدعة ر جع إلى 
iy eae‏ 
توج أسوارالمدينة أبراج بارزة Cade‏ تأسقف خروطية الشكل» 
Saar‏ كل برج عن الآخر عسافة قدرها سين قدما . وكانت هذه الأبراج معذة 
ما يسكفل لامدافعين» ولاسيا الرماة وسائل الطا نينة » وكافة ما يحتاجون إليه من 


VV ¢ الملاذرى » نفس ا مرجم .ص‎ CV) 
{2) Kremer, op cit, 141. 
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Ips dal Sgt Ge all GST IPS LT. sey 385‏ اه 3 
منظمة ا حقق الدفاع عن anal‏ . فكان كل باب يشمل ثلاث فتحات 6 
أحداها as‏ واسعة Py‏ الوسطى » وفتحتان Ob pane‏ على ile‏ هذه الفتحة 
الوسطى . واقتصرت الفتحتان الجانبيتان على > S‏ صرورالناس » إحداها للخروج 
والأخرى للدخول » أما البوابة الوسطى فكانت تستخدمها الجنود أو قوافل 
SH‏ وغيرها من دواب الجل . وزاد فى date‏ هذه الأسوار وأنواها خندق Get‏ 
حيط بها و 297 بالماء من نهر بردى » حتّىلايستطيم المهاججون الاقتراب Oa‏ 
ولذا لم يكن LE‏ أن تقضى القوات الإسلامية مدة ستة أشمر فى حصار 
دمشق . ولكن امتازت هذه القوات الثارة فى الحصار و بأن روحها gill‏ ية 
ظات Wh‏ . وكان جيش ul Oey‏ سفيان خير عوذج هذه الصفات الى 
cle‏ فى الجند الإسلای » إذ عبر ا جنده وبدعى عبد ارهن ن 000 
عن روح زملاثه المعنوية فى أبيات من الشعر» GAS‏ كذلك عن قرب سقوط 
دمشی فى sal‏ المسامين ave‏ 
وآشير بعض المراجم إلى أن جدش يزيد استطاع أن يدخل دمشق عنوة 
من ١‏ الباب الصغير”*» » ولكن حدث فى تلك الاثناء أن السلطات البيزنطية 
فى دمشق فاوضت خالد بن الوليد على تسل المدينة بعدأن أدركت إصرار المس هين 
على الاستيلاء عليها . وتم نسلم دمشق فى سبتمبر die‏ ام بعد أن غادرتها 
الحامية البيزنطية » ثم دخلتها سائر الجيوش الاإسلامية . ومنح Me‏ بن الوليد 
أهاليها Taye‏ أمنهم فيه على أنفسهم وأموالم > وصدق على هذا المهد سائر القادة 


Kremer, op cit, 141.‏ )1( 
(؟) قال ذلك الشاعس > 
Tal‏ سفيان عنا اتنا على خير حال كان جيش WG‏ 
وأنا على gb‏ دمشقة رگ وقد Ob‏ من Gb‏ دمشقة حينها 
on‏ ابن Slee‏ »تار دمشق ص ٠ ١7‏ 
(v)‏ ابن Ure >» Se‏ امرجم 6ص ۱٤۷‏ . 


=A جح‎ 


السهين » عا فم بزيد بن ألى سفيان » ما بوضح اتفاقكلة المسامين فى سياستهم 

Jam) 4‏ ولا الوهد الذى ا )43 دمشقى عوذجا للاحدراءات الى gas’‏ اأسةاون. 
فا Aa‏ هم سار مدن اشام الاخرى التق “م للم قتحها 5 وحاء فى نص 9 rats dan)‏ 
» اله ارهن ae‏ » هذا ما أعطى خالد ن الوايد nd Jal‏ ؛ إذادخلها 
أعطام Gul‏ على ا و ea, Ai al‏ 6 وسور س wd‏ لا دم 4 
ولا سکن شی من تورم 7 


۴ 
rialkl,‏ اأؤمنين 4 إيا يعر ص كم إلا nF‏ إذا أعطوا از 4 ey‏ 


وإذا كان chai‏ دمشق يعد من al‏ أحداث الفتعم الإسلاى 6 فإن تعيين 
2a‏ لاحو ye Uple Se bet aly ay‏ فد sa‏ النام Pred‏ 
الإسلامية » وهو أو عبيدة بن اجر اح Cis tans‏ هاما آخر oe‏ الاسلای 
لايقل عن ei‏ امدينة نفسها . إذ أصبح مبيمن على هذا الأ ركز المضارى القدم 
فى بلاد الشرق أحد أبماء البيت الأموى » الذى آل على نفسه إعادة هذه المدينة 
إلى lene‏ الأولى وسااف عظمتها بين دول العام . واتضحت أ ضية Oneal‏ بريد 
والياعلى دمشق حين اختطفه الوت من مسر ح بلاد الشام 6 إذ عهد الخليفة 
غر بن الطاب إلى Glee cal cy de glee‏ إذارة gl OY‏ كانت det‏ لاه 
by‏ بن Glas ul‏ هنو ىكذا Biel‏ تنو فى Goa‏ بدور دوحة الببت 
الأموى » التى ترعرعت على عهد معاوية » وأخذت تظل هذا اأمقل المضارى. 
وتزوده بهار جديدة . 

My gles Vy الجديد » الذى نعمت به دمشق إبان‎ gall ee Ob y 


)\( البلاذرى » نفس المرجم » ص ۱۲۷ ٠١١‏ ; 


— \ro — 


أولئك الفاتحون قد استقروا بادى' الأمى فى الأما كن التى هحرها البيزنطيون 
فى الطرف الشمالى الغر بى من المدينة بالقرب من . ول يحدوا فى مةرم 
الجديد أى و-مشة » حي ث كان يقطن فى المهات الصحراو بة القريبة مهم عرب 
من بنى جادتهم وفدوا | ces‏ و و ese‏ عن سافدوا” 
الفاحين فى الاستيلاء على دمشق » وقدموا A‏ كافة ما احتاحوا إليه من سميلات. 
وسرعان ما 3 الامعزاج بين الفر يقين وتعاونا على العمل لا فيه رفاهية مدينم 
فى ظل العهد الجديد . X‏ 
| وزاد الامتزاج بين المسامين وأهالى دمشق فى الفترة التى أصبح فيها مماو 4 
53 الدزلة الأسلاسة leek‏ من دى der‏ أن ودي خايلة fo‏ ان 
ودعم أركان Call‏ الأموى فى هذه العاصمة الجديدة . إذ غدت دمشق حاضرة 
العالم الإسلامى » تتطلع إليها أنظار سائر الولا: المسلمين فى شتى الأرجاء يتاسون 
Ge‏ الحذاءة والأزشاد. Gites Slay‏ مذ Gr‏ الف تلقن gle le‏ با من 
صفات المهد البيزنطى اليائد وتستبدل مهأ مظاهر إسلامية عر بية . وظهرت دلا نل 
هذا الانقلاب حين أخذت pls‏ عر dy‏ عديدة تهاحر من بلاد العرب وتفد إلى 
المنطقة الجاورة لدمشق . فقد أدت هذه Ol Al‏ إلى اتساع Gees,‏ وكرت 
ay Jt Pua cull ذا١ shel‏ ى lp Sole ole!‏ 6 يكل ما سعد 
خافن زوق غاص وو رك See PV we ch‏ ا ت 
هذه الأحياء أشيه عدن صفيرة . وانخذت القبائل الأخرى ای A‏ تمر فى قفاب 
المدينة منازل ها a‏ ظاهر i Gia‏ أصبحت هذه لمنازل أشبه بقرى متصلة 
بعضها sane‏ 7" . 

واحتفظت مدينة دمشق على عهد gles‏ بة Wake‏ العامة وأسوارها وأنوامها. 


(1) Kremer, op cit, 147: Encyc. of Islam, (art Damascus). 


Kremer, op cit 147. $ Té « عا كرءى نفس المرجم‎ ol Cr) 
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قظات مستطيلة الشكل على حو ما كانت عليه من قبل » و يشقها نفس الطرق 
الرنسية الى Sia A>»‏ العصر on! ok. bai pall‏ دمشى طريق ع ى 
> بالشارع الأعظم ¢“ aK)‏ عرف ee Ge‏ » ا ) “< و بلغ طوله 
ya ast yt Lie \\ee‏ الشرف إلى lor, | ed‏ 
ولا لر کان :و SS‏ ت اد isi‏ الاقتصادى FEM,‏ 
بالمدينة مسكزة فى الأحياء التى كانت عاصية بها أيام الك ابرط فان 
قاب Anal!‏ النابض يقم بالقرب من كنسة القديس وحنا» التى حوها الأمو ون 
وم Aa‏ الخ الجامع الذى اسب eth‏ 5 وأقام معاو به Sia wv al‏ هله السكنسة 
call aot cabled‏ ادم لوس لن A okt 2565 . ate‏ 
دن lll‏ الى Sia Oe‏ قبل أيام السيادة اليزنطية ¢ gles lasad‏ به ان هدم 
المتداعى مها و اها بالطوب أولا ¢ 3 ف a ee‏ أعاة بناءها معن المحارة . 
وز بن هذا القصر بالذهب والمرمى » وححرائه بالفسيفساء » وأحاطه بالحدائق 
الغداء . وقد أشاد ذه الأوصاف أحد الرحالة اأسيحيين الذى وفد من عرب 
هذا الرحالة المدعو « أر كو اف » el‏ الشام فى خلافة معاوبة وأشار إلى احتفاظ 
دمشق allie‏ نشاطها السابق قبل دخوطا فى حظيرة الإسلاء” ". 

Ly‏ تلبث دمشق بعد عهد مماو بةأن شاهدت حركة واسعة فى البناء والتعمير» 
وغدت مدينة إسلامية مخصنة . وكانت دلاثل هذا العهد الجديد Joel! ol,‏ 

(1) Encyc. of Islam ) art Damascus ( 
Encyc of Islam (art Damascus) (؟) ابن عسا کر > نفس امرجم < ص 4 ؟‎ 
Sayed Ameer Ali, A short History of the Saracens 09 

)1( عبر عن ذلك اركواف قائلا : 

« in que ( Sc. Ciuitate ( Saracenorum rex adeptus eius principatum 

regnat, et ibidem in honorem Sancti Johannis baptistae quandis fundata 


ecclesia incredulorum et ipsa in eadem ciuitate, quam ipsi frequentant, 
fabricate est. > 


—\"v— 1 


الأموى 4 اد استول الوايد بن عمد EM‏ سنه © ene‏ على كنيسة دەشى الأعروفة 
بكنيسة القديس بوحناء وأقام عليها السجد المسمى بالجامع الأموى . وأدخل 
الوليد من التعديلات الكثيرة على مظاهر الكنيسة القدعة le‏ جعلها تأخذ صبغة 


on 


مسجد إسلاى راع » وجعل له مآذن جميلة كان al‏ الئذنة الثمالية . وكانت 
هذه المئذنة تستخدم منارة الكشف أى حركة هجوم قد يشنها عدوعلى اأدينة ؛ 
cau,‏ عو حا دى فى GUL‏ الى Sad‏ فا aw‏ ق AV Se‏ 
elles‏ رودل jade‏ عظيا فى هذا المجد » الذى أصبح Pr‏ 
لعظمة المسامين فى الشام fale ye‏ ينطق بقوة دولتهم أمام الزائربن من الأقطار 
اتلفة San.‏ = الوليد gad‏ فى بنانه تسم سنين » Suis‏ عليه خراج aK le‏ 
سبع سئين » حتی أصبح eat‏ من الروائع ما جمل SLIM‏ « لوعاش مائة سنة 
وکان dale,‏ کل يوم sl‏ فى كل يوم مالم یرہ فی Tle‏ الأيام من حسن صنائعه 
واختلافها »7 . 

وکن أ abs‏ اتشيزف 4 Gian‏ غل age‏ الامو oy‏ ال ile‏ ادها 
الجامم هو نظام مياه الشرب » وحقيقه أسباب الرفاهية والراحة + يع سكانها . 
ققد ذل الأمو ون <هدا كيرا أف تنظ مياه غير ردی الذى تعتمد 5 Ai!‏ )4 
وغوطتها . ووصف ياقوت هذا jell‏ واعتاده على اليتابيم واأسيانه إلى دمشق 
وحدائتها قائلا : « بردى el‏ نهر دمشق » يرج من قربة .... على خمسة 
فراسخ من دمشق مما يلى بعلبك » يظهر الماء من عيون هناك › 3 يعدب إن 
قرية .... على فرسخين من دمشق » وتنضم إليه عين أخرى .... فإذا صار ماء 
بردى إلى قرية يقال لها $5 افترق على AM‏ أقسام .... وزج هذه الأغهر 
الثلاثة بالوادى ثم بالغوطة go‏ عر بردى عدينة دمشق فى ظاهره ° ) 


)1( ياقوت > موجم اللدان » ج es ft‏ هلا ¥1 . 
(۲) ياقوت » معجم البلدان 6 Viz‏ “6 ص NVA‏ . 


(A oe‏ کے 


Jezel‏ الامونوق alee‏ تردق ف اداد ايوت الكبيرة والضفيرة be‏ الدواء 
ع ie dale‏ و عو امن iia ter dle‏ امداق عل ine‏ دروا 
سبع Glue uy Sglan‏ فق stad Glal anal tl‏ ا ل let‏ هرق Sy‏ 
الب ار نسي ورول اطلقاة Sl oy ga‏ ماري Mua MN coor‏ فورعاتا 
خالفا عن سالف . قش by‏ معاوية المر 'لذى عرف باسمه » وكان هذا 
النهر فى الأصل GE‏ صغير به قليل من الياه تروى ضيعتين فى منطةة الخوطة . 
وفى خلافة معاو بة الت ماكية هاتين الضيءتين إلى BML!‏ وإدارتم! . فاما ولى 
بريد وجا Nil‏ ض التى حيط مهاتين الضيءتين واسمة وتفتةر إلى oll)‏ لإصلا<ها 
pie Nasal‏ وسيم النهر الصغير الذى كان بروى الضيعتين وأصبح مرا 
كر عرف acl‏ تخليداً لاهامه عياه دمشی وتنظيمها = 

JA‏ اشا الأسو توق وو کر ی duly‏ ا ری و ككذل 
للجميع الراحة والغناء . ففى خلافة سلمان بن عبد الك قلت المياه فى نمر ردى » 
وش الناس إلى الخليفة المال rel og‏ علا اہر . فمهذ سامان إلى عبندس 
من رخاله بدراسة She‏ عكن أن نوجد مها Ope‏ ماء sade‏ تكفل cnet‏ 
مستوى مياه ردى . وعت الدراسات على age‏ الخليفة هشام « واستفاد من العيون 
الجديدة حفر قنوات أخرى إلى سائر الضياع التى شكت من قبل قلة الياه ؛ 
Bie‏ بعد ذلاث C239‏ مياه بالتناوب de‏ نريرات tad‏ » وزودكل منها le‏ #تاجه 
من المياه . وغدت هذه Le LEVI‏ ينتفع به الدابى والقاصى « و ent‏ مها lll‏ 
إلى الأرضين فى الجداول . . ويدخل من بعدها إلى البلد فى القى › فينتفم 4 
الناس الانتفاع العام على الوجه اطنى » ويتفرق إلى البرك والخامدت GAy‏ 
فى الشوارع COME,‏ 


(۱) ابن The‏ » نفس امرجم » ص +54 ء {o‏ . 
(؟) أبن عساكر ء نفس المرجم » ص 6545 540 . 


س ۳۹ ل 


الأول Jj‏ العالم الإسلاعى ؛ وتضم ادا الرفاهية لسكانها ورفم با فاا 
الجاور هر , وكانت هذه الممزلة الرفيعة التى YU‏ دمشى على عبد الأموبين مثار 
تناس وس dis de‏ القسطنطينية 8 اد عر على هله wees di AL‏ التى كا دت 
Sia‏ رمن ged Oda nas ne‏ أ رى 5 دعا lad‏ ساطانا و ely.‏ 5 واشدب 
بين المدينتين صراع استطاعت فيه دمشق أن تلقن القسطنطينية درسا » خلاصته 
ua‏ دن Myce e‏ يفا مذو انها 
فيك easy‏ لاء :ی أمية رءر هذه الوحددة الجد.دة ¢ ومطرقة ie‏ 7 
أشد الضر بات فى سبيل إعزاز دولة الإسلام الناشئة والدفاع عنما . 


ا الف an‏ 


ف الفكرة الى > ردت ie‏ ر ble VI‏ من | بلاد yall‏ ب ء ems rede‏ 
ci‏ الشام وحاضرته دمشق بأولى ألو ان الطابع Gall‏ وهيأتهما لتبوء مركن 
الصدارة فيا بعد على العام الإسلاى زمن الأمويين كانت هناك هجرة بشربة 

e بلاد‎ Es يل 4 حرجت‎ Lay قل سيعت هره الأنباط‎ ale 
اليونان‎ Dlele بنى أمية . وكان أنشط‎ ell القسطنطينية » منافسة دمشق‎ eb 
فىهذه الطحرة ثم سكان مدينة ميحارا » إذ اتصفوابالمهارة والمقدرة الحسنة فى اختيار‎ 
أصلح الآما كن التى يشيدون عليها صرح مستعمراتهم ومدنهم الجديدة . فأسس‎ 
مضق الور‎ WLS الأسيزق‎ + Dla) بءضأولئك السكان مدينة خلقدونيا على‎ 


حيث يقمتع هذا المسكان عميزات جغرافية هامة 210 , 


(1) Runciman, Byzantine Civilisation, 11. 
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على أن فر ا آخر من سكان ميجارا بذ أقرانه جميعاً فى انتقاء المواضم 
التى تشيد علا المستعمرات » إذا انتقل إلى الشاطىء الآخر الأوربى المطل على 
السفورقيالة مدينة خلقدونيا » وأسس انفه فى هذا OSA‏ الجديد مدينة عرفت 
- بيزنطة ieee lea. ( Byzantium)‏ اكان عميزات حايلة <ماته 
يتحك فى مترق aS Opel. ol cls. ule Gb‏ دن yo‏ الجر 
الاح دو ګر إيحه يفصلان قارة أور با عن Wyte‏ ار lel‏ . ولكن ae‏ بين 
البحر NS YY ale‏ اغا TT Re ys‏ 
عق لا يتضاهما عن pee:‏ البدئن SL Spe‏ ضقان فط + ها gyda‏ 
Pac Vee Meccan (ene area en‏ 

كع Gea‏ الور ای ادت عا د las‏ عرز ارات الى 
bash Ll ula gee Ke‏ أذ أن Wa yo BLU‏ اضرق جحي تداق بال 
أ الصغرى ؛ على os‏ جد طريقه إلى أورا بعد اجتياز المضيق سلا ميسو ر 
عن طر يق She‏ تراقيا . ولذا nol‏ المسافرون والتجار بين أوربا وآسيا رون 
عدينة بيزنطة » على حين سير بالقرب من شواطتكها السذن gil‏ تبحر بين اأبحر 
الأسود وبحر إيحه متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط . ذلك أن البسفور يقم 
فى مر طر نقين هامين من طرق التحارة GARIN‏ .بين أوريا واسيا > Sag‏ 
لهدن التى تقام عليه سيطرة جار ية فضلا عن الموقم ايتا © 

وإذ! كانت بيزنطة تشترك مع خلةدو نيا فى أن كلا ممهما بطل على البسفورء 
إلا أن الأولى بذت الأخرى بسبب تمتم الشاطىء الأورلى عميزات يفتقر إليها 
الشاطىء الأسيوى . إذ قبل اتصال مياه السفور ببحرصصرة عقد داخل الشاطىء 
الأو ر ہی خليج de‏ طوله سبعة أميال فى اتمناء أشيه بالمنحل أو القرن » جلى 

(1) Runciilanicop cits 11 ؛‎ 


Bury, History of the later Roman Empire ( 1931 ) , 67. 
(2) Runciman, op cit, 11, 12. 


VE]‏ س 


— س 


و 


يعرف فى ZS!‏ بالقرن الذهى . وأصبح محصوراً بين القرن الذهى و حر Bee‏ 
راس ار عل WE‏ نارىئ lo acl‏ رنه قال 
ا . فسكانت أى مدينة تقام على هذا الرأس تنم عيناء 
طبوى ی ء لأساطيلها عرفا al‏ هادا » فضلا عن الحصانة من ناحية ON opel‏ 
لباو فيط موا ييا من جميع OWL‏ الثمالية والشرقية والجنو بية » وقبضت 
abi‏ على ناصية هذه المميزات الحامة وحذها . 

على أن مناخ مدينة بيزنطة شاب مميزاتها الجغرافية واتقص منها . إذ يبب 
على المنطقة التى قم فما المدينة رياح باردة فى فصل الشتاء ومطالم الر بيع SE‏ 
من الاستيس الأسيو ی وتعير البحر الأسو د. وكان الستءءرون الأغر بق «قشعرون 
من زمهر بر هذه الرياح » ولا سما or‏ اعتادوا الحياة فى وديان بلاد اليونان 
التى تقمهم شر هذه الرياح . ولم يققصر سوء المناخ على ذلك » إذ أن الصيف 
فى هذه المنطقة حار جداً » مما fat‏ الإقامة فما أمرأً غير محبوب . وامتدت 
OT‏ هذه الرياح السيثة إلى الملاحة فى مياه هذه المدينة ؛ إذ أن هذه الرياح 
الشمالية تعرقل سير السفن فى تيار البسفور المتحه جنو با وتعوقها عن السير حول 
رامن مدينة بيزنطة والوصول إلى القرن الذهبى . فالرياح تسير فى نفس انجاه 
ab FAM Ss gee ye Ly GU Ls‏ 

وظل هذا المناخ من al‏ العواملالتى أتجزت مدينة بيزنطة عن gil‏ والازدهار 
jaw Sac 0 7‏ 
موقم فريد حين بدأ الممراع بين قوى الشرق والغرب على السيادة والسيطرة . 
فاهتمت أثينا عدينة بيزنطة إبان الحروب البليبو نيز ة7 لأنها المدخل المؤدى إلى 


(1) Bury, op cit, 7 ,8.; Runciman, op cit, 12. 
(2) Runciman, op cit, 12! Bury, op cit, 7, 8. 


)1( نشبت الحروب الى عرفت باس البليبونيزية بين اسبرطه وحلفاءها من المدن اليونانية 
وين امراطوواة أا فى أو اشر calli‏ الان نل الاد 


مع| — 


ce NOE ye Sia aot ها‎ de feed Lee call oye الكو‎ bts 
هده‎ ALS اسه الى ووی إلى اا . 9 ها اط الزومان ارا وأدر‎ 
فأقاموا مما جنداً‎ » yall حلقة الاتصال التحارى بين الشرق‎ G4 امدينة التحار‎ 
نظاميا من الرومان لمساعدة الجند الل على حفظ الأمن بها وتنظيم ا‎ 

dis be ey‏ بز نطه Age Mia‏ الرومان تتأرجح علوا وامخفاضاً ¢ إد سرعان 
ما ثارت على الساطات الرومانية مما حدا بأباطرة oly J‏ على منع أهالى المدينة 
من تسليح أنفسهم أو بناء حصون لم . وظلت المدينة على هذا النحو من الياة 
G25 cull‏ حتّى age‏ الامبراطور دقلديانوس . فقد ظهر إذ ذاك جماعة من OL Bl‏ 
أقاموا على شواطىء البحر الأسود الثمائية » واحترفوا القرصنة وأخذوا يتوغلون 
سفمم حتى بحر Zl‏ عبرالسفورلاقيام بأعمال الب وااساب . فاضطرالامبراطور 

4 « 5 

eae 5 Cras) le pany المدينة وتقوبة أسوارها‎ Cesk! وس ا إعادة‎ Liss 
47 Lyall فى وجه القراصنة‎ 

ول تلبث مدينة بيزنطة أن دخات فى دور جديد من أدوار حياتها حين بدأ 
depts‏ العرش الرومانى بين الأمبراطورقفس طنطين السكبير ومنافسه ايكينيوس . 
إذ اتخذ الأخير مدينة Ua. thing‏ لادارة دفة bl alle‏ بية وحصنا محتمى 
به من منافسه القوى . ولكن نحطمت JLT‏ ليكينيوس فى النصر حين حط 
قنسطنطين أسطوله فى السفور وأتبعه بايقاع هز عة يجندة . وسيطر قنسطنطين 
على المدينة وأصبح السيد المطلق فى الدولة الرومانية . ولكنه لم يعض الطرف 

Runciman, op cit, 12.(\) 

Charlesworth, Trade Routes, 118 , 119. (¥) 

)+( القوط جاعات > ail.‏ اقتريت من حدود الامراطورية الرومانية oasis, ‘ 6S‏ 


تغير على أراضيها ss‏ لنفسمها اعيش بها والهب حا : 


Runciman, op cit, 13. (¢) 


ae Nee چ‎ 


عن هذا الوقع المتاز الذى كشفه فى مدينة بيزنطة خلال حرو به السالفه » وبدأ 
إستذله عا فيه الصاح العام ل اطور ا : 

ly aba ies,‏ نذا ديع بدن كرف انرا وش و 
نظمها الإدار بة لمواجهة الأخطار الملحة التى حاطت مها على حدودها الشرقية . 
فكانت حدودها مهددة بعناصر حديدة من القبائل الجرمانية التى أخذت تنثال 
على أراضى الدولة فى الشرق تبغى العش والاستقرار فما ؛ فضلا عن أخطار دولة 
gly NSU oly Ub sacl yal Cy all‏ إلى اليك عن مكان Oger,‏ 
به بالقرب من ألدود الشرقية لدفم هذا اللطر » وأحسوا أن عاصمم روما 
By hie ks 1‏ کون سک امبراطور ينهم العتيدة . فأقام الاممراطور 
دةإريانوس فى مدينة نيقوميديا خاصة ليستطيم asl‏ الأحداث على atl‏ 
الشرقية . ١‏ 

ولا جاء الإمبراطور قنسطنطين سار على نج دقإديانوس فى ضمرورة البحث 
عن مقر فى الشرق oder‏ عاحعة جديدة لادولة الرومانية بعد ما حاط امن 
أخطار ae‏ وت ا oy bees‏ تمعن مدن انا الضدرئ: ر تقل نكا درن 
أخو الها . ولكن حين نشب ate el pall‏ وبين pps do)‏ #اورأى Milian)‏ 
قد AFI‏ من مدينة Abi yy‏ معقلا #تمى به تفتحت عيناه واسعة عن أهمية. هذه 
المدينة » وزاد إدراكه لأهميتها بعد أن ثم له الفوز » ووقف على ميزانما الطبيعية 
البرية والبحرية . وسرعان ما زال aie‏ التردد فى اختيار مقر جديد كمه » 
ily‏ بيزنطة لينقل إلمها عرش إمبراطور يته . 

وى ney‏ سنة ٤۳۲م‏ أر سل gel al‏ رقنسطتطين المهتدسين والخططين إلى 

مدينة بيزنطة وضواحما للبدء فى تعميرها و بنامما lec‏ جعاها جد رة بتولى إدارة 


HON SUP Sey الذالى عل رقا‎ yay alg Ps NG 


(1) Runciman, op cit, 13.. 


ل \$o‏ حت 


والتعمير ee As)‏ سنوات ونصف rt‏ 6 واحتفل الامبراطور بانتقال ae‏ إلى 


العامة الجديدة فى yl ١١‏ سنة pers‏ . وأطلق قنسطنطين على هذه المدينة اسم 


\ 


روما الجديدة تشمها روما القدعة » ولسكن able,‏ أنوا إلا أن سموها القسطئطينة 
نسبة إليه واعترافا بفضله » شأن أى عمل جليل يقرن داعا E eb‏ 

وهكذا ارتفعتمدينة بيزنطة »المستعءرة الإغر يقية »إلى هصاف المان السكيرى 
العالمية » واستطاعت أن تظل محتفظة Se‏ السامية التى نالتها إلى أمد طويل. 
ذلك أن العناصر ash bt‏ المراجمة لأطراف الإمبراطور ية الرومانية استطاعت 
أن الفغول oe Gaba et Je‏ أ وو وأ سفت Vga Shi pat‏ 
LYS,‏ تستطم القيام بأشباه ذلك فى الأراضى الرومانية فى الشرق بفضل 
بقظة القسطنطينية وأباطرتها . وحدا هذا المظهر الجديد إلى تسمية التراث الباق 
من الامبراطور ية الروما نية اسم الإمبراطور ية الرومانية ااشرقية » أوالإمبراطور بة 
bi pl‏ نسية إلى لے القدم لخاضرة الأ مبراطور بة 6 ودلالة على العهد الجديد 
الذى أخذ يظل بلاد القسم الشرق من الامبراطور بة المتيدة . 


sl al lee 

لم يكن ارتفاع مدينة بيزنطة إلى مصاف العواصم الكبرى 21( أفقدها 

طابعها المد أوأ كسا F ob A> ac’‏ إد ظلت هده المد 4x‏ ع ظة بطابعها 
الإغر يق دون أن تور علا اللاتينية السائدة فى روما العاصمة القدعة . فاضطر 
الأباطرة الذين أقاموا مها أن يعرفوا اللسان اليوناتى حيث عاشوا فى وسط جد يد 
يتحدث هذه الاغة » ويحرص على الاحتفاظ بتراثه الثقانى الإغريق . كذلك 
جهد أولئك الأباطرة الذين أقاموا فى العاسمة الجديدة على الافادة من مميزات 
مدينتهم الطبيعية واستغلالها لما فيه صال الدفاع عنما . ومن ثم Sel‏ هذه المدينة 


(1) Runciman, op cit, 14. 


( م س ١٠١‏ ) 


جح جيه 


رن ly‏ العصور ثابتة Cele dl‏ حر بة أن تجمع بين Gel‏ القديم للود la alles‏ 
القدعة و بين اسمها الجديد كا تما الجديدة فى الامبراطور بة الرومانية الشرقية. 
ورسم الامبراطور قنسطنطين WE‏ من بعدة السياسة التى يسيرون علما 
لاہوض ae acfle ri‏ الجديدة » وتوحمبها لهمة الدفاع عن ا 
امبراطور يهم . وتححت سياسته لأنها قامت على القواعد الرئسية ESM‏ التى 
حرص القداتى على اتباءها لإعلاء شأن مدنهم والحافظة عليها . حصن الامبراطور 
ق طنطين عاصمته Gb‏ بنى ا حائطا فى الجهة البرية يمتد من السفور إلى القرن 
الذهى » نحيث rene‏ هذا الحائط قاعدة المثلث الذى قامت عليه ببزنطة . 
Sis) coe easy ons Calg en asa ee‏ 
نجديدات وتغييرات جوهر بة فى وضع الحائط وبناءه . فكان LILI‏ ينقل 
تدر يجيا إلى المنطفة الخلفية بحيث يضم البقاع الجديدة التى تعمر بسكان العاصعة”" , 
وكان يدفم LU‏ ة على تجديد هذا LILI‏ أيضا باست.رار الزلازل التى تسكرر 
حدوها فى منطقة القسطنطينية وتحطيمها بعض liad‏ . وكان أم هذه المزات 
الأرضية الزازال الذى حدث سنة ۷٤م‏ وإصابته LILI‏ بأضرارجسيمة. فاقتضى 
ذلك تجديد بناء أسو ار المدينة وحائطهاء وظلت على هذا الطابع الارن 
رات رهه دی زفت انام خيوش tela‏ وروا WL‏ سه 
لا يتجرأ من المدينة ومن نظام تخطيطها » كا أنه كان أول نقطة فى سياسة 
الامبراطور ية العامة فى تنسيق وسائل الدفاع عن أراضيها » حتى أصبحت شئون 
هذا الحائط المقياس الذى Sous‏ فى طول أعمار SL SCL‏ البيزنطية وقدمرها . 
evils :‏ هذا الحائط إلى عدة مناطق الكل منها تحصيناتها الخاصة . فكان 
اول دارا داخليا يحيط عبانى المدينة ويكون خط الدفاع الرئيسى عنها . 


(1) Bury, op cit, 68. 
(2) Ibid, 70. 


- NV = 


ولذا بلغ مك هدا الحدار ١8‏ قدما » عليه ا dey‏ واسءون ترجا شديدة الارتفاع؛ 
ويبعد كل واحد عن الأخر عسافة قدرها <والى ٠١‏ مترا . وكانت هذه الأبراج 
مقر حراس برابطون فيا بصفة dele‏ » وعلى أهبة الاستعداد ارد أى عدوان بقع 
على المدينة . إذ بشتم ل البرجعلى دهليز بن » oye‏ أحدها الذخيرة والعتاد pall‏ 5.99( 
والآخر att‏ به الجند . م Lit‏ بهذا الجدار الداخلى سور خارجى يفصل lap‏ 
ا Wena gig‏ ةو OUTS‏ 
والسور اللخارجى أقل سمكا من الجدار الداخلى» إذ يتفاوت Ker‏ بين قدمين 
ست أقدام ونصف قدم . وله تقريباً نفس أبراج الجدار الداخلى » إذ تبلغ ستة 
9 برجا يتفاوت ارتفاع كل منها بين 3 وخسة وثلاثين قدما . وأحاط 
lay.‏ السور جسر من الأرض عرضه 5١‏ قدماء» 3 دور حول هذا الجسر خندق 
عرضه 5١ CIS‏ قدما » ولكن عقه يتفاوت من مكان إلى آخر . وهذه 
الأسوار البرية cel‏ حلقة تحصين القسطنطينية » التى تولى البحر le‏ جهاتها 
الثلاية الأخر ی .> يتصح من أستهر اض هذه الأسو ار ونخصيناتها مدى 
aL‏ الساطات البيزنطية من نفقات فى سبيل صيا ننها والاحتفاظ ما معدة داعا 
لدفم الأخطار عن المدينة . 
وكانت #تاز هذه الأسو ار وتحصيناتها من عشرة أو اب ريسية 6 حمسة pia‏ 
خصصت الا غراض ار بية وانتقال الجيوش lane‏ » والأخرى اقتمسرت على 
استمال المدنيين وشئومم . ورتبت هده الأواب oF‏ يكو ن هناك باب درق 
وعلى بعد منه باب مدای ثم باب حر لى» وهكذا عق ct‏ ومع الأواب الر بية 
والمدنية بالتبادل عبر الأسوار. وكانت أعظ هذه Oly VI‏ وأهمبا « باب الذهب » 
آلف Sade ) م۳۹١ — rvs) cl falta ble Wea‏ لذ كرى 


(1) Bury, op cit, 70, 71. 
(2) Ibid, 71, 


Veh 


انتتصاره فى القضاء على ثورة عاتية أعانها أحد أعداله ومفافسيه . واشتمل هذا 
Olt‏ عل tad Lye 6 QS Ghee ly gl led Qt‏ كير 
فى الوسط dey‏ جانبيها الفتحتان الأخر يتان . وكان هذا الياب أقرب أواب 
TS‏ ال ا 

أما الأواب الأر بعة الأخري الرئيسية الر بية » فكانت حمل أسماء « باب 
ميلا :تياس Melantias‏ 6 و « باب ريون Rhegion‏ » و « باب القديس 
روماوس St. Romanus‏ » و « باپ خار رسيو س Charisius‏ € وكان etl‏ 
من السور الممتد من باب القديس روما وس إلى باب خار سيوس يعرف بالخائط 
الأوسط ¢ واستهدف داعا lad‏ الأعداء على المدينة » حيث اعتبروه أصلح 
بقعة لاهجوم على قاب المدينة . على أن هذه الأواب قس ت سور المدينة إلى ست 
مناطق حر dy‏ للدفاع عنها » قام ELS‏ كل جزء مما فيلق من PLL ILE‏ 


يتعاونون bed‏ بيهم عا حقق للمدينة السلامة eas Lally‏ 


و إلى جانب هذا السورالبرى المظي الها Gites bY!‏ للدفاع عن tall‏ 
من ناحية البحر . وكانت حيط ميم الجهات البحر بة » وتعتمد على القلاع 
والحصون أ AT‏ من اعّادها على مك الجدار وضخامته . فكان على امة_داد 
القرن الذهبى و بحر مرمرة أسوار حر بة تتتصل Lt‏ الدفاع البري الذى ثم إنشازه 
فى القرن انامس لاان ا م المدينة الجديدة الى اسا اللإمبراطور 
قنسطنطينتامة الحصون وم تكملة لوسائل الدفاععنها على عهد Paras‏ وكان 
الدافم على هذا النشاط الر بى call‏ بذله الأباطرة لإعداد القسطنطينية رغبتهم. 
فى حمل عاكعتهم تبذ روما العاكعة القدعة فى Anal‏ والقو 5 » وتشجحيع orl‏ 

(1) Bury, op cit 71. 


(2) Ibid, 71, 72. 
(3) Ibid, 72. 
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على الانتقال إلا fat‏ وسائل Lala‏ نرنة مكفولة م 5 وقد ads‏ وله | Are‏ 
د ee‏ > بطش -\ الامو ن على عهد الأمو بين SW‏ صرات كبرى 1 / 

وقامت إلى خارج أسوار القسطنطينية خلف القرن الذهى ضاحيتان هامتان 
من ضواحى المدينة » أشبه باقلي الغوطة الواقم خارج أسوار دمشق . وكانت هذه 
الضواحى op‏ فى حياة القسطنطينية لأنما تطل على القرن الذهبى lye Bel‏ 
٠ ac? Lali‏ ولذا حر صت اأساطات الييزنطية على إنحاد حاقة اتصال وما و ين هله 
الضواحى « فأعدت سفناً منظمة تعير الخليج جيئة وذهابا» فضلاءن إنشاء جسر 
خشی عليه 6 ولكن م 2b‏ 95 أعيد oli,‏ هذا pet‏ من الجر و ونت 
هذه الضواحى dd‏ أنظار مما حى القسطنطينية » يم لون على الاستيلاء عامها Bi yal‏ 
حركات الأساطيل فى القرن gall‏ فضلا عن قطم الأمداد التى تأنى إلى العامة 
من هذه الناحية . 

واهتمت السلطات فى العاصمة بالموالى التّىترسوا مها الأساطيل المدافعة عنما 
فإلى جانب الةرن الذهى كان المدينة موانى أخرى صغيرة تطل على البسفور » ممبا 
ميناء اليوئر وس El eutherius)‏ ( الذى عرف فم As‏ ادنم ميناء ناوداسيوس» 
وكذلك ميناء أياصوفيا . ولعبت هذه الموالى رغم صغرها دوراً هاما فى Jani‏ 
الملاحة فى مياه القسطنطينية . إذ كانت جد السفن فبا أماكن Sota‏ تأوى Mel‏ 
عند اشتداد التيارالتدفق من البحرالأسود إلى بحر صرمرة وهبوب الرياح الشمالية 
الماصفة . فقد ترتب على هذا التيار والرياح مما عرقلة سير gil‏ التى تبغى 
الطواف حول رأس مدينة القسطنطينية ودخول القرن الذهى » قاصدة ميناءاً 
فى هدا الخليج ere‏ « بروسفور یاوس « ) eo 1 ( Portus prospherianus‏ 

ON i ane 

عنده ص س e‏ 


(1) Bury, op cit, 72. 
(2) Ibid, 71, 72. 
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وكان الميناء الأخير فى القرن الذهى حصنا بساسلة موضوعة فى مدخل 
الخليج ead‏ السفن التى لابرغب فبها من الدخول » ole‏ اموانى المامة فى المصور 
الوسطى . و .ذلك استطاعت القسطنطينية أن ibs‏ حركة الملاحة فى مياهها الحلية 
i‏ التجار & وأساطيلها المر بية » وفى نفس الوقت جهدت فى منم الأعداء من 
الاستيلاء Ge‏ هذه اللو الى الصغيرة أو الاستفادة منها فى حصار المدينة » ولا سما 
ى الاقتراب من الميناء الأخير فى خايج القرن الذهبى . إذ كان هذا الميناء بقع 
بالقرب من « باب الذهب » فى الركن الجنو لى الغر هى للمدينة » و يعتبر مفتاح 
الطريق الذى تدخل منه الامداد ار dy‏ وغيرها إلى القسطنطينية . وظل هذا 
الميناء صعب المنال على القوى المهاجمة لاعاصمة سبب صعوبة التيارات BAW‏ 
aa‏ السفن الأثية مر بحر صرصية » وإ نكان كثيراً ما نال Slaw‏ مفاجئة 
من السفن التى تأتى من البحر الأسود . ومن ثم اهتمت السلطات فى العاصة 
بتقوية باب الذهب الشرف على هذا الميناء حتى أصبح أهم الأبواب الر بية 
اليو 

ونت جهات القسطنطينية المطلة على القرن الذهى Gal al Sati‏ العاصعة . 
ففى الركن الشرق Azad)‏ الذى بحده القرن الذهى والبسفور يوجد قصورالأباطرة 
alll‏ ( المبدروم ) وكنيسة أياصوفيا ” . ويصل بين هذه الجهات المامة 
طريق رئيسى يعرف بالشارع الأوسط ( Mesé‏ ) أشبه » بالطريق المستقم 
بدمشق » . وكان هذا الطريق طويل » على جانبيه أعمدة تعطى المدينة (ell‏ 
ase Rca ire‏ هذا الشارع من باب الذهب الذى اعتاد كبار الزائر ين الذين 
يفدون إلى الماصمة الدخول منه . ويؤدى الطريق إلى نصب من الححر يتخذ 

(3) Bury, History of the Later Roman Empire, 52, 53. 


(2) Bury, op cit, 52 , 53. 
(3) Ibid, 53. 
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نقطة مركز بة تقاس منها الأبعاد ) Milestone‏ ) . وم يكن هذا النصب جرد 
عمود ححرى » و IC]‏ هو عبارة عن مبنى مسقوف مفتوح من الموانب » و حءل 
الق Reger be‏ اغد len‏ مايل glo ar‏ و قطن wold‏ رسن 
المدينة » وأمة القديسة هيلانه وغيرها من الماثيل الى ذل الشخصيات السكبرى 
للامبراطور بة . وكان الأباطرة يتخذون من هذا البناء نقطة تتج.م عندها الوفود 
عند القيام بالموا كب الرسمية. 

وكان العار لهذا الطريق رى بعد أن يحتاز هذا النصب ob!‏ قبة 
كنيسة أياصوفيا PUI‏ » التى بناها الامبراطور جستنيان . وعندما يتحه الزائر 
لدخول هذه الكنيسة من GW‏ الغر فى 24 على عينه الملعب ( المبدروم ) » مقر 
لهوأهالى العاصمة وندوة اجتّاعاتهم . و إذا ما انتهى الزائر من مشاهدانه للسكنيسة 
وخر ج من lel‏ الجنو لى رأى أمامة القصر الأمبراطورى الذى ندار منه دفة 
شئون الاإمبراطور بة ‏ . 

وهم الأباطرة البيزنطيون بتهيئة أسباب الرفاهية اسكان عاصمتهم . وكان 
موضم رعايتهم Oye‏ تزويد المدينه بالمياه ولا سما أنها عرضة hand‏ من شتى 
WN‏ جاء . واتبيع الأباطرة الييزنطيون ج أسلافهم الأباطرة الرومان فى See‏ 
سياسة 7 Gall‏ بالمياه من مهام الدولة الرئيسية . فالمعروف أن أوائك الأباطرة 
أجادوا فن بناء خزانات المياه والقناطر فى عاص تمم روما ء وفى غيرها من All‏ 
الكيرى فى MOUS!‏ دخات فى حظيرتهم . ووجد البيزنطيون dare‏ الحصول 
علي المياه سهلة م#سورة من اليناب.م التى تفيض مها التلال الشمالية فى المدينة . 


وأعدوا خرانات مغطاة ومكشوفة كذلك فى اثر LAL‏ المدينة لتزو يدها بالمياه . 


(1) Bury, op cit, 54, 
(4) Ibid, 54. 
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وإلى جانب ذلا ك كان هناك مير اسمه ليكوس ( (Lycus‏ 6,4 بعرض المدينة 
و ا 

وكان المسامون glee,‏ حاهدين على دراسة الموقم الاستراتيحى auth‏ 
القسطنطينية وما مها من حصون Gil oy‏ لتدميرها فى حصاره . وكان oy a‏ 
pe pels‏ م فا ليق الاس اقرف عل مطاف anal‏ 
والقوة عند alae!‏ البيزنطيين للاستفادة منها . ونتج عن هذه السياسة وحلات 
الأمو دين المتسكر رة على ا عرف المسهون فما بعد i ert‏ ال 
هذه المدينة » وحصلوا على وصف تام لأسو ارها وحصونها . وخلفت لنا المراجم 
الإسلامية صورة عر ree‏ صاف هذه dz dll‏ حلت فا الدقة GAs‏ الصدق . 

وجاء فى تقار بر المسلمين عن الس طنطينية ما al‏ : « وما وحدناه من صفة 
مدينة الرومية ( وهى التسطنطينية ) ثلاث نواح » منها فى البحر العم مما بى 
القبلة والمشرق والمغرب » والناحية الرابعة ما بلى البر . . . » يعنى الشمال . وطوطا 
من الباب الغر بى إلى الشرق كانية وعشرون ميلا » وها حائطان من <حارة » 
و بدا فضاء ستون ذراعا . وعرض السور. الخارج OE‏ أذرع وسمكة اثنتان 
وأر بعون ذراعا » وفما بين السور بن مهر يمى فسطيطااس .. ) “pent nis Samy‏ 
المغرب إلى المشر 3( جرىفيه أسانمن Lda gets Zz 95 pel‏ النقير a 5, pl get‏ 

« ولقسطنطينية قناة ماء يدخل إلمها من بلد يقال له بلغر ( بلاد البلغار ) » 
Oye pea aa ge‏ توما ؛ فيتقسم إذا دخل EHS Tall‏ 
اثلاث ٠‏ فثاث .ذهب إلى dill ls‏ وات يذهب إلى ony‏ ا لين ؛ والثاث 
الثااك يذهي إلى Olle‏ البطارقة » وساثر Jal‏ المدينة فإنهم يشر بون MN‏ 


الذى بين العذب والملح 4 


(1) Bury, History of ths Later Roman Empire ( 1921 ), 73. 
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وهكذا كان العصر الأموى أم حقبة فى تار يخ الإسلام والمسامين » عات 
فيه رابة الجيوش الإسلامية المظفرة فى أراضى الدولة البيزنطية » وعادت DF‏ أن 
المعلومات التى تفيد ياسة دواتهم العامة . واضطلءت دمشق فى هذا الدو د م 
الخطوط السكبرى هذه السياسة التى جملت هدفها الأول إذلال عاصمة البيزنطيين» 
وقطم خط deo jl‏ علىأى :فكير قديدور يلد أولى الأمر فما على مناوأة المسامين 
والعمل على استرداد الأراضى التى استولوا عليها واستظلت برابة الإسلام . 
اف وق طول عفر Pos‏ ير اا ات رى 
ايجهت الواحدة تلو الأخرى صوب القسطنطينية » تلق الحصار على أسوارها 
وتذيق lal‏ صنوف المتاعب والضنك . 

i الاو‎ dg لوال‎ Ge ار وة‎ Gest 
مناطق التخوم مها بعيدة المتالعن أيدى البيزنطيين.‎ Le Wye الأراضى الإسلامية‎ 
نفسم) عنوان هله‎ Goad ونم المسادون بالحدوء والطمأنية فى بلادهم »> وغدت‎ 
الأنعة والعزة والسؤدد » فضلا عن الهدوء والاستقر ار . فلم استطم حيوش اابيز:طيين‎ 
Are ران أغاء انا‎ RE رق بوانت :لله‎ ere) 
Salads oy: gal olall age اذ‎ '  :فودع‎ Oyo palall فحت الاين‎ We عل‎ 
AM stl رجال دوائهم » وجعاوا أبناءهم فى صفوف‎ Mw J ree 
الخارب لينالوا شرف اهاد فى سبيل الله وإعزازدينه . وكان ميدان القسطنطينية‎ 
رجالات الامو بين وأبناء خلفائهم وأخواتهم‎ sel وحده هوالذى اختص مشاهدة‎ 
كذللك » حار بون فى صفوف المسامين لاحد من شوكة القسطنطينية » رم عناد‎ 
البيزنطيين فى السك بأ حلاءمم القدعة فى إعادة دوامهم إلى سالف هيبتها ويحدها.‎ 


Ow 


فی المرب وءصار القن 


بعد أن استتب الأعس لمعاو بة بن ألى سفيان » وصار خليفة العالم AEM‏ 
الذى غدت حاضرته دمشق » بدأ يعمل على تصفية الموقف المعاق بين دولة_ه 
والامبراطوردة البيزنطية . فنذ وقعة « ذات الصوارى » واستقرار أقدام المسهين 
a‏ الشام pea i‏ دخل النزاع بين المسامين والبيزنطيين فى صحلة حديدة . ذقد 
خلت الامبراطورية البيزنطية بعد هز عنما فى وقعة ذات الصوارى عن مشار مما 
القدعة فى استعادة مصر والشام » وأصبح الوقف abl‏ ,24 عليها تعديلسياستها 
عا يتلام مع ظهور الملمين كقوة عظمى على شواطىء البحر الأبيض التوسط 
Bp‏ ومن Wits ve‏ السيادة على البحر aay)‏ التو طالشرقفى شغل 
معاو ية الشاغل » وححرالزاو به فى سياسته إزاء القسطنطينية التى جمدت على منم 
المسلمين من التوسم البحرى . 

أدرك معاو بة بثاقب نظره أن القسطنطينية عصب جرزر البحر an‏ المتوط 
الشرق » تغذيها بالقوات والأمداد » وتشجمأهاليه! على شن الإغارات على سواحل 
المسلمين . وقوى هذا الا اه عند معاو نة حملاته على قبرص » ومنعها من أن تصبح 
اعد gull‏ فلق ف فرق الب الامش المتوسيظ :وة اقرا هدا accel‏ 
القسطنطينية وأَهمينها فى هذه المرحلة المبكرة من تاربخ المسامين السياسى من 
الدعام الأساسية التى كتبت المسامين اللاو فى البحر الأبيض المتوسط» القاب 
إلى ضرب القسطنطينية فى عقر دارها والاستيلاء ple‏ إذا يأت الظروف . 
Aly‏ لخلفاءه من (i, bode‏ واضح المعالم للسير فيه من أجل رفع راية الإسلام 


\ 
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فل peta‏ الا رضن Agog‏ 

استهل glee‏ بة جهاده ضد القسطنطينية بعد أن نالت جيوشه قسطاً وافراً من 
اران الجر ىعى ا ایو ن ل Yet gb‏ بعد CASE‏ 
الكررة التى شذتهاعلى أراضى البيزنطيين . فأرسل dr‏ استطلاعية — 
ANA |» $4‏ ¢ بقيادة فضاله 3-2 عمك I lua VI‏ ضواحى القسطنطينية”' 4 

ee ee 

لتعحم عود bs‏ الدفاع 1 ce‏ الأماى عن ء العاصمة . أذ piel‏ مديئة lai gale‏ 
ضاحية من صواحى القسطنطينية على الشاطىء Janay 4 Syn‏ لفياق كن الجش 
ern se‏ الامبراطور الخاص . واستطاع فضالة أن _ييكتسح 


ital |‏ البيزنطية التىاعترضت طر بقه 3 و دل مدينة لاد sal, ae‏ مها خلال 


hE و‎ AN EAL city. 7 يرو الويية‎ ade بعل‎ coal فصل القهاء‎ 

داعا خلال هذا الفصل من المنة لشدة الإرودة » ول طوال شتاء pan) waar‏ 

ينظ قواته انتظاراً للا مداد الت کان يعدها GIA gles‏ سفيان فی عاصمته دمشق. 

Uy‏ معاوبة جهوداً عظيمة لاعداد القوات الاسلامية التى رغب فىإرساها 

لشد أزر جيش فضالة بن عبيد الأنصارى . Jab‏ على رأس هذه DF‏ إبنه وولى 

عهده بزيد . واستهدف مماو بة من وراء ذللك إعطاء ابنه فرصة على فيها من ذ كره 

واسمه فى ميدان الجهاد ضد البيزنطيين » وليرد بذلك على الأشخاص الذين أبدوا 

إمتعاضهم من يزيد والحاولات التى بذها أو لأخذ البيمةله بالغلافةمن gdm‏ 

إذ صورت الدعايات اللمعادية لبنى أمية شخصية بزيد حا للمحون HALL,‏ » 

وعدم أهلينها pa‏ يف شئون المسامين . ومن ثم كان ميدان القسطنطينية خير 
)١(‏ الطبرى ء تاريخ الرسل واللوك » ج 5 ءص ١١١؟‏ 

Hitti, History of Syria, 443. 
(2) Ibid, 443. 


(؟) الطبرى » نفس المرجم» ج 5 , ص ٠۳١‏ ؟ 


Lammens, Etudes Sur Le Régne du Calife Omaiyade Mo, awia ler, 443, 
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حال دحض فيه uy‏ افتراءات منافسيه وأعداءه » ويعلن عن مواهيه ار بية 
وما اتصف به من شحاعة و 1 

و بلغ من اههام معاوية بأ هذه jh.‏ 5 اما طابع الجهاد المقدس » 
a‏ م إلى ابنه شخصية كرف Nel oe‏ الرسول الكر 2 » ومن لعيت ور 
0 7 ف by ie‏ نصرة وغوه إذ اختار أيا أو بالأنصارى » الذى استقبل 
الرسول فى بدته بالمدينة »> و<ارب إلى <انبه فى غروة بدر ليرافق بزيد فى هذه 
dH!‏ . وكان الهدف من EUS‏ الافادة من شخصية gal‏ ب فى" yt‏ 4 روح abl‏ 
العنوبة و بث الثقة فى نفوسهم والتفاؤل الطيب 27 . و ند أن ثم fe ae‏ 
الأمداد والعتاد توجهت IE)‏ بقيادة بزيد إلى مدينة خلقدونيا » مقر الجر هى الذى 
اتخذه فضالة كرا لإدارة دفة اهجوم على القسطنطينية . 

وعلى ضفاف السقور uy ea‏ إلى قوات فضالة » وعبر مياه هذا المضيق 
إلى الشاطىء الأور لى» Ging‏ طنده سبقهم على أقرانهم من جند الإسلامفى مشاهدة 
أسوار القسطنطينية » والوقوف أمامها يدقونها بالامهم che Al‏ ويعملون على 
خر مها أو إحداث ثغرات فما . وأظهر 2 بد فى هذا الحصار من ضروب الثحاعة 
والبسالة ما أ كسبه لقب « فتى العرب»”". ودونت المراجم سيرته وأعماله فى هذا 
النضال » وكيف حاول أن يغم إليه بعض عرب الشام المسيحيين الذين استقروا 
فى القسطنطينية بعد استيلاء السلمين على بلادهم . وكان معظم أوائك القوم من الغسا 
الذى فر زعيمهم im‏ اجيج إلى بلاط البيزنطيين زمن اللخليقة عمر بناتأطاب. 

وأبدى الغساسنة عطفهم على القوات الإسلامية وميلوم إلى تشحيءها . فقد 
شاهد oy‏ بالقسطنطينية أثناء حضارها قبتين عليهءا ثياب الديباج » ترتفم من 
إحداها أصوات الدفوف والمزامير إذا أصابال4ون DEL‏ هجومهم ؛ على حين 


(1) Lammens, op cit, 445, 446. 
(2) Ibid, 446; Hitti, op cit. 443. 
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ترتفع أصوات القبة الأخرى بالتهايل عندما ينجح البيزنطيون فى صد هجمات 
السامين . فسأل لزيد عن هذه الظاهرة » وعرف أن بالقبة المناصرة Ab gah‏ ابنة 
alam‏ ن الأمهم ( ا إبنة إمبراطور البمزنطيين ؛ وكل واحدة مهما تظور 
السرور عا تفءله عشيرتها . وكان لذلك أعظم الأثرفى نفس يزيد الذى ضاعف 
من جهودانه ليرضى شعور مناصر يه من الغساسنة » وليفوز بابنة جبله Wy‏ . 
وامتاز هذا الحصار بصبر المسامين وجلدم فى التضييق على سكان العاصمة 
البيزنطية » حتى استشهد الجند دون خوف أو وجل . ونال هذا الشرف المقدس 
أو أو 5 اا ى نفسه الذى وافته المنية وهو yale‏ القسطنطينية » ودفن بانةرب 
من أسوارها ”" . ويعتير هذا الحادث ذا نقاتم كبرى فى التأر يخ الإسلاتى » 
ib ot‏ دران (ale onl‏ عدت ا فار Cele ended‏ حر غاص ار طن ٠:‏ 
ويلهب فى نفوسهم الرغبة فى dole]‏ المجوم عليها le‏ وتكراراً . ونال هذا القبر 
تسكر بم المسيحيين اليونانيين المقيمين بالقربمنه لاعتقادم أنه جاب هم الأمطار» 
وتعودوة بالقرميم والإصلاح . وقد ا كتشف SSI‏ الممانيون موضم القبر عند 
حصارم القسطنطينية سنه 1465م و بنو ene odie‏ ( وأصيح أو EN « wy!‏ 
الشيسخ Gall gal‏ كان من أ نصارالمدينة » ولياً عند المسلمين والبمزنطيين والأتراك. 
وفى صيف سنة ANA‏ م رفع ا !هون الحصار عن القسطنطينية » بعد أن أثبتوا 
للبيزنطيين أن عاصمنمم يدت بعيدة المنال عن قوات الإسلام . وعادت DH‏ 
الإسلامية إلى دمشق تستعد لماودة الكرة على حصار الةسطنطينية . وقد خلفت 
هذه الجلة ورامما él‏ بعيدة المذى فى سياسة الامبراطورية البيزنطية » إذ تولى 
العرش البيزنطى إذ ذاك الامبراطور قنسطنطين الرابع » وکان كأبيه فن طانز NI‏ 
من ألد الأعداء للمسلمين . فآئر هذا الاميراطور أن بير قدما بسياسة أبيه وهى 


. ٣۳ ص‎ › 1١3 الأعانى » ج‎ (\) 
(2) Hitti, History of Syria, 444. 


(3) Hitti. op cit, 444. 
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ood, jal‏ من هحوم المسامين 6 والتخلى ee Lic‏ الما بسع المد 4c‏ الى دف 
أل طرد المسلمين من السام aes‏ 5 99 >4 ونا الامراطور عنانته danas‏ خاصه 
ل gf)‏ ره وسال الدفاع عن القسطنطينية والطرف اأؤدية إا 96 إحداث تغميرات 


حوور ,4 ف ail‏ الإدار ,4 gel‏ ده 8 
bs‏ الرفاع السرنطاى عون اله عاط : 


كآن لاتدملة Sade‏ الأول الى كنبا ار ية ن de gees cal‏ مد 
UL AS yl tidal‏ الأباطرة اينم إذ أقضت WL ode‏ 
مضاجعهم وحملتهم يدركون أن مطرقة الجيوش الإسلامية قد وصات إلى مشارف 
عاصمتهم نفسها » وأن المسامين على استعداد لاستئناف حملاتهم على هذه المدينة 
بشكل Gael‏ وأقوى مما اضطلعوابه من قبل . وانجهت سياستهم إزاء هذا النشاط 
LY‏ الحربى المضطرد إلى SII‏ كافة الوسائل الم.كنة التى تحمل عاصمتهم 
بعيدة عن أبدى المسلمين أو عرقلة زحف ايوش الإسلامية Yale‏ ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا » أو حملها تصل إلى القسطنطينية وقد أنبكها التعب والكد. 
و دأ الأباطر ة البيزنطيون phair‏ ن سياستهم الجديدة فى افلم ck‏ الصغرى » 
الذى غدا بعد ضياع الشام ومصر أم مورد تستمد مده الاإمبراطور بة الجند 
القادر بن على القتال » والاموال اللازمة Ce yell‏ عرافق البلاد والدفاع عن 
الماصمة”'؟ . فوضموا للدفاع عن هذا الإقلم الذى أصبح خط الدفاع الأول عن 
القسطنطينية نظاماً حر بياً بدأت aly‏ الأولى تترعرع مذذ حركة الفتوحات 
الاسلامية الأو لى على الشام pay‏ ثم أخذت تنمو مع الزمن وتقطور GENE‏ 


(1) Runciman, Byzantine, Civilisation 88 ؛‎ 
Byzantium, 280. 285, 


ae ١68 — 


الأغراض المنشودة من هذا النظام المر بى الجديد . وتداول الأباطرة البيزنطيون 
وظهر الاهتام get!‏ مدا النظام ey‏ متنك Age‏ الإمبراطور je‏ ¢ 
الذى الت حيوشه رام ساحمة متتالية على sal‏ المسامين . إذ دفعت هذه 
الكوارث الأتلاحقة الإمبراطور ه هرقل إلى إنقاد اليقية الياقية 0 ن إمبراطور ده 
بآسيا الصغرى باتباع نظام إدارى Gat‏ الصمود أمام زحف المسامين » وسد 
الطرق الرئيسية مها المؤديه إلى القسطنطينية . وكان هذا النظام الإدارى الحديد 
ay‏ على الأو ضاع الإإدار ية القديمة التى كانت تسير عليها الإإمبراطورية الرومانية 
منذ أواخر القرن الثالث ام ooh‏ على عهد الإمبراطور دقلديانوس . إذ قام هذا 
الامبراطور باصلاحات ف إدارة إمبراطور an‏ ورفت إلى الفصل On‏ ااساطتين 
Jey arena eae‏ الرومانية الختلفة للحد من شوكة القادة bl‏ بيين ؛ 
والتضاءغل OIGL‏ الأفصالية الى أخذت تسر فق ey ode oleh‏ 0 
وظل نظام فصل السلطات الر بية والمدنية متبعاً فى أرجاء الدولة الرومانية 
التابعة له ما زالت عرضة للاغارات والأخطار الخارجية رغم انتقال الساطان 
إلى مدينة القسطنطينية . وأيقن ألا سبيل للحافظة على هذه لقال ' 
وذرىء الأخطار عمها إلا dant) \ gaan)‏ حر ديه Favs Gar‏ من الدفاع 0 ن فسا . 
00 هله الما .4 ف م" إذر la‏ الثماأية past ma we ‘| Aa)‏ 
على ai‏ ميا ج ف od)‏ الساطة المد ا 4 اخاصة wy) pa‏ شئون هذه اليلاد 


L’ Emplre Byzantin I. 76, (\)‏ عل Vasiliev. Histoire‏ 
(۲) الو ندال أحد العناصر الحرمائية الى أغارت على الامراطورية الرومانة واقتطءعت 
منما مال افر .قا فى القرن الخامس GOAL‏ . 


— ۰ س 


, ° « Magister Mililum » هناك‎ tue العام‎ arta Jel, 


واتبع جستنيان هذا النظام الجديد فى ولاية أرمينيا كذلك المعرضة داعا 
Slored‏ الفرس , شنح القاند العام لاحش هناك « Magister Militum Per‏ 
Armenian »‏ سلطات مدنية إلى جانب مامه الطر بية . فصار TUL‏ أرمينيا 

(CY) ۹ foal ١ E ae ee se 

الجر بىالحق paid‏ يف الشثون المدنية لهذا الإقلم وتنظيم أحوال الأهالى a‏ 
by‏ تات الأحداث الى Pea‏ اللإميراطور ره الييزنطية Age Aw‏ حستئيان 
0 عات على تقوية دعا 9 هذه النظم الجديدة . إذ عانت ygbl ra!‏ بة منذ 
أواخر القرن السادس الميلادى » وهو القررت السابق مباشرة طركات الفتح 
الإسلاى » ضعفاً ماليا أعحزها عن الاعتاد على الجيوش المرتزقة واصطناعها 
Jill‏ » واضطرت أمام الأخطار الخارجية المالحمة أن تعتمد على أبناء أقالمها 
أنفسسهم ‘ puts‏ فى <يوشها . وجح هرا النظام الجديد فى سائر الولايات Er‏ 
سار التجنيد وق قواعد دقيقة dite‏ » وأصبح نحت تصرف حا < كل ai‏ 
حدس مدرب من ناء اليلاد د 

وحارب الامبراطور هرقل الفرس فى ade‏ المظفرة tut‏ عبأه على الط 
السالف » أى من أبناء أقالم الامبراطور ية . وكانت غالبية الجند من الفرق 
الأرمينية وفرق LB‏ والأًقالى الشرقية للدولة ؛ إن Cale‏ فرق bla‏ الخاضةاء 
(وتعرف الأخيرة با جرس الامبراطورى (obseqium, obsequentes‏ و بعد 
سقوط الشام فى أيدى المسامين ارتد جدش هرقل السالفٍ إلى اسيا الصغرى » التى 
غدت Mie‏ موضع عنابة الأباطرة مواجيتها لدولة المسلمين الفتية » لأنها أصبحت 

(1) Bury, ون‎ II 346 
(2) Ibid. 346. 


(3) Byzantium, 297. 


(4) Byzaztium, 297° 
Bury, op cit, 348. 


ت 


E a0 (ae 


al‏ مورد تعتمد عليه الدولة فى جنيد جيوشم! وتعبئة أساطيلها . ومن ثم اقتضى 
الدفاع عن الأراضى البيزنطية وضع آسسيا الصغرى فى حالة دفاع دام « le Vy‏ 
بعد أن أغدت خيوش Cadell‏ #طرق. افده وال gore‏ له ار 
الط :جنا نه SLI‏ اطي al Sloe‏ اطور جستنيان cal‏ مع 
إدخال تعديلات هامة تتفق و الدفاع عن العاصمة . 

OG‏ النظام الجديد الذى طبقه الأباطرة البيزنطيون على آسيا الصغرى 
هو توزيم فيالق من Themata ( Hb!‏ ) على جهات منها تعسكر فبا بصفة 
دائمة . ثم منج الأباطرة الجند القيمين فى هذه الجهات قطماً من الأرض يستغلونها 
ويتمتعون بخيراتم! » لترغيمهم فى الاستقرار بأما كنهم وتشجيعهم على الاسمانة 
فى الدفاع عنها . و إلى جانب ذا منح الأ باطر ة قائد الفيلق فى الإقلم سلطات 
ا أصبحت ان الصغرى مقسمة إلى 2s‏ حر بية » يق بكل منها 
فيلق من الجيش جم قائده بین مام الاشراف على جنده وأعباء الجا ک المدنى”" . 
وعرف هذا التقسيم الإدارى الجديد » الذى كانت الوحدة فيه اقلم الح رلى » 
ek‏ نظام الأجناد أو البنود » حيث كان اكل جند أو فيلق بند خاص أو ع 
كبير بميزها pam‏ عن بعض OO‏ 

وكات بايا الصغرى فى إلقرن السابع الميلادى إبان اشتداد الجلات 
الإسلامية على القسطنطينية ثلاثة بنود GAS‏ اعبت دوراً هاما فى سير العمليات 
الحر بية . وسمى OWL‏ من هذه ALS‏ الحر بية باسم الفيلقين الذي أقاما مها » 


على حين أخذ الإقلى At‏ الثالث إا جغرافياً . فسمى الإقليم الأول et‏ 


Runciman, op cit, 88.‏ )\( 
)1( ذكر المسعودى فى كتابه التنبيه والاشراف » ص :١ 6٠‏ أن نظام البنود أو الأقالم 
الحربية أشبه بنظام الأجناد الذى انقسمت إليه بلاد الشام » فقال « أرض الروم ( البيزنطين ) 
واسعة فى الطول والعرض » مقسومة من قدي الزمن على أربعة عشر قسما ؟ أعمال مفردة تسى 
الينود کا يقال أجناد الشام . » 
)¢-— \\ ) 


— — 


البند الأنا (Anatolic Theme) Jy‏ » وهى تسمية ترجم إلى الفترة السابقةمباشرة 
لظبور الإسلام » إذ كانت كلمة الاك الأناتول — ومعناهاً الشرق س تطلق 
على الايد العا لاولايات الشرفية من الامبراطور 4 (Magister Militum Per‏ 
Orientum‏ (“ والتی كانت = سور يا واسيا الصغرى . وعندما استولى 
المسامون على الشام انسحبت الفرق الياضعة لذلك القائد العام نمو الغرب »› 
واستقرت فى Old‏ الواقءة شمال She‏ طوروس للدفاع ee‏ اننا Oza‏ 
وتبعاً للنظام الجديد ( أى نظام البنود ) تلاشت سلطة القائد الشرق العام » واسكن 
de‏ لصق ay‏ الجديد الذى استقرت به البقية الباقية من جنوده » وأصبح 
vail laws‏ يتول تصر دف مهام هله المنطقة ف col gil‏ ال مد نيه إلى wile‏ رعاره 
a? gh lails‏ 

وأخذ البند الثانى اسمه من الفرق التى كونت حرس الاميراطور هرقل . 
وود استهقرت هله aa 3 yall‏ عودتها إلى bal‏ الصغرى ف اھات | ree 4b.‏ 
ch Sissi‏ بند الأسيق ( Opsikion‏ — أى oli‏ فرق الرس 
القسطنطينية ¢ وضرورة انتقاء الجند المدافع عنها لصد OME‏ المباشرة على العاصمة . 
00 الامنراطور به الببزنطية على تقو به هذا البند بإمداده بعناصر من جهاعات 
Gaul‏ الى eae Geel‏ > وغرفت CW)‏ وشدة rid‏ فو نة 
۸۸/۷ م oles‏ سبل الإقامة فى هذا البند لبعض العناصر السلاقية اشد أزر 
الفرق الامبراطوربة به . وكان هذا اقلم الحر لى تد من بحر مرعرة إلى مسافة 
كبيرة داخل LT‏ الصغرى » أقامت فى حهاته الساحلية فرق حر بة 


Peratic Themes )‏ ( لصد سفن الاين عن العاصمة » على حن استقر 


(1) Bury, op cit, 347, 348; Vasiliev, op cit, 301 


عد Fe‏ بيت 


فى dle‏ الداخلية فرق من الخيالة ) (Cavaliarii‏ لعرقلة الزحف البرى”'©. 


وكان البند الثالث الحام فى Gel‏ الصغرى هو بند أرمينيا » الذى اشتمل 
على الأراضى المواجهة CaS‏ المنطقة من أرمينيا الق خطعت لسلطان المسديق 
واهتم أل يون ا افد Gaia od‏ الناقن ان سل كا بوشن 
المساين فى إغاراتهم الصيفية والشتو بة على اسيا الصغرى » gly‏ الاتصال 
بغيرها من القوات الإسلامية الزاحفة من الشام على القسطنطينية ° 

وظهر إلى جانب هذه البئود الثلاث Lael‏ الصغرئ نواة بند آخر» أخذ 
صورته السكاملة فى مطالم القرن الثامر الميلادى بعد آخر حملة أموية 
cs‏ على العاصمة البيزنطية . وكان هذا الإقل المربى الصغير يعرف ببند 
كيرا( Kibyrrhaitoi‏ ) . وظهر نشاطه امیت أثناء سير السفن الإسلامية 
بالقرب من Lele‏ الصغرى وحزر بحر af‏ عاو نة اجات الإسلامية البرية 
فى حصار اله-طنطينية . واشتمل هذا الإقلبم على اطهات الت ااي ن ادها 
الصغرى و<زر حر إنحة » gil‏ استمدت a‏ به البيزنطية lee‏ خيرة 
حار ا وأسناطياها؛ ولسكن إزاء حلات المسلهين نسم نشاط هذا yl‏ واضطرت 
الامبراطور بة البيزنطية إلى تقسيمه ceed‏ الأول بغ الات الساحلية النو chy‏ 
والجنو بية الغر بية من آسيا الصغرى واحتفظات الاسم القدے أى بند كبيرا . أما 
اسم الثانی فغدابنداً حر يا جديد ايض جزر عر ae‏ و يعرف باليند الايهى” 

ونظمت السلمطات البيزنطية Ploy‏ .التعاون والنشاط اليحرى بين هدن 
البندين عا يحقق الدفاع عن القسطنطينية . فسكان اكل بند مهما أسطول خاص 
عليه افو عر( Drungarius‏ ) شرف عليه . واسكن was‏ هدان الأسطولان 
اسيادة أمير البحرالعام المهمين على الأسطول الراسى عياه القسطنطينية » وكان هذا 


(1) Bury, op cit, 348, 349, 
(2) Bury, op cit, 341, 342. 
(3) Ibid, 342. 
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القائد ) Strategus of the Carabisiani‏ ( رود معاونيه بالتعليمات » 
سم A‏ الخطط اللازمة لمواجهة أى عدوان تتعرض له العاصمة . 

OG‏ ذلات الركن من الشاطىء الأور بى المواجه لأسيا الصغرى» والذى نقم 
عليه مدينة القسطنطينية » ينظ بندا قائمايذانه » وإ ن کان يعت فى الدقاعءن اسه 
على بنود Lol‏ الصغرى السالفة . وهياً البيزنطيون هذا" SUM‏ سبل الدفاع عنه » 
5 عکنه من الصمود طويلا أمام أى حصار هجوم 7S‏ فنظءوا 94 !)39 
الغذائية وكيفية الحصول علماء LV‏ العمود الفقرى فى مقاومة ااسكان need)‏ 
وكانت هذه امن GU‏ إليه من اليونان وجزر بحر AFL‏ » ومن Syme‏ القمح 
الواقمة عى شواطىء البحر |= د الشهالية . وقد عرف المسلهون هذه الميةة 

Sl,‏ قطم الأمداد والؤن عن 4 القسطنطينية » هو اهدرف الذى جب 

أن يصاوا إليه 0 من عاصمة البيزنطيين مقتلا . 


عرب السلوات السع VE ae — Of)‏ — ۸° م( 


فى الوقت الذى جهدت فيه الإمبر اطور بة البيزنطية على إعادة تنام أ حو اها 
الإداربة ¢ ودعيم نظام الينود ¢ أو ey‏ |1 ريه 4 Aa‏ |= أدسدت ودول 


بل ادبن yall‏ به إلى اا عاصمتما ¢ صم معاو به aly‏ سومان على إعداد 


هله ثانية اتقو يض دعام الييزنطيين . Je Win haus‏ عاص م ) قل 
أن تفيق دواتهم من حالة الفوضى والقاق التى سادتها » حيث كانت جتاز مر<لة 
انتقال من عهد العظمة والتوسع إلى عهد الانكاش والانطواء . فبعث فى نة 
٣م ae‏ بقيادة عبدالر-دن بن خالد إلى القسطنطينية» يؤازرها أسطول حرى. 
وحل فصل الشتاء والقوات الإسلاءية فى طريق زحفها عبر اسيا الصغرى » 


(1) Runciman, op cit, 150; Byzantium 3C4. 


— 6 — 


فألقت السفن راسيا على شاطىء قيلقيا حتى يتحسن الو ويصبح ملاعا 
لكات Mag‏ 

و بمطلع الر بيع عرزت قوات خالد البحرية بوصول أسطول إسلامى آخر » 
oak,‏ القوات Yee‏ الف عل التظنطانية .وق قور ريل jal‏ 
الأسطول الإسلامى مضيق الدردنيل درن أن يلق مقاومة من البيزنطيين » 
إذ كانت البنود البحر بة لا SIF‏ فى دور التسكو بن » عاجزة عن الصمود أمام 
سفن المسلمين الفتية . وفى نفس الوقت كانت الجيوش الإسلامية البرية قد اجتازت 
el‏ الصغرى فى سهولة و يس رلاضطراب أحوال بنودها البرية » وتفشى التناز ع 
Usa Gy pablally‏ | 

واستولى المسامون على ange‏ كز يكوس ( أرواد ) فى مياه القسطنطينية 
واتخذوها مقراً لإدارة حماتهم على العامة . فسكانت الأساطيل الإسلامية 
تنقل الجنود من هذه الجزيرة إلى البر لحاصرة أسوار القسطنطينية » على حين 
يكل Jyh‏ حلقة الحصار بأن تقف سفنه بين رأس هبدومون (Hebdomon)‏ 
التى تبعد سبعة أميال عن أسوارالمدينة »و بين راس (Kyklobios) yyaSos‏ 
الواقعة بالقرب من باب الذهب . واستمر الحضار الرى والبحرى لاةقسطتطينية 
من شهر اريل إلى سبتمير » تتخلله مناوشات بين أساطيل وجنود المسامين 
والبيزنطيين . وحرت خطة الخصار علي اصعلدام بين سفن المسامين والبيزنطيين 
من الصباح إلى المساء » على حين تتراشق القوات البرية اللإسلامية 54 الجند 
البيزنظى المرابط على أسوار القسطنطينية بالقذائف والساء . 

واستطاعت المدينة أن تصمد أمام الحصار طيلة هذا الوقت GY‏ الإمبراطور 


(1) Bury, op cit II, 310. 

(2) Ibid, 310 

(3) Bréhier, Vie et mort de Byzance, 63° 
Bury, op cit, 310, 
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الييزنطى قنسطنطين الرابم ملا خزائنها بالمؤن والعتاد » وأصاح أموارها قبل 
هدوم المسامين yey‏ يسير . على أن المهين أظهروا من المثاءرة ably‏ ما أثار 
قلقب كا jtiano) gata‏ ماوق العا انك الا لاقي 
إلى مقرها مز يرة كز يكوس» تةغى مها فصل الشتاء وتنتظر>-ن الأحوال او بة 
لإعادة ا لصارعلى الدينة .و بمطلم الر بيع عادت السقن الاسلامية JF‏ بالجند jab‏ 
القسطنطينية برا وبحرا على النحو السالف » وأذاقت حاميات المدينة أشد أنواع 
Gla iy Chal‏ وقد ات الات BY‏ مه ون ان وار طن 
على JI‏ بيع والصيف فط طيلة النوات السبع التى استفرقما علية ghar‏ 
القسطنطينية فى هذه المرة الثانية . 

وهذا الجهاد الإسلاتى الرائم فى حرب السنوات السبع يقال من الإشادة 
النار البحر ية التى استعمله! البيزنطيو sa dy SG‏ اكناواهذا RO‏ اذ د كر 
elt!‏ الأور بية أن الببزنطيين جهزوا سفناً «زودة بآلات خاصة تقذف fey‏ 
من النار لا يطفئها الماء » و laa y lel‏ اشتعالا » واستطاعوا أن عرقوا كثيرا من 
السفن الاإسلامية بهذا السلاح الجديد . على أن هذا ااسلاح لم يكن السامين عن 
علمهم » ول يفت فى عضدم » أو يبعث فى نفوسهم القنوط ¢ إذ تابعوا الحصار 
ches‏ 4 العوامل الطبيعية من اعتدال etal‏ أثناء ار بيم والصيف . 

وساهم كثير من قادة الأمويين فى إدارة عمليات هذا الحصار » خلف الفائد 
عبد الرحمن بن خالد شخصية أخرى كبيرة « وهو سفيان بن عوف . واشترك dy‏ 
العهد بز يد cy‏ معاو بة فى حصارالةسطنطينية كذلك 6 go‏ أن هذه الشخصيات 
الحامة أطبتروح الجند الاسلامى حماسا »وشحعته على متابعة النضال طيلة السنوات 
ar!‏ . ولكن فى ale‏ تلاك الفترة أحس معاوبة بن أبى سفيان دنو أجله » 
وأن صالح الدولة الإإسلامية العام حنم سحب قوانه المرابطة أمام القسطنطينية . 


(1) Brehier, op cit 63. 
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وهكذا كان معاو بة اقب النظر كذلك فى أيامه الأخيرة حين SAL‏ هذا القرار 
E a Gel. alot ). 5000 1‏ 

لهام ( اد Aaa) 9 op‏ انه 6 A a C‏ تلقى مقاومة Vlas‏ دين تؤول معاليد 
الدولة الاسلامية إليه » وأن الحافظة على الخلافة فى ay‏ غم وضع | ol‏ 
مكنة 2 تصرف بريد مواحهة ماقل ee‏ دن مصاءعب طارءة وهن 3 دحل 
معاو بة فى مفاوضات مع الدولةالبيز Veg Als‏ الذي قواتة ا م و لطا 
وإعادتها إلى قواعدها بالشام . 

وكا نت الدولة البمزنطية LY als‏ حالة الحرب مع الدواة الإسلامية » إذ 
أرسات إلى دمشق رجلا يدعى ley‏ + من le, etl‏ الدباوماسيين وأ كترم 
(6S‏ وفظنة . pany‏ هذا fo jl‏ لات كثيرة تضم خيرة أبناء Sal‏ الأموى » 
و #حت مفاوضابه ف عود cele‏ دين الطرفين مداه لاون ely Aa 9. ore‏ 
العاهدة أخذت القوات الإسلامية الرابطة برا و محرا أمام القسطنطينية تل شماها 


للعودة إلى الشام 6 وتركك acfle‏ الييزنطيين تكن دن جراحها المح 5 


اذار "رر : 
ا 
بظهر من نايا 4 Ol‏ الييز نطية “ومن المراجع الاور دية ای اعت علمها ¢ 
أن al‏ عامل أنقذ القسطنطينية من حصار المسامين لها هو ظهور اختراع أثناء فترة 


حرب السنوات السبع WLS‏ البحر 67% ولسكن أحداث الحصار EY‏ 


ص 


)١(‏ اجه معاوية إلى أخذ البيعة لابنه يزيد بتحريض المغيرة بن شعبة . وفى سنة 1ه ه 
خرج معاوية إلى الحجاز وجبد على أخذ ممايعة أهله لابنه » بعد أن نال رضاء أهل العراق 
والشام . وقد بايع Jol‏ الحجاز OF Ay‏ مهديد معاوية . ولكنأبى الحسين بن على »وعبد الله 
بن الزبير » وعبد الله بن عمرء وعبد الرحن بن ألى بكر » مبايعة يزيد . و بذلك كان الموقف 
اذى ينتظر يزيد قلقا . 


(2) Bury, op cit II, 312! Gibbon, op cit I, 701. 
(3) Bury, op cit Il, 311, Brehier, op cit, 63. 
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ملدينة القسطنطينية تبين NE‏ أنهذا الاح الجديد لاس العامل الأول فى بمكين 
القسطنطينية من الصمود أمام القوات الإسلامية » و Uh‏ ترجع Blam‏ الدينة 
إلى موقعها الجغرانى وطبيعة التيارات المائية التى عيط يهاتها_الساحلية . على أن 
قصة النارالبحر ية أتجبت مؤرخى الدولة البيزنطية . لأنها شأ نكل سلاح جديد 
اجتذبت أنظاره » ولا سیا أنها جاءت فى فترة كانت دولتهم وعاصمتها يعانيان 
من ألوان الضنك Celilly‏ ما alan‏ إشيدون بأى سلاح GHA‏ عنهم الويلات 
غ 
-“وتنسب الروايات | كتشاف هذه «النارالبحر ية» إلى رجل من مواطنى مدينة 
,هليو نولس بالشامء هاجر إلى القسطنطينية عندماسقطهذا الإفل ا 
35 هذا الرجل من حدقوا اأعال الهندسة والكيمياء و استطاع أن يصل 
إلى اختراعه فى الفترة التى كان المسامون Oy pelt‏ فما القسطنطينية » ما جءل 
الدولة البيزنطية تتلهف عليه وتستخدمه فى الدفاع عن عاصءتها . وأطلق je‏ هذا 
السلاح اسم « النارالبحر ية » لأنها استخدمت ضد السفن فى البحار» وعلى الجند 
فى البر» ولم تطفئها المياه التى أ إلمها الملمون فى أول AM‏ » و EL‏ زاد اشتعال 
النار كلا ألق علا الماء . وسميت هذه النار كذلات « بالنار الإغريقية » نسسبة 
إلى Ged!‏ وم البيزنطيون . وتعزى هذه التسمية الأخيرة إلى أن البيزنطيين 
استطاعوا الاحتفاظ بسرهذا السلا حفترةطويلة » إلى نهاية القرن العاشرالميلادى؛ 
ولصی امهم هذه النار دليلا على <١‏ كارم ها . 
وتناول الكتاب فى القرن العاشر وصف المناصر التى تسكونت مما هذه 
ltl‏ ووسائل إحمادها . فذ كر أحدم « إذا ادت بت نق مع حامض 
الطرطر يك والصمغ الفارسى والقار الخام والنترات ثم مزجت الطليط مما 
وغمست فى هذا bbl‏ سيج الكتان » ثم أشعات فيه النار انتشر الاهب 


(1) Gibbon, op cit I], 7906. 
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فى JULI‏ . و oda” gh‏ النار الرمل فةط أو الخل ». وتطور هذا السلاح فيا بعد 
وظهر منه وع is)‏ بالمفرقعات . و شون من وحدات > کل مرا SF‏ 
رطلا مر السكبر يت المسحوق مع رطلين من الفحم البلدى وست أرطال 
من نترات البوتاس ( ملح البارد ) » ثم يوضم المزيم فى غلافات طويلة ضيقة 
سك انمهي طرق حمطن eerr‏ ماك تردق دوك ل هده الابا بشت 
وتقذف فى الطواء واسطة جانيق » ويسمم لازتعا قوق Osama‏ كرت 
بع ابي اناق" 
وت اا رال ah‏ اذم hol‏ الأسواز dyke‏ عن كرات من اتير 
أو الحديد بها المز ج السالفء ثم حمى بالنار . وأحياناً تغطى السكرات بنسيج 
الكتان المشرب بزيت مغلى » ثم يشعل فما النار عند إطلاتها . وأما النار التى 
استخدمت فى الهحرب البحرية » فكانت عيارة عن ناشت طويلة من النحاس 
تقذف من مقدمة المركب.وكانت نوضع على مقدمات السفن كاثيل تصور مناظر 
الأسود وغيرها من اليوانات الضارية » ينبعت من أفواهها النار التى تلق 
على سفن eV‏ 
وأمدت الإمبراطورية البيزنطية lila‏ بهذا السلاح من المفرقءات أوالسفن 
اخورة lI IGE,‏ ا ogo‏ أن Alls‏ على سر تركيهها . فكانت أم 
الوصايا التى (cay‏ الامبراطورلولىءهده حينيعده لتولى مقاليد الأمور فى الاحتفاظ 
صناعة هذه النار » وألا يشر إلا فى مؤلفاته عا قد يكشف عن خواصها ؛ 
ae al‏ قر هنا ا bias cially Gli‏ ا 
بعناية مدى أر بعة قرون حتى مطالم القرن الحادى عشر الميلادى » إذ استطاع 
المسلمون بأحائهم الكيميائية ومثابرتهم أن يعرفوا هذا السلاح » وأدخلوا عليه 


(1) Bury, op cit I, 319; Oman, History of war II, 46, 47. 
(2) Gibbon, op cit, 797, 
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من التعديلات ما حءله أشد فتكا وأقوى أثراً من النار الاغر بقية . 


واستخدم السامون هذه النار الجديدة فى oy bl‏ ااصليدية gic‏ دارت 
رحاها بأرض‌الشام »أا أرادوا أن يثبتوا مقدرتهمعلى النهوض بتراث الأمو بين 
vil‏ « الذى خلفوه Grad‏ عروس إقام الشام » والتى واجهت جيوثما النار 
الأغر يقية لأول dae‏ القاريخ الإسلامى . ف كانت النار التى قذفها امون 
مثار رعب وفع فى قلوب wpldel‏ » ول إستطم الصليبيون رغ تظاهره بالشجاعة 
والبأس إخفاء زعرم من هذه النار » إذ وصفها أحدم قائلا « انطلقت النار عاينا 
أشبه بتنين ذى جناحين gh‏ يلين » رأسه تقرب من رأس RM‏ » وكانت 
مصحوية بصوت أشبه de Jb‏ » و بضوء أشبه بالبرق الخاطف ؛ وتبدد pHa‏ 
غأة مهذا النور Gat‏ ع 
وغدت هذه النارتنست إلى المسامين وتدعى «بالنار الاسلامية » 6 OV‏ الأعداء 
عحزوا عن معرفة سرهدا السلاح الجديد cil‏ احتضنه اأ هون . وظل اءتخدام 
lal‏ الاس_لامية ساندا go‏ القرن الرابع عثير GoM‏ » حيث دخات Wyle‏ 
تطورات eer‏ ر on‏ أ إلى صناعة البارود . ومن 3 pia’‏ النار 
الإسلامية أسا a‏ الإنقلاب الخطير فىأ-اليب So AI‏ عرفها العالم الحديث. 
وبرهن Syl‏ عل أ: نهم لا يقفون مسكتوق الأدى أمام أى لاح حديد 
يفاجمم به lac YI‏ ¢ ا | قادرون على استغلاله فا :ەد لا فيه صاطوم وناهوم. 


(1) Gibbon op cit 797. 
(2) Ibid, 798 ; Oman, op cit Il 47, 48. 


دنو Oly a.‏ والةسطنطينية 


بعر الث اررصرى 1 


بعد عودة Ol gall‏ الإسلامية من حصار القسطنطينية المعروف عرب السنوات 
السبم » انفجرت بعض الأحداث فى جوف GEM Mall‏ كان لها أبعد الأثر 
فى جرى المرب مم الامبراطور بة البيزنطية . إذ تو اللحايفة معاو بةب نأ بىسفيان 
تاركا لابنه ير يد عرش ULI‏ ينازعه فيه كثير من كبار رجال الدولة الاسلامية. 
ومن ثم وقفت حملات المسامين على أراضى الدولة البيزنطية فترة مداها خسة عشر 
عاما » صرفها lal‏ الببت الأمو ی فی ندعے سلطائهم على العالم الإسلامى وتأمين 
أحواله الداخلية . إذ انقسمت الدولة الاسلامية على عبد لزيد إلى ثلاثة أجزاء 
تقريباً » وهى الشام الباقية على الولاء لبنى أمية ؛ والعراق حي ثكانت الركة 
لاقامة خلافة علوية » و بلاد العرب نفسها التى كانت “ريد إقامة خليفة عر ى 

استطاع يز يد أن بض العراق إلى إقلم الشام بعد معركة كر بلاءء thay‏ 

واستطاع يز ر me Tati‏ ركة كر بلاء » ومقتل 
الحسين بن على بن ألى طالب فما ” *. إذ انارت !مال أهل المراق فى إقامة 
خلافة علوية » ودخلوا فى البيعة لبنى أمية صرة أخرى . ثم انه بز بد بعد ذلاك 
ra J!‏ الحداز الذى نادى بخلافة عبد الله بن الز بير» ورفض OY OMe!‏ لبنى 

)1( رفض الین أن يبايم يزيد بن معاوية سنة ۰ مء واستجاب لدعوات Jal‏ 
العراق الذي أعلنوا أنه الخليفة الشرءى . وذهب الحدين قاصداً الكوفة على رأس قوة 
صغيرة من ذوى قرباه . ولكن Te‏ العراق الأموى عبد الله بن زياد سد الطريق فى وجه 
الحسين . ؤفى العاشر من مرم سنة ١51ه/ "٠١‏ أ كتوبر سنة مه" م cobb!‏ قوة الأمويين 
الكبيرة باتباع الحسين عند كربلاء الي تبعد ٠٠‏ ملا إلى esd‏ الغربى من الكوفة . 
وأسفرت Shell‏ عن قتلالحسين وكثير عن معه. ولكن جاءت هذة الحادثة وبالا فعا بد على 
نى أمية » إذ غذت روح التذمر شدثم حى سقطت دواتهم آخر الأمر . 


== AV د‎ 


ارات ور ego Uh Gyan de‏ أخطر الفا كل الى alg‏ ديه 
ابن معاوية بن أبى سفيان . إذ لم يستطم القضاء عليها » ولوف تاركا ابن الز بير 
برط سلطانه على ra‏ العراق مستهدنا a‏ سائر العام الاسلامى نحت رايته . 

وتوالت الأزمات على البيت الأموى بعد وفاة يزيد leap Ble‏ عبدالشّهن J‏ بير 
بوسع دائرة نفوذه تولى عرش MEI‏ الأموية بالشام ابن يزيد » و يدعى معاوية 
الثانى . وكان Line Cas‏ غير قادر على مواجهة الموقف الدقيق الذى حاط 
ا ی . فل تلبث عوامل النزاع أن أنتشرت بين القبائل العر بية القيمة 
بالشام « وانقسءت إلى فر يقين متناضلين؛ المنيون ni? we gh‏ ب ومن أشمرم 
قبيلة كلب » والقدسية أو عرب الشمال . وعدن معاوبة GUN‏ عن السيطرة على 
الموقف » وأصبح Call‏ الأموى ددا Sly Zh‏ على عهده . 

وكان هده الأحداث أثر کبیر 2 تفوس رجال البيت الأموى é‏ فأجعوا en’‏ 
على إبعاد الفرع السفيانىعن تولى مقاليد الأمور حي ث أ صبحمفتقراً إلى الشخصيات 
الجديرة عنصب الخلافة . ووقم اختيارأ بناء البيث الأموى على أحد WS‏ رجالاتمم 
وهو صوان ن <A‏ ؛ Os‏ مقا بدمشق مند وفأة يزيد . وبادر أتباع Oly ya‏ 
الى مبايعته WALL‏ فى اجابية (ذى القعدة سنة (eae asi‏ . وتعتير هله البيعة 
(a>‏ فاصلا بين عهدن من البدت الأمو ی » إذ انتقات pele: aL‏ عن الفرع 
السفيانى إلى الفرع اروا (Si aly ral ye)‏ 

واشته Oly‏ رغم شيخوخته بالدهاء والبراعة فى تهيئة الأمى لنفسه ولأبناءه 
من بعده . فاستال إليه خالد بن يزيد » َأ وعده ولاية المهد ¢ aoe‏ 
مع هده الشخصية كذلك ك JE‏ يزيد وهو Glam‏ محدل زعم قبيلة كاب 
Os‏ لهذا التحالف Sy‏ فى اللحافظة على اليدت الأموى ‘ we‏ انضمام 


عرب الجنوب إلى سروان عاملا قويا شد أزره ضد القيسة › "تى كان زعيمها 
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الضحاك بن قس الفبرى » قد نصب نفسه واليا على دمشق ye‏ قبل عبد BN‏ 
ly de oly hd Oo Fil‏ ااه إل Shad‏ 6 ورج اون 
onli‏ فى سول bal, cor‏ شمال شرق المدينة . وكان النصر حليف عروان فى هذه 
الممركة » ely‏ الشام asl pda Ginga a‏ لب opel‏ عروان 
ان اك 

وقضى وان البقية الباقية من he‏ فى WOE‏ لاخلافة فى سلالته بدلا 
من الغر Glas a‏ . فاستطاع بعد die‏ مفاوضات إفناع ان بريد بالتنازل عن 
حقه فى الللافة لابنه عبد اللاك » ون EN‏ انتقال الخلافة الأموبة إلى بده 
نهائيا . ويعتبر ظهور هذا البيت الجديد من أ العوامل التى أ كسبت الدولة 
OM‏ قؤة OP E gm‏ رت هين Silt‏ 
ان ءروان . 

ويعتير عبد اللات صورة حية 1ا عتم ,4 شو اميه عن شاط وذكاء وروح 
الشجاعة . إذسار على نبج السياسة العامة التىاتبعها مهاو بة مؤسس الفرع السفياتى 
ay‏ لدعي الجهة الداخلية للدولة الإسلامية لاتفرغ للبيزنطيين أعداء pall‏ 
ما بض دليلا على اهتام الفرع المروالى عقابعة سياسة أسلافهم من :نى سفيان 
فى الدفاع عن أن ض aS Seely eS‏ المساءين . وجهد عبد اللاك على أن حيط 
نفسه بكافة الوسائل التى تكفل له تحقيق أهدافه فى توحيد القوى الإسلاءية 


Yr عبد الله بن اازبير . فأسر ع يزيد بإرسال‎ HE لا قتل الحسين نادت الحجاز‎ )١( 
rile poly ثم الجهت إلى مك‎ MH تأديبية ضد أهلالمدينة بالحجاز . وقد انتصرت هذه‎ 
الأموية الحصار‎ GA التجأ مها عبد الله بن الزبر . ولكن مات يزيد أثناء الحصار ء فرفعت‎ 
إلى دمشق . وتلا موت يزيد فترة اضطراب زاد فمها نفوذ ابن الزبير » إذ نادت به‎ Coley 
العراق خليفة كذلك » وبءض أجزاء منالشام» حيث أقام ابنالزبير زعيم حزب القيسية: الضحاك‎ 
على دمشق من قله . ولسكن انتصار مروان على حزب ااقيسية وأخذه‎ Ly ابن قيس الفبرى‎ 
للقضاء على ثورة ابن الزبير . اذ !ستطاع ابنه عبدالملك أن يطيح بابن الزبير بفضل‎ ap. الحلافه‎ 

. الحجاج بن يوسف الثقنى . وكانت :ورة ابن الزبير قد استغرقت تسم سنوات . 


کا ا - 


جيعها iad.‏ هدنة مم الامبراطوربة البيزنطية فى مستهل حكه » حيث كانت 
الجيوش البيزنطية تقوم بإغارات على حدود الشام الشمالية » منتهزة فرصة انشغال 
المسامين مشا كلهم الداخاية . واشترى عبد الماك هذه الهدنة يدفم مبلغ ممين 
لابنز.طيين » يعتيرتافها إلى جانب المشار ع التى حققها فا بعد لدوله المسامين فى ظل 
الهدوء والاطمئنان . وم تكن سياسة شراء الل الال ا اا fey‏ 
حيث برهنوا على أنهم استهدفوا من ورائها مصلحة أرض الإسلام » لاعن 
خوف و خنوع : 

وان عبد Ell‏ جهوده ضد 9 by‏ عبد ail‏ بن الز بير الت كادت eats‏ عرى 
ا gan‏ عر ھی ا وو 
لأخيه ih‏ العراق . ثم وجه بعد ذلك إلى إقليم الحجاز » اذى أقام به dlae‏ 
ابن الز بير نفسه »شخصية من أعظ الشخضيات الموالية للبيت الأموى وهوالمجاج 
ابن بوسف ga)‏ 7 واستطاع هذا القائد الأموى أن يعيد إقلم الحجاز إلى 
التبعية لبنى أمية بعد مقتل ابن الز بير عام 545 م . وكان هذا الانتصار الأموى 
أثر كير على se‏ العمليات LT‏ بية الإسلامية فما بعد . إذ هاجر كثير من 
yd‏ الححاز إلى الشام لينضموا إلى -هلات الأمو oy‏ المظفرة » الت كانت تعد 


عرة ol‏ ی لاستئناف اهاد ضد البيزنطيين . 


عبر Cll‏ بن whe, NaF‏ الاي : 
شاهد عام 6٥‏ م ارتماء عا كين Cr bde‏ عرش الدولة الإسلامية 
والامبراطور & البيزطية » وارتبط بعهدمهما نجدد GAM el pall‏ البيزنطى » 
)١(‏ كان الحجاج بنيوسف الثقنى dee‏ صبيه فى مدبنة الطائف بالحجاز . وقد انضم إلى 


نى أمية وساعدثم فى القضاء على 'ثورة ا ن الزبير سنة 7505م . ثم عينه عبد الملك بن مروان 


والاً على العراق الذى eel‏ أهله بالعرد على الأموبين . واستطاع اجاج ان Sarg‏ سد من 
حد رد على هذا الاقام ¢ ونشر - الجدوء 3 سار ٠ sale sl‏ وقام فتوحات حلاة 3 يلاد ماورا» 
اهر من مدر مقر a Vig‏ الجديد . 
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واستئناف اعهودات الاسلامية لاذلال عاصعة البيزنطيين . وكان هذان الحا كان 
4 طرق Sg Vb 4 Creal‏ وهو cy LUM ase‏ هروان أرقت فتن ¢ bis‏ المضابحة 
لعامة على المصاحة الخاصة » وخبير , ال العام ge‏ و بصير بالطرق BN‏ 
“a‏ له الزعامة والغلبة على الاممراطور بة البيزنطية . والحا الآخر هو جستنيان 
الثانى نزق أحمق » يفتقر إلى تفهم شئون امبراطور يته وما يكفل OO ite NU‏ 
وتردد صدى ما اتصف به كل من عبد اللاك بن عروان وجستنيان QU‏ 
ن صفات حين نجدد الاصطدام بين دواتمهما . إذ ابتدأ <ستئيان بالعدوان 
على أراضى الدولة الإسلامية Fics‏ انشغال عبد الملك بالثورات الداخلية » وخلو 
مناطق التخوم الارسلامية من القوات المرابطة مها . واعتمد جستنيان فى هذا 
المحوم على dele‏ المردة المقيمين فى جبال اللسكام » وكانوا Lele‏ وكلاء يعماون 
على تنفيذ أغراض الدولة الببزنطية فى الأراضى الاسلامية . وكان جستنيان الثانى 
Gap‏ من إغارات الجراحة أوالمردة إزهاق الدولة.الاسلامية فىفترات اضطراءها ؛ 
دوت الالتحاء إلى خرق المعاهدة التى سبق أن عقدهامعه عبد ا ملك بن مروان 
فى مطلع حكمه . ولسكن عبد اللاك ST‏ القضاء على حركة المراجمة نهائياً باتباع 
ياسة المسالمة » ومعتمدأ على قمر نظر جستنيان الثالى . إذ دخل فى مفاوضات 
لتحديد المماهدة السالفة »وأضا فإلمها تعهد الإميراطور ية البيزنطيه بإبعاد dal Ll‏ 
عن مناطق التخوم الاإسلامية مقابل دفم ۰ دينار سنو إف4 
وتعتبر هذه المساهدة من sel‏ اللطوات الد بلوقاسية محاحا « cally‏ قوق be‏ 
عبد الملك بن مروان أثناء انشغاله عشا كله الداخلية على الامبراطور ية البيزنطية. 
وکان ها صدى بعيد فما بعد حين SAF‏ المزاع الجر هى بين الروانين والبيزنطيين. 


إذ رأى الاميراطور الببرنطى فى الحصول على ذهب الدولة الاسلامية مقابل إبعاد 


(1) Bury, op cit I!, 320. 
(2) Bury, op cit II, 302 © 


س 


ا لمر اة foe‏ امطيفة دون أن يدرك be‏ كين fall Wael yy‏ ما طا denen‏ 
سوف تحيق aly‏ و بدأ حستنيان فلا ٠٠١٠٠٠١ fe‏ من الجراحة إلى 


TAN 


و بذلاك كسب عبد اللاك جولة هامة فى علاقاته مم الامبراطور ية اابيزنطية » 
و رهن على أنه خبير بأحوال أعداءه کذلات . إذ كان <ستنيان GUI‏ مستعداً 
قبول فكرة نقل ال جراجة مقابل ميلغ زهيد . فالدولة البيزنطية نظرت داعا 
إلى الجراحمة نظرة شك 4y yg‏ 6 رغ ماقاموا به من خدمات ضد الدولة الاسلامية 
منذ أيام معاويةبن cal‏ سفيان . إذ كان أوائك الجراحة على المذهب المونوفيزيتى 
البغيض لدى الأباطرة البيزنطيين » وجاء جستنيان SU‏ وح ail yy‏ وحبه لمال 
haart bt al,‏ الابيد dams ٠‏ بذلك هذا « الستارالحديدى”"* »؛ على حد قول 
nol I‏ الييؤتظة Cele iy cally‏ ى aE Sybl any‏ ورات 
عبد الملاك من ناحيته علو كعبه فى السياسة على الامبراطور جستنيان الثانى . 

ومان ها نالا راطو خان اا ee‏ اشتيته الجراجة » واحتياج 
Aa,‏ حين نجددت إغارات الجدش البيزنطى بأ ناولا ogabl cal le‏ الاسلامية. 
إذ أدرك خرورة شد الثفرة الى أعدنا نقل الجراجمة » وعول على وضع عناصر 
جديدة ذات بأس وشدة فى الأما كن المعرضة لاخطر ء لجايتها على حو ما فمل 
الحراجمة من قبل . وانحهت أنظار جستنيان GUI‏ نحو العناصر السلاقية الضار بة 
فى أطراف اليلقان. وكانت الدولة البيزنطية تدفع لطم ضر يبةسنو يةمقابل احتفاظها 
بالهدوء والسكينة فى الأراضى البيزنطية التى استقروا مها . ورأى جستنيان الفرصة 
مواتية للتخلص من الزامانه المالية والهجوم على هذه العناصر وأخذءدد كبير 


(1) Bury. op cit 321. 
(2) Ibid, 321. 


را اماق ALY‏ محل الحراجة . وجح فى مهاجة العناصر السلاقية القيمة 
بالقرب من سالونيكا وجمع عدداً كبيراً هلهم ممه إلى آسيا الصغرى © . 

* ووزع الأمنراطور جستنيان GUI‏ العتاصر السلاقية AS) fe‏ جهات tel‏ 
الصغرى عرضة بات المساين » وال كانت تقم على طريق زحفهم صوب 
القسطنطينية . فكون مهم قر فرقة on)‏ بلغت ٠٠٠رء"‏ حندى ؛ وحمل مقرها 
الرئسى ف المنطقة المطلة على الدردنيل » والتى عرفت إذ ذاك ببند أو سيكيون 
Opsikion )‏ ( أ بد الفرق الامبراطور د er‏ وكا نت هذه المنطقة عط رحال 
القوات الإسلامية حيث جمدت على إقامة قط ارتكاز لها هناك قبل عبورها 
ألا راد Sake‏ نوه ذلك د yh‏ اغات اف 
ode ja‏ بير من أهالى جز رة قبرص إلى بند الأو نسيكيون أيضا .)5 
خطونه تحمل فى طياتها الكثير من العسف والعنت » إذ واجهت السفن التى 
تقل أهالى قبرص عاصفة عاتية أغرقت السكثيرين » وم ينج إلا القايل عاد أدراجه 


ارس 
إلى جز رة فرص . 


اسيناف yi‏ صر الم نمب : 

و لكن سرعان ما حدث الانفحار بين عبد اللاك ن عروان و<ستنيان 
الثاني حول مسألة القراطيس » أوالورق الذى كانت تستورده الامبراطوربة 
الببزنطية من الدولة الإسلامية » و ce‏ مقابل EUS‏ دنانير بيزنطية »كانت العملة 
السائدة فى البلاد الإسلامية . وكانت مصر فى القطر الذى يصدر القراطس 
للدولة البيزنطية منذ تبعيتما لها قبل الفعح GLY‏ . وجرت عادة أقباط pas‏ 
على كتا a‏ المسيح وعبارة التثليث فى رووس الطوامير أو فطع الورق الكبيرة . 


(1) Bury, op cit IJ, 336. 
(2) Bury, op cit II, 323. 
(3) Ibid, 323. 


Ea) 
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ولسكن عبد اللاك بن ءروان رأى أن هذه الصيغة لا تتفق ومظور الدولة الإسلامية 
الجديدة . فأمر oh‏ ستبدل ذه الصيغة عبارة « قل هو a ee dil‏ 

ووصات هذه القراطيس الحديدة إلى الإمبراطوربة البيزنطية وأحدثت 
ضدة أبرى فى البلاط البيزنطى» إذ غضب الإمبراطور حستنيان GUN‏ واس كبر 
قيام الدولة الإسلامية مهذا العمل الجديد . فكتب إلى الخليفةعبد Sil « LU‏ 
أحدثتم Ga‏ قراطيسكم كتاباً نكرهه » فإن تركتموه » و إلا اتا at‏ | 
ذكر Pea ye Siu Kas‏ وأغضي هذا الطاب اللليفة عبد اللاك ToT‏ 
وخشى اضطراب أحوال العملة بسبب تهديد الامبراطور البيزنطى » وما قد G3‏ 
yl io‏ سىء فى نفوس عامة المسكين » إذ أن الدنانير البيزنطية كانت العملة 
الرسمية لاتحارة فى الأسو I‏ الإسلامية ومع الدول الخارجية . 

ولك هذه الأزمة cath‏ قوة التماون Gy‏ زر بين أفراة cadl‏ الأموى 
جميعاً : وتفانيهم فى العمل على عزة المسامين . إذ أشار ME‏ بن بزيد على الخليفة 
عبد الملا بالك بالقراطس الجديدة وق اق مخشى way‏ البيزنطيين » فقال : 
« يا أمير المؤمنين حرم دنانيرم فلا يتعامل مها » واضرب للناس KE‏ ولاتعف 
هؤلاء الكفرة ما كرهوا فى الطوامير 76 ©. وجاء هذا المل بلسما شافياً للخليفة» 
ورأى أنه يصلح خطوة أساسية لصبغ الدولة الإسلامية بصبغة عربية » وخلق 
وحدة اقتصادية فى العملة خاصة Ap‏ 

وأقبل عبد call‏ على سك دنانير إسلامية جديدة علمها آيات من COLD‏ 
وعرفت باس الدنانير الدمشقية” "© . وخلص عبد الملك بذللك الدولة الإسلامية من 
ر dace VL Ceol‏ الى CIB‏ معد اولة pd‏ مد ومن سد SISSY.‏ ونا نهر 
)١(‏ الللاذرى 6 فتو ح البلدان > ص VEX‏ . 
(؟) نفس المرجم السابق » ص VEN‏ 


)۳( اللاذرى 6 نفس امرجم »ص ۲٤۹4‏ . 
)£( البلاذری 6 نفس المرجع § ص ۷١‏ . 


0 


Salad الله الأنادية فى‎ pay الذاهاية‎ die ري‎ od إلى‎ oy daze 
التحار & الكبر ى » على حين إستخدم الدرهم الفارسى فى المعاملات الحاية . وظل‎ 
نشي الللاف‎ ge فى الثثون التحار بة الإسلامية‎ Ge أس العملة الأجنبية‎ 
ve/vé ؛ حيث ضرب عماته الجديدة ) سنة‎ esl بين عبد اللات و<ستنيان‎ 
هذا التغيير‎ Si م ( ليتخاص من تهددد البيزنطيين . ول‎ ۹r | any |» 
» الناس سرعان ما تعاملوا بالتقود الجديدة‎ GY فى أحوال الدولة الإسلامية‎ Coal 
, 290 الجليفة‎ sa E بو توعة را‎ Uae lett) اناك الك‎ ites 
بين المسامين‎ gb! وحم عن العملة الإسلامية الجديدة مجدد الصراع‎ 
. حيث انتقل الأ من جرد تهديد ووعيد إلى صليل السيوف‎ » skin 
عبد اللاك فى سنة 555 م التزامانه المالية للدولة البيزنطية » نظير‎ dash! إذ أرسل‎ 
قبول هذه العملة‎ SU إبعاد الجراجمة » منهذه العملة الجديدة . فرفض جستنيان‎ 
الحالية من صورة الأباطرة البيزنطيين: وأخذ يتحرش بالمامين و مهاجم أراضمهم.‎ 
الخليفة عبدالملاك من مشاكله الداخلية كلها ؛‎ YS! واكن صادفت هذه الأعمال‎ 
. وعول على إلقاء درس قاس على الا,مبراطور المغرور‎ 
استهل عبد اللاك جهاده للذو: عن أرض الإسلام بالزحف على قيليقيا بآسيا‎ 
)بالقوات البيزنطية؛‎ Sebosptoplis ( الصغرى » واصطدام عند مدينة سيواس‎ 
التى كانت تضم عدداً كبيراً من العناصر السلاقية التى وضعها <-تنيان فى بند‎ 
» أو بسيكيون . وجاء الإمبراطور نفسه على رأس هذه القوات لجار بة السلمين‎ 
دوا آمال الإمبراطور ؛‎ ١ ولكن المسامين‎ . pyle تحدوه الأمال فى الانتصار‎ 
. بسبب انضمام العناصرالسلاقية فمها إلى الس مين‎ dd de إذ دارت رحى اهرب‎ 


وكانت هذه الجاعات السلاقية تحقد على الامبراطور وترفض طاءة أواصه » ومن 


. {V0 EVV البلاذرى » نفس ا مرجم » ص‎ )١( 


.ما — 


3 دخلت غالبتها فى التبعة للسلهين حين سنحت ها الفرصة فى معركة سيواس» 
اریت ال عات iN‏ أرط ف هذة Gall‏ ضد من تبق من قوات مہ 
الأمنزاظور Shite‏ 

وعاد الامبراطور بعد هر عته. هار با مع فلول حيشه متحها إلى السفور . 
وكان يصحبه بعض جند السلا من بق على الولاء له . ولسكنه ارکب Was‏ 
فاحشا مع فاول السلاف سبب خنقه على خيابة زملاتهم » إذ جعهم عند مدينة 
ليوكاتا ( Leucata‏ ) وقتلهم ميعاً » شافيا غليلة مما فعله بنى جلدتهم من التخلى 
aie‏ والانضمام As oF lal‏ عن هذه Dib!‏ أن أصيعم جستنيان الثالى 
موضع كر اهية السلاف ye‏ المقيمين فى سائر أمحاء lead‏ الصغرى » وغدوا أداة 
مستعدة لخدمة المسامين فى أى نضال حر هى و 

واستفاد المسامون كثيراً من ولاء السلاف هم ؛ إذ كانوا على fe‏ بدروب 
LAT‏ الصغرى وامسالك التى تصل بين مدنا الختلةة . فقاءوا وظيفة الأدلاء 
للحيوش الاسلامية » مبدونها إلى أسهل الطرق وأيسسرها للاستيلاء على المعاقل 
اهامة مهذه البلاد . ولذا نابعت ايوش الأموية انتصاراتها و إغاراتها على مدن 


: US الصغرى دون ان تلق دا‎ Let 


(1) Bury, op cit Il, 322. 
(2) Bury, op cit, 322. 
(3) Ibid, 322, 


الحصار الثااك للمقسطنطشية 


ار ر pace‏ ارات ابو sabe wm‏ 

لم تتغير سياسة البيت الأموى تجاه القسطنطينية رغم انتقال WEL‏ من 
الفرع السفيانى إلى المرواتى . فثاما كرس معاوية بن ألى سفيان» زع الفرع 
الأول » جهوده لحشد قوى الدولة الإسلامية لضرب القسطنطينية » فإن اللليغة 
عبداللاك بن صروان زعے الفرع Sallis‏ الأموق فق اط وق لبقام فرع ar‏ 

SAM فى سجل التار يخ‎ acl الجهاد ضد عاصمة البزنطيين وخليد‎ | ale 
» دم ا:طاس الك سل لأبناءة دولة مستقرة الأركان يسودها المدوء والنطام‎ 
وأحى فى نفوس اهلها حب اهاد ضد البيزنطيين + والتطلعمرة أخرى إلى إذلال‎ 
. وما بها من أباطرة تملا" تفوسهم البغضاء والتكبرياء الأجوف‎ ete 

وكان الوليد بن Sills‏ خير خلف لأبيه » إذ تابع الفتوحات التى بدأها 
og!‏ فى Lal‏ الصغرى » وجعلهدف حركاته الجر dy‏ الاستيلاء على المعامل الهامة 
الؤاقمة فى الطربيق coal Ml‏ المؤدى إلى القسطدطينية -واسشبل الوليد تتفيذ خَطته 
الجديدة lat‏ مدينة Tyana ) 4l gb‏ ) مفتاحالطر يق اهام بين الام والبسةور » 
والذى تساه الجيوش الاسلامية فى طريقها لمهاحة التسطنطينية . وحاصر 
المساموز هده المدينة عامين متتالين » لشدة تحصيناتها ولاسمانة البمزنطيين 
فى الدفاع عنما . وأرسل الأميراطور جستنيان الثانى قائدين من قادة الدولة على 
رأس قوات من الجند النظامى » ومعهم عذد من الجند غير النظامى كذلك 
لاإتقاذ المدينة وتخفيف حدة الهحوم عن حامياتها . والسكن اأ مين قضوا على 
هذه الامدادات » وتابعوا حصارم المدينة . ول جد الحاميات البيزنطية را 


من الا 75 a‏ اہك ا جوع ms tes‏ و المدينة من المناء . ودخات 
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الجيوش الإسلامية مدينة الطوانة سنة ۷.۷ م » وأصبحوا يتحكون فى BT‏ معامل 
al‏ اورقا انها الم 1 

a =‏ المسلمون إغار الهم على فقن امنا الصغرى » وامتازت سنوات ١٠/ا»‏ 
١م‏ با لازم الجيوش الاسلامية من بوفيق فى نشر ed‏ والاض_طراب 
بين صفوف الحنود البيزنطيين . وى نة ۷١١‏ م وصلت الحيوش إلى البسفور 
a E ll a eee,‏ وكات فده لاف 
a, 3‏ الاسلامية OMe‏ استطلاعية وعهيد الزحف اليائمر على الى عة 
البيزنطية. وساهم الأسطول الاسلامى فى المركات الر بية كذلات . ومر" 


البيز نطيو deo‏ مل المسامين 5 على wilal‏ زحفهم صوب 


Binal Jee! gal >|‏ ف سنه BY.‏ | م خالد بن wale‏ 
«peal‏ أئ AIL yall de eel aad‏ :قاور dat pall ghl ae‏ إلى 
إعادته للخليفة الوليد مدالاعلى رغبته فى استثناف العلاقات الودية هم ا 

وانتقل الخليفة الوليد بعد تجاح جيوشه فى السيطرة على معاقل اميا الصغرى 
الهسامة إلى إعداد Je‏ لمهاجمة القسطنطينية نفسها . وكان الامبراطور البيزنطى 
إذ ذاك هو أنسطاس (Anastasius ( GLI!‏ الذى أدرك الفوضى gil‏ سادت 
Tall‏ الصغرى dl‏ بية » وافتقارها إلى القادة الا كفاء والحند المدرب . 
فبدأ الأمراطور يقوى ape‏ آسيا الصغرى مواجهة الجلاتالاسلامية المسكررة . 
وعين على بند أناتوليا he‏ لاقل الحر هى الشرق LL‏ الصغرى » قائداً أعدته 
الأحداث لأن يامي دوراً هاماً فى قصة الجلة الاسلامية الكبرى التى كانت 
تون ياه ااا ` 

وكان القائد البيزنطى الحديد بدعى ليو » من مواطنى امنطقة ال<بلية 
Pavey ce‏ »جم ءص Bury, op cit Il, 362 £ AA‏ 


Bury,op cit, 292. (v) 
. 14A » الطرى , نفس امرجم‎ )۴( 
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فى cil‏ إسورة » ولكنه قضى فترة طفواته فى مدينة رعش (Germanica)‏ 
على الحدود الاسلامية البيزنطية . و بذلا تيج له أن يعرف الاسان العر هى وأن 
يفهم تةاليد الاسلام ومطامح Cyd‏ . وعندما شب ور عرع ظهرت edie‏ 
ماكة حب الداع وإيقاع الفرقة بين طوائف الناس . فأوفده الأمبراطور 
GUM Glas‏ إلى القبائل الضارية غل دوه الأميراطورية فى ped Slt‏ 
ذور التفرقة والشقاق بدنها . وعاد مكلا بالنجاح من inp‏ على عهد الامبراطور 
انسطامى GLA‏ » الذى كان يبحث عرى ode Sey‏ يعهد إلمهم بإدارة 
ey‏ الجر بية فى آسيا الصغرى » ولا سما بعد أن تحولت حملات الاين 
علمها إلى نشاط منظ هدفه الاس_تيلاء على القسطنطينية . فاختار الامبراطور 
انسطاس الد يلوماسى ايو ايدير إقلبم أناتوايا بايا الصغرى”" » ومد ذلك هذا 
القائد طريق الاحتكاك بالمامين خلال أحداث حصارهم الشالث لمدينة 
القسطنطينية . 
+ وفى الوقت الذى كان الامير اطور البيزنطى ,رفع فيه 2خضية ليوا ال 
مسرح الاحداث »كان اللخليفة الوليد ن عبد اللاك يعد شخصية أخرى اضطامت 
ببطولة الحصار الأموى SI‏ لمدينة القسطنطينية . إذ عهد إلى أخيه مسامة 
ابن عبدالملاك إدارة OME dis‏ الاسلامية التى استولت على معظم المعاقل 
البيزنطية بآسيا الصغرى » وامؤدية إلى القسطتطينية . وبذلات أصبح Aden‏ 
القائد الأموى الحدير بتولى الجلة الاس_لامية التى أخذ الوليد ede,‏ اغب 
القسطنطينية » و يتوج alo get‏ بالاستيلاء على عاصعة البيزنطيين . 
وأقبل ddan‏ بن عبد اللك على مساعدة أخيه adel‏ الوليد فى هيز At‏ 
الإسلامية القاصدة حصار القتسطنطينية . وكانت الاستعدادات الاسلامية dandy‏ 


النطاق LF‏ ترامت أنباء هذه الجلة إلى الساطات الييزنطية فى العاحعة سنة 


(1) Bury, op cit H, 374 | 


AS د‎ 


٤‏ م . فأوفد الإمبراطور أنسطاس سفارة إلى دمشق اتتباحث مم الساطات 
الأسلامية فى شأن aie‏ عدنة بين الدولتين. > ولكن زود السقارة البيزنطية 
بتعامات سر به (gat‏ التحسس على مدى استعداد onda‏ الر هى » والتحقق 
من صدقف foe‏ على daly‏ القسطنطينية . وكان رئيس هده الس_فارة رحلا 
حصيفا يدعى دانیال ) Daniel‏ ( حا ee‏ رت و قووف 
الكبرى التى تعتمد الدولة الببزنطية على صدق تقار بره . 
ولا وصلت السفارة البيزنطية إلى دمشى شاهدت dae‏ اأس مين فى عاصمتهم » 
ونشاط الخليفة فى إعداد الجيوش لتوجمها ضد القسطنطينية . فعادت السفارة 
Nose‏ إلى الإمبراطور البيزنطى صدق عنعة اأسلمين على المهاد » وتنصح Bay pay‏ 
ااذ الاحتياطات للدفاع عن الناقدحة olen diy.‏ تعلمات السفارة » فأعلن 
فى القسطتطينية أخبار atl‏ الإسلامية المنتظرة » ely‏ كل فرد أن anit) OZ‏ 
وروي SE N aah‏ خر ج من المدينة كل معوز وغير قادر على 
تدبير مؤونته . ثم ملا FEI‏ الإمبراطور بة بكيات هائلة من القمح وغيره من 
الحاجات التى يتطلبها المدافمون عن المدينة . واهتم كذلك بتحديد أسوار الدينة 
ولا سما الجهات المطلة منها على اماه » حيث كان التداعى قد دب فما » 
ووضم عل الأسوار الوه كل اللات dy LI‏ من اخائيق dandy‏ فن Sey‏ 
الدفاع 7" . 
وفى تلاك الفترة من الاستعدادات الاسلامية البيزنطية Aah! Gy‏ الوليد . 
yO,‏ المشروع ZVI‏ ط+صارالقسطنطينية -ارقدما دون أى تغيير ۲ إذ تناه 
أخوه سيان نن عبد اللك » الذى خلفه على عرش الدولة الا-_لامية عماس 
أشد قوة . فقد بلغ اهتام السلمين فى أرجاء الدولة الاسلامية شأوا كبيراً 


(1) Bury, op cit 371. 
(2) Ibid, 371. 


بالمساهة فى عهودات الكليفة لمان 9 pas LBS,‏ و الشام وشمال La al‏ 
على تزو يد IH‏ الاسلامية بسكل ما تحتاج إليه من عدة وعتاد . فأحر أسطول 
من مصر إلى شواطىء الشام جم أخشاب من سواحل ابئان ليصنع منها سفن 
جديدة فى دورالصناعة عص لتم gle Vis)‏ الاسلامىالمئحه طصارالةس طنطينية. 

gb! نشاط المسلمين و إزدياد استعدادم‎ sles Wag lech الاتتراطوو‎ les 
سما البحرية‎ Vy على عهد الخليفة سلمان » وار أن يعرقل هذه الاستعدادات‎ 
مما » لأنه أدرك أعمية الدور الذى ستضطام به السفن الاسلامية . فعمد إلى‎ 
ال ده دال‎ pe د‎ ES Vig كر‎ ye al نياعة الأستماول‎ 
. فرق الحرس الاميراطورى) بتنفيذ هذه المهمة‎ ci (أى‎ eae cil جند‎ 
محهودات الامبراطور انسطاس الثالى بالفشل لعصيات الفرق‎ Cob ولكن‎ 
الامبراطور & لأواسه وكراهيتها له . إذ شقت عصا الطاعة حين وصلت جز رة‎ 
سواحل الشام » وقتلت القائد الذى عينه الامبراطور‎ dal رودس فى طر يقها‎ 
علمها لادارة عليات الهجوم ¢ وعادت إلى القسطتطينية وعنرات الاه براطور‎ 


(tv) ara 0 2 
1 شس امنراطور آخر‎ yall على‎ Stat 


سر او ارو سار وم : 


رأى الخليفة سلمان بن عبد اللاك ملاءمة أحوال الامبراطور بة البيزنطية 
لغرب القسطنطينية » ولا سما بعد أن سرى الفساد فى حيم مرافقها و إدارمها . 


LI‏ بية ضد القسطنطينية . وقضى الخليفة معظم وقته فى هذا المعسكر ليشرف 


. ١١8 ج م « ص‎ » ee الطرى , نفس‎ )١( 
Bury, op cit, 372. (v) 
Ibid, 372 373 (+) 


= ماحد 


بنفسه على سير العمل فيه »« و أعطى الله {age‏ أن pany‏ ف حتى يدل الجدش 
all‏ وجهه إلى الروم القسطنطينية » . 

وق سنة VAV |» ٩۸‏ م خركت الحيوش الاسلامية و القسطنئطينية ع 
قيادة مسامة بن عبد اللات أخى الخليفة نفسه . وأمر سامان أخاه « أن ed‏ علا 


rea ey coed. we 


) أى على القسطنطينية ( go‏ يفتحها | sal Past‏ .( 
قواده ويدعى سلمان على رأس fue‏ يستطلم له الطريق غير أسيا الصغرى . 
وتوغل سلمان فى ei‏ أناتوليا sh)‏ الاقلے الشرق ) go‏ بلغحاضرنه وهى مدينة 
dy yy‏ + الى As glen eh! dur CB‏ انأ ا dase geal‏ 
الزاحفة على القسطنطينية . Bly‏ سلمان الحصار على هذه المدينة » Jey‏ إذ ذاك 
ان US‏ اهو نع Gla) Ms Mle‏ عدو داش 
الامبراطور تاود اسيوس الثالث القابض على أزمة <u}‏ بالقسطئطينية . 

و بدأ القائد ole‏ يدير Cabs‏ هدفها القبض على ليو وإدخاله فى التبعية 
للمسامين » والاستفادة من خيرته فى هدم الأمبراطور ية البيزنطية . فكتب إلى 
ليو خطابا جاء فيه « تحن نعل أن مال الامبراطورية الرومانية إليك abe‏ ج 
لنا لنتفق علي شروط الصلح » » ثم أمر القوات الاسلامية المرابطة أمام أسوار 
عمورية بأن Gig‏ « بحيا الأمبراطور و ليو على خطاب سلمان 
متسائلا « لاذا pol‏ الم#هون مدينة عمورية إذا كانوا بريدون عقد صلح 
dae‏ ؟ 6 . فرد عليه سلمان مبينا « Ol‏ الحصار سير فم عن as baie 4 all‏ 


الحادنات الرمعية بدمهما rng‏ 


: ١١8 الطبرى » نفس المرجم ,» ج ۸ »> ص‎ )١( 
. ١١8 (؟) الطبرىء نفس ارجم » ج ۸ » ص‎ 
Bury, op cit, 376 (+) 

Bury, op cit, 379,380 381 (¢) 


{Av —‏ ع 


وأدرك ليو أن اأسين سيواصلون الزحف على القسطنطينية » aly‏ لايد أن 
A hos‏ . قبدت Ube (LT‏ احتفظ به لنفسه قط »> وهو أن ينغم إلى اليوش 
الإسلامية متظاهرا بإرشادها إلى ما يحي أن تفعله للاستيلاء على القسطنطينية » 
واسكن ايصل بذلك إلى العامة audi‏ و يحصل على العرش » ثم يقف بنفسه 
مناهضا الجيوش الإسلامية . فدخل ليو فى مفاوضات مم المسامين أعلن للم فیا 
انفمامه إلمهم » وطاب مهم رقع الحصار عن عمور بة » 3 صاحب Opt!‏ 
الإسلامية بعد جاح ES pc eed AA‏ 
ولاء أهل عمور ية الذين حفظوا له نجنيمهم وات امار وتو دوا ا 
على الدولة البيزنطية . 

ولكن أعداء ليو اتهموه بتفر يطه فى الدفاع عن إقلم أنانوليا » و عالأنه 
للمسامين © واسميله سبل الطمأ ais‏ والراحة م عبر اسيا ial‏ ى . وكان هذا 
الانهام عاملا جعل ليو موضع ثقة المسامين » وسمحواله QL‏ سيقهم إلى الق طنطينية 
مهد A‏ سبل الاستيلاء علا . وبدأ ليو tie‏ ينفذ ما عزم عليه من الأصول 
على السلطان وعرش الامبراطور بة . فأخذ يعمل على إضعاف dpe‏ الام براطور 
نادواسيوس cil LIU‏ بالقسطنطينية » واللنغ.س فى موه وهسمرانه . وكان هذا 
الامبراطور يعتمد فى قوت على الجند ill‏ فى ail‏ أو بسيكيون » أى جند الفرق 
الامبراطور بة 6 ونصب علمها أبنه (vb‏ ليحقق ا ابات المأ aus‏ وااسلام . 

ولذا ناهض ان الامبراطور حركات ليو واستعد لصد عدوانه عند مدينة 
نيقوميديا بآسيا الصغرى . ولكن ليو KE‏ من هر عة ابن الاميرطور » وعير 
السفور إلى القسطنطينية . واستطاع ol‏ يقت المدينة من باب الذهب ودخلها 
ليوطد نفوذه مها . إذ سرعان ما كشف عن نواياه الحقيقية عندما fool‏ العاصمة» 
وأخذ يعمل على الوصول إلى العرش الامبراطورى . واستغل أخبار اللة الا لامية 


(1) Bury, op cit. 381, 382. 
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Gy‏ وضوها إل القنظنطينية ليحت الا نمار وله فأعلن أن الديئة رة 
lead‏ طول وان سكن تاين فقوي Stall‏ والعقاة» وان أرقت يتطلب 
ا ا الى توك أن ل النافهة ع ely‏ وغل 
بجاح وقوه شاف الأديوة اة بالقتططينية 6 إذ انض إليه رادت 4 
ا 

وفى 8؟ مارس سنة ۷٠۷‏ م عقد اجماع من WT‏ رجال العاصمة » قرر عزل 
تأر وی كوه ری کے و ر ورا نحت el‏ ليق eh‏ 
ودا كدق yd‏ 5 دك هو اله اهن امال حت و إلى Hel‏ 
م كن فى الاءبراطور بة . ولسكن لم يتمتع بهذا الظفر gh‏ يلا » إذ كانت الجيوش 
الإسلامية تةترب حثيقا من الفسعلتنطينية » مصممة على إنزال أشد ألوان الهوان 
بها . وكان ليو بعل السكثير عن مطامح المسامين وأغراضهم فى هذه الجلة الكبرى 
ولاسها أنه صاحب جيوشما فترة من الزمن » فأسرع فى حصين العاصمة وتقو يتها 


لمواجية lab!‏ الاسلامى المنتظر . 


كان أمام ليو فترة Anz‏ شهورلإتهام استعدادنه A‏ بية » إذ قذى اسامون 

هده الفترة فى دعم خطوط مواصلاتهم وتامين مؤخرتهم . فاستولى Adee‏ 

جيه البالغ ۰ جندی على مدينة رجام » 3 عبر الدردنيل عند أبيدوس 

وعسكر أمام Fre‏ القسطنطينية فى ٠١‏ أغسطس سنه ee VAY‏ وكان مسلمة 

يدرك أهرية wo‏ مؤونة جيوشه Yb.‏ « كل فارس أن عمل على جز فرسه 
Bury, op cit, 353.‏ )1( 


(2) Bury, op cit, 383. 
(3) Bury, op c.t, 401. 
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مدين من طسام Jl ro‏ به القسطنطينية 7 . واحتفظ او اخر من اأؤن 
لازو بد حنذده ا اأ اء الحصار . 
ينه و pee 420 da,‏ نوما مدن وصول ry er‏ ان اترا القسطنطينية ¢ دحل میاه 
البسفور فى أول neste‏ أسطول إسلاتى CAS‏ مكون من 6٠٠‏ اسفينة كبيرة عدا 
وان شر SS yop col‏ مسامة ينظ التعاون بين القوات البر بة والبحر بة 
لإعام حلقة الحصار على القسطنطينية . فاضطلءت قوات gat 4 Nad.‏ 
أسوار المدينة من الناحية البرية » على حين عمد سلمان أمير البحر الم على د 
لمنافذ والمسالك asl!‏ التى يمكن أن تحصل منها الماصمة على الأمداد والؤن » 
ثم حصارأسوارالمدينة البحر بة كذلك. فاحتل الأسطول الإسلاتى مدخلالبسفور 
الجنو بى لقطم الاتصال بين الدينة وبحر مرمرة وبحر اجه كذلك . ثم اتيز 
al‏ البحر فرصة هبوب رياح جنو بية طيبة و بعث شطراً من أسطوله لاحتلال 
مدخل البسفور الشمالى لنم وصول أى مدد Th‏ المدينة من البحر الأسود » 
LY,‏ أن شواطئه AL‏ كانت غنية حقول القمح التى تزود القسطنطينية 
بالغلال ٠‏ 

(ieee EN Gaels‏ بطيثا رغم الربح المواتية بسبب 
all tal‏ الشديد الذى يتدفق من ٠‏ المح My‏ عار u‏ ا ګر ص ر دہ 0 
3 غيرت الر اح ais‏ ا ¢ شن الأحوال اجو به فى تلات المنطقة . فاختل سير 
السفن اسوء الأحوال الطبيعية ورداءة fe) 4> Ul‏ هله ola‏ الإقليمية al‏ طنطامنية. 
ولذا انمز البيزنطيون هذه الفرصة 6 و بعدُوا 0 احملة بالثارالاغر de‏ لز يدوا 
من متأعب السهون الا E E‏ ن أن ليو لم عرو dine Stel se:‏ 

NVV Ee OA الطرى ؛ نفس المر < ءج‎ )١( 


(2) Bury, op cit, 401, 402. 
(3) Bury, op cit. 402. 
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ااذ أن مات الأحزال tS hI‏ ون سق SUM‏ البعوية ات م ادامل 
لاقسطتئطينية . 

وار لفون تاعاس ده (has‏ ونا ae‏ رغ بقاء جهتها الطلة 
lab! Jy. de gia goal all de‏ مدر ict ole ge‏ نوهو فا رين 
Nae‏ وى من امامل ack‏ الاخرى الى تفي عا السا ية 
ف الدفاع عن نفسما و إطالة ia glen ode‏ \ 8 غير | rp ae‏ ادتاط edd‏ العوامل 
الطبيعية « وعل بيوتاً من خشب » شتا فما وزر ع الناس ... وأقام بالقسطنطينية 
قاهرا لأهلها » ومعه وجوه أهل الشام PU‏ و برهن المساءون بهذا الثبات طول 
رفع راه الالام فى كل مكان . 
sale‏ أسطول دن se‏ بقيادة ا گر بدعی سفيان 4 ely‏ من سمال إفر Lua,‏ 
Weal ioe‏ شحص بذعى بريد وتعاون هن )ك القاندان a‏ مسلمة 6 لان Hal‏ 
الجر السارى لان توف من قبل أا العا وركذا وسات piles‏ 
dole‏ رجل يدعى مرداس » جبرت اسيا الصغرى عن طريق أنواب قيليقيا › 
وعسكرت فى نيقوميديا ونيقيا . وأخذت القوات الأخيرة تهاجم من شواطىء 
إقلى أو ا ليون الجر بى » المعروفة بالشواطىء اليحر 4 » Peratic coast‏ » 
اسمن الييزنطية الى ګاول الأروج 3 Lb‏ لاحصول عل صید حرق (Sha‏ 
GK‏ الماضية وأو الاب إل الجر oye‏ لاب OLS ye DMS‏ 


عر واستخدم السامون النفط» واستعانوا بنوع أشبه بالمدفعيةفى حصار التسطنطينية. 


. ١١۷ الطبرى 6 نمس المرجم » ج ۸ » ص‎ )١( 
„ Bury, op cit 403. (؟)‎ 


۹ س 


وأبلى الجذد من ضروب‌الشجاعة ماشمد فم بعلو روحهم ا معنو بةوحمهم الاستشهاد 
فى سبيل إعلاء كلة الالام“ . وظهر من الجند الاسلائى Joy‏ يدعى عبد الله 
الإطال » وكان کین راس Adee‏ بن عبد الماك فق أبل فى :هذا امار يلاء 
حا | كدبه لقب زعم الأبطال . واستشهدهذا البطل فى ممركة تالية (٠+/ام)‏ 
بعد انتهاء الحصار الاسلاى »> حيث كان دابا على الحهاد . وعرف فى القصص 
التى Sigh‏ عن شجاعته بام السيد غازى » واعتيره الأثراك فما بعد بطلا من 
أبطال أمتهم . وأنثىء على قبره بالقرب من إسكى شهر تسكية ومسجداً لأبناء 
الطر يقة البكتاشية لا يزالان إلى اليوم . وتسرد القصص عن البطال أبضاً 
أن البيزنطيين رسموا صورته على بعض كنا rt‏ لتذ كير الناس عا له من بأس 
و وة بين Aim‏ ال 

وفى تلات الفترة التى اشتد فما الحصار الاسلامى لدينة القسطنطينية » توق 
الخليفة سلمان ن عبد اللاك » وتولى ode‏ الخحليفة عر بن عبد all‏ . وتردد 
صدى هذا التغيير فى ميدان الجلة الاسلامية الحاصرةلاعاصمة البيزنطية . إذ كان 
الخليفة سلجان عثل عصر أوج الفتوحات الاسلامية » مما جعله يبدى اهماما Dh‏ 
بإمداد الحيوش الاسلامية أمام القسطنطينية بكل ما يكفل ها السيادة والقوة . 
ولكن أحوال الدولة الاسلامية على عهد الخليفة عمر بن عبد yall‏ ين اقتضت 
ale‏ فترة استقرار فى تيار الفتوحات goad‏ الصرح الإإسلاى العظ الذى ظور 
وعلا . إذ غدت الدولة الاسلامية تمتد من حدود الصين شرقاً إلى الأنداس 
Oe‏ ومن ضر YE SUT‏ إل fiat fall SYS‏ خو comely.‏ 
يذلاك تبذ سائر الامبراطوريات السكبرى التى عرفها التارريخ من قبل t‏ وتقضى 
أوضاعها الزمنية توجيه الحهود إلى تذظيمما وتأمين رقعتها قبل الاستمرار فى الفح 
والتوسم . 


. 54 العيون واخدائق 6 ج ۳ ص‎ )١( 
Hitti, History of Syria, 449. (؟)‎ 
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ولذا انمهت أنظار الخليفة عر cy‏ عبد yall‏ بر إلى سحب القوات الاسلامية 
الحاصرة للقسطنطينية . فأرسل فى ٠١‏ أغسطس سنة VIA‏ م # أى بعد حصار 
دام اثنى عشر Let‏ كاملا » يطلب من Adee‏ العودة بحيوشه وأساطيله إلى 
الشام . وهكذا عادت الحيوش الاسلامية إلى قواعدها بعد أرنف أدت 
رسالتها فى Shel‏ دولة الاسلام » وحملت عاصمة البيزنطيين وأباطرتها على التخلى 
عن مشار يعهم وأحلامهم القدعة فى استعادة سالف أراضيهم التى دخلت فى رقعة 
الاسلام . وترك WEI‏ الأمويون eet‏ المتكررة على القسطنطينية سجلا 


حافلا #هودم ف رة الاسلام افد حمل خلفاوهم من الدولة الاسلامية 


1 
إسلامى فتى » هر الأتراك الما نيون » بعد انقضاء سبعة قرون تقريباً على الجلة 
الأموبة الكبرى زمن الخليفة سلمان بن عبد اللاك . 

وإذا كان | Sy BY) crores‏ مهمه الاستيلاء على الوسطنطينية ax‏ من 
المسامين » فإن Poy‏ وحملاتهم على هذه القاصمة م لضع سدىءإذ ردد صدى 
هذه الجلات فى إقلم شمال إفريقيا » الذى انجهت إليه جيوشهم أيضاً لطرد 
الببزنطيين مه 6 4c?‏ إلى رقعة الاسلام : ققد صرفت أحداث ا لصار الأموى 
لاقسطنطينية أ نظار الأباطرة عن التفرغ لدفع المسلمين عن Sle‏ إفر يقيا » واعقبروا 
اة هذا الاقم فى المرتبة الثانية بالقياس إلى الدفاع عن عاصمتهم . وهكذا جنى 
الأمو بون JE‏ جهودهم ضد القسطنطينية » حيث حملوا من شمال إفر يقيا ركتاً 
هاماً من أركان الدولة الاسلامية القو بة الأوتاد . 


ابل زاح 
استيلاء الأمو بین على مال إفريقيا 


و أقصا 9 السزنطيين 


الغرب قبل المصر الأموى 

إشر يقي الب نطب 

حمل الامو بون راية الجهاد ضد البزنطيين فى كل مكان » وتعةبوهم فى كل 
daw‏ عکن أن تتخذ قاعدة مباجهون ما أرض الالام . وكانت الجمهة الجديدة 
il‏ اجه yl Yl‏ ون ھی سمال إفر laa‏ البزنطية . وقد الت هده البلاد إلى 
الامبراطورية البيزنطية بعد انيار الدولة الرومانية الكبرى » واشتملت على 
الساحل الممتد من برقة إلى طنحة . واعتمدت السلطات البيزنطية على موارد 
الغلال ody‏ البلاد نى مون رعاياها ddl‏ » فضلا عن أخذ أخشامما لبناء 
AA‏ وهذا بوضحأهمية الدو رالذى قام به الأمو بون لانتزاع هذه الأراضى 
من البيزنطيين » وتقليل يجهودائهم على الحدود الشرقية با سيا الصغرى . 

وكان سلطان البيزنطيين غير مستقر فى هذه الرقعة من ممتلكاتهم قبل قيام 
a dl gaye DDL Sle gill‏ المتوسط . إذ ساءت العلاقات بسهم 
وبين سكان البلاد » ولا سما أبناء البلاد الأصليين" » الذين ظلوا بعيدن 

Brehier, Vie et Mort de Byzance, 26° (\) 

0 سين مو اس 6 فتح العمرب للمغرب ( fe ur ( ۱۹٤۷‏ 


ويعتبر هذا الكتاب أحدثمرجم تناول فى اساب فتح المسلمين للمغرب » ويضم ك 
) مم — vy‏ ( 
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N O ET 
على حو مأ 0 اليونان كن قبل سسب على سار العخاصر الق‎ —_ ( Barbari ) 
5 الاصليين‎ la إفر‎ SNe ونا الاسم سكان‎ a 3 ومن‎ ٠ دن عضار م‎ Y 
المسءون وا دوا نس الس لدلاة على کن المغرب دون‎ tle ga 8 وظل‎ 
ae ‘ قل فى مدلوله‎ ua 

وقد pail‏ أوائك البر ر إلى قسمين متباينين كان لما أبعد الأثر فها بعد 
فى الصراع الذى نشب بين للسلمين والبيزنطيين . القسم الأول Jats‏ على البر بر 
opel oy eal‏ فق Geek! oly‏ الطحيطة حال اوران م وش ye‏ 
ووسط cay‏ الحالية ¢ و<ذوب Sern NP‏ أجراء دكن اواس الغر ).4 
وكان هذا اله سے على جانب من الضارة لقيام نوع م ام به وبين 
الميزنطيين a‏ بن ف البلاد » واشتغل بالزراعة و الات 50 

وكان القسم الأخر من ll‏ ر يضرب ف الات الصحراو A‏ التى تلى منطقة 
جبال أوراس » وف الواحات التى تقع فى المنطقة اجنو بية والشرقية من الصحراء . 
ودأب أوائك البر رعلى مهاجمة أراضى البر برالمستقر ين » حتى ظهرنوع من الملاقات 

بين البر ر المستقر بن والبيزنطيين لصد عدوان البرير البدو . واستغل البيزنطيون 

هده ball‏ دن رحف 1 سلمون على © ys SNe‏ يهنا 6 وظلوا Update‏ 
i‏ بقيا . 76 الشقاق بين عنصرى البر ر من العوامل التى أطالت عهد 


البمزنطيين بأراضيهم . ولكن كان نفوذه غير مستقر » حيث بط البر بر البدو 


الفصل . وقد بذل المؤاف جدا كبيراً فى مناقشة أحداث الفتح وضبط سنواتها . 
Hitti, History of the Arabs, 214. )١(‏ 


)1( حسين مؤنس 6 نفس المرجم» ص ١‏ . 
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إغاراتهم على سائر الأراضى التابعة لابيزنطيين OO Jolly‏ 

ى وزاد فى عدم استقرار النفوذ البيزنطى فى شمال إفريقيا أن حكام هذه 
SYS!‏ جنحوا فى الفترة السابقة لحركة امتداد الزحف GHEY!‏ إلى الاستقلال 
ae ght‏ إذ ظهرعلى مسرح الأحداث أسرة عسكر بة من سلالة أحد الحكام 
الان کی کر ور asin‏ > إفريقيا البيزنطية سنة 51١‏ م» 
واعتبرت البلاد مالك Od‏ اة ال جر يحور وس إلى erode Pa‏ 
بالبر ر ليضمنوا استقرار الأمور لهم . . وظهر تفكيرمم فى sae‏ عن الدولة 
الببزنطية فيا بين سنة GTA‏ 1۲۹ م مین فكر الامبراطور هرقل فى نقل 
عاصمته من القسطنطينية إلى قرطاجنة بثمال إفر يقيا فراراً من الزحف الفارسى . 
فقد اضطرب Te‏ إفر بقيا » وكان إذ ذاك يدعى جر يحور بوس أيضا » وهو الذى 
عرفه es‏ ن فها بعد pel‏ جرجير » وصعمر على الانفصال التام ge‏ لا ينتقل 

قل إلى قرطاجنة aa‏ | 
و3 3 يابث جرحيرأن انمز فرصة عدول الإمبراطور عن ترك القسطنطينية » 
وقيام الفتوحات الإس-لامية فى الشام فما بعد واستقل CUE‏ بشئون إفريةيا . 
واعتمد فى ذلك على تشجيم البابا فى روما » حي ثكان يناهض سياسة الأباطرة 
البيزنطيين الدينية » dey‏ مؤازرة البر برأرضاً الذي نأعانوا ولا ملأل جر يحور وس» 


ae‏ اعد هر من الطالب الباهظة ؛ و إلى جانب EUS‏ عضد بعض البيزنطيين 


Vie 5 حسين مؤنس ء نفس المرجم» ص‎ )١( 
. 5١ (؟) حسين ماس » نفس المرجم » ص‎ 

(؟) rem‏ مؤنس » نفس ا مرجع » ص TY ¢ VV‏ 
(:) حسين مؤنس » نفس المرجم »> ص EVENT‏ 


)2 ابن عبد الحم ٠‏ نفس امرجم < ص Bréhier, op cit, 59. § VAY‏ 
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١ One. : 

» جرجير باستقلاله‎ big ولسكن لم‎ ee المطامع استقلال جرجير بإفر‎ Hel. 

اد ما كاء يتفصل عن الدولة البزنطية ge‏ كان المسادون قل استولوا على مدر 4 
ووصلت طلائع جيوشهم إلى برقة وطراباس . 


: ارس ری‎ gil pu 
بية‎ hI كان انحاه عرو بن العاص لفتح معمر ضرورة اقتضتها ااعمليات‎ 
وتأمين الفتوحات الإسلامية بالشام . إذ كانت مصر معقلا حصينأ للبيزنطيين‎ 
وفتح ھەر‎ eal أن‎ Aa, وقاعدة ېدد سلامة الجيوش الاسلامية بالشام. ولكن‎ 
وأنه لا بد من‎ » ke فى شمال أفر‎ Cb أدرك أن ذنب الأفسى البيزنطية ما زال‎ 
مددا وعونا من سمال إفريةيا‎ pot القضاء عليه . فقد تلقت الجاميات البيزنطية‎ 
وفطلا عن ذلاك کان‎ ٠. وعزه‎ date lw As ¢ نطيين‎ pall day 5 وما والاها من بلاد‎ 
حتى أن بض‎ » pes برقة وطرابلس بصفة خاصة على علاقات قوية مع‎ Jal 
الأقباط 0 وقامت ين مر وهذه اليلاد سبل‎ pee اعتبر من سكان‎ tog قبا‎ 
الاتصال فى سهولة وسر ء مما حدر عرو على أن يتابع سيره إليها بعد فتح‎ 


ولم pena‏ عمرو بن العاص وقتا حين وجد الظروف تحمله على غزو شمال 
إفر يميا ¢ اد بادر بإرسال 4.4 al uw‏ القهورى ف سر يه صعيره إلى avy‏ ليستطلع 


أحواطا وا ا من إعام pee cs‏ ا ولا bl‏ إلى pat 4a) 94 4a‏ 4 


Diehl, L’Afrique Byzantine, 552, 5564 )١( 
. 2:7 4 45" حسين مؤانس » قح المغرب » ص‎ 
نفس امرجم » ص ۳ه ؟‎ > ois Aur (v) 
.١١86 1١١! ابن خلدون »نفس امرجم 6 5 + ص‎ 
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ووصلته أ نباء مشحعة منعقبةعن Tle‏ رقة » زحف بنفسه على تلك البلاد وفتحها . 
وقد سارع البر بر' بالدخول فى طاعة المسلمين وصالحوم على دفم حزية كبيرة . 
ودفم أهالى abl By‏ عر bE Ob‏ و ينوا بها إلى مصر» حتى أنه 
« يكن يدخل By‏ يومئذ جانى خراج » وإنما كانو يبعئون بالجزية إذا 
ا 


وسار عرو بن العاص بعد ذلاك إلى فتح طراباس » واتبسع خطة تعتبر 
الموذج الذى احتذاه قادة بنى أمية فما بعد LEY‏ فتح ثمال Al‏ يقيا . إذ تقدم 
عرو على امتداد الساحل دون أن ممل الناحية الداخلية » فكان يعمل على 
افق و دن غ تى قد Wan‏ من هذه الجبهة وندعم مس كه فا 
فل أن و غ لاهن Os Ae SiS libs‏ 
ثم بدأ فتح مدائن الساحل » إذ عرف أن انتزاع الساحل من أبدى البيزنطيين 
لا gw‏ خضو ع البلاد ؛ ودخوها فى حظيرة المسامين . واستطاع عرو بذلك أن 
يستولى على مدن الساحل بطراباس » وواحاتها الداخلية دون أن gl‏ مقاومة 


Te 


وترجم السهولة التى سيطر بها عرو على طرابلس إلى عدم وجودأية مقاومة 
بمزنطية . ذلك أن جرجير لم يبد إهتاما بالدفاع عن By‏ وطرايلس . فقد انفصل 
تماما عن الدولة سنة pen‏ أى فالوقت الذى زحف فيه عمروعلى طرا بلس . ومن 
ثم انمه جرحير إلى تأمين نفسه أولاوتم: بز دولته الجديدة قبل أن بواجه المسدين. 
ووفع اختياره على أحد حصون المضبة الداخلية ويعرف مدينة سبيطلة . وكانت 
هذه المدينة إلى جانب منعتها تشرف على السهل الساحلى كذلات . وما أن 


)1( البلاذرى » نفس المرجم, ۲۳۲ ؟ابن عبد si‏ نفس امرجم NAV 611٠‏ 


. ذس 2( نفس ارجم » ص ۷ه‎ Be Chem (v)} 
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انتهى عرو من الاستيلاء على طرابلس ce‏ رأى التوقف عن الزحف وطاب 
أمداد أجديدة قبل استثنافه السير .ثم انسحب عندما أصره الخليفة عر بن اتاهلاب 
بالكف عن مواصلة الفتح » حتى تستقر الأوضاع فى مصر وغيرها من البلاد 
ا 

و بعد عودة عمرو ن العاص إلى مع خرجت طرابلس عن طاعة المسامين 
واحتلها البيزنطيون صرة أخرى » أما برقة فقد ظلت على التبعية المسامين ؛ و بق 
مها عقبة ن نافع »> حيث cad‏ وقته متنقلا بين قبائلها الضار به حوطا و بالقرب 
فق و عا bcd Soh,‏ وا Ob LM‏ عن قال hem old al‏ 
رأى خليفة عرو بن العاص على مصر» وهو عبد الله بن سعد بن ألى سر ح » 
خطورة بقاء البيزنطيين فى تلاك البلاد بالقرب مر التخوم الإسلامية . 
فبعث Ook‏ الخليفة Olle‏ عفان فى غزو ثمال أفر قيا للقضاء على <رجير 


ومملكته . 


أذن الخليفة لعيد aly on‏ سرح بالزحف على أرط المغرب جرج على 
ol‏ فوات E‏ ووصل إلى سهل تونس . وكان > nm‏ فل تعمد أن لا dua‏ 
زحفه » متحها إلى حصين نفسه بالداخل . ووقف جرجير على ألم استعداد عند 
مدينة « عقو بة » على أميال من سبيطلة . وهناك دارت معركة رهيبة تم dad)‏ 

.  الیتق الفوز وسقط فا جرجير نفسه‎ A’ 
Tat Lae la poley ¢ padi مطل‎ Je حت‎ Jh اتا‎ dil aye وتابع‎ 
حتى سقطت » وقفى على من مها من البيزنطيين . و سقو ط هذ المدينة أصبيحت‎ 
JULI ولابة أفريقية حت رحمة امسامين » فواصاوا تقدمهم حتى باغوا سفوح‎ 
. 586 ٩۷ ؟حسين مؤاس » نفس المرجم»‎ ۲٤ اللملاذرى > نفس المرجم » ص4‎ Cv) 


(؟) اللاذرى » نفس المرجم ص Cpl ۲۳۰ 0 ٤‏ خلدون »2 نفس امرجم » ج >" 
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مطاردين فلول البيزنطيين . إذ تفرقت قوة البيزنطيين بعد واقعة سبيطلة » ولا 
معظمهم إلى حصن CAF‏ يدعى « الم 4 ( Thysderas‏ ( . فسارع 
عبد ail‏ بن أبى سرح وحاءسر هذا go sll‏ استولى عليه وأطاح بقوة 
الييزنطيين ا 

وأغارت بعض السرايا من جيش عبد الله بن ألى سر ح على سائر أرجاء 
البلاد فى الفترة التى كانت سقط فما حصونها المسامة على الساحل . ومن 
ثم اضطر رؤساء البربر إلى عقد اتفاق مم عبد الله بن ألى سرح sat‏ أن 
gad‏ | له قدراً Coma‏ من المال ا « ly‏ يترك Pork‏ 7" . وقد اثر عبد الله 
بن ألى سرح اناز فرصة عرض all‏ الصلح وسم على الرجوع إلى مصر 
لقلهَِ ote‏ الجند فى حدشه » وعدم استطاءتها مواصلة القتال . وشحعه على العودة 
أنه Gl‏ من Galt‏ هدفه وهو القضاء على قوة جرجير الثائر البيزنطى » الذى 
(eer wry‏ فى الميدان دون أن Gh‏ 5 ن الدولة البيزنطية . 

و بذلك لم تسكن حلة عبد الله بن ألى سرح فتحا منظماً » إذ لم يتبع خطة 
ص سومة على عو ما فعل عرو بن العاص من قبل 7 al‏ هاته 1 , تتمخضاء 
2 لها (seal‏ فى استقرار الفح الاإسلاعى . إذ لم plata‏ عبد uly ail‏ سرح 
الحصول على أمداد جديدة من Olle MULL‏ تمكنه من استئناف الزحف على 
شمال أفريقيا . فقد أخذت بذور السخط على الخليفة عمان تنمو رو يدا لتفضيله 
أبناء الببت الأموى فى إدارة الأمصارالإسلامية » ثم شبت وترعرءت حتىغدت 
عاصفة هو جاء . فقتل اللليفة عئان » وشغل بنوأمية فى الدفاع عن أنفسهم نحت 
ol‏ معاوبة والى الشام . 


” 4A حسين مو “س 6 نفس المرجم » ص اه‎ )١( 
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Quail,‏ فترة بلغت 40 ee Ge te‏ بعد عودة عبد الله aly‏ سرح 
من شمال أفر يقيا “وقفت فما الجهودات الحر بية الإسلامية لاققضاء على البيزنطيين > 
فى تلك البلاد . ولسكن بعد أن استتب AY‏ لماو بة وأصبح خليفة للمسامين 
وجه عنايته لحار بة البيزنطيين بشمال أفريقيا مثاما ذل من حهود للاستيلاء 
على عاصمتهم القسطنطينية . وقد استفادت الجيوش الأموية الغازية Medd‏ 
أفر Lay‏ من انشغال البيزنطيين با my‏ دفاعاً عن عأصممم > 3 هم ا 
السيطرة على هذه الرقعة الحامة وصعوها إلى حظيرة الإسلام . 


معاوية . ol wm aly‏ والمغرب 


کر gles‏ ب بن up‏ سے fe ٤٥‏ 1م 

الخدت مو الات SNL‏ قلاف هرد بع اذ راز الامود 
لمعاو به بن ul‏ سقيان . وانسءت فى هذه اللةية بطابع <i‏ ط والعمل المتواصل » 
age Sf‏ معاوية عشار bl de‏ بية إلى Sle,‏ خلصين خيرم )4 عودم Lil‏ 
مساعدتهم له فى النضال بدنه و بين على بن أبى طالب . فعين الكثير من أولئك 
Sle JI‏ عل dold‏ ايوش الامو ةه olbl GULLY‏ د البيؤتطييق : واخدمن 
الجمهة الإفر يقية بالشخصية الأولى من رجاله الممتازين وهو عرو بن العاص فاع 
مع الأول » وواضم الجر الأساسى لفتوح شمال إفر يقها . 

وكان عرو إذ ذاك قد تقدم به العمر » وما زالت مشا كل الالافة بالشرق 
لا تدمح حشد جيوش كبيرة لفتح شمال أفر يقيا » قآثر أن يبعث سرايا حر بية 
صغيرة إلى رقة وطراباس نحت 3,1 عقبه بن نافع الفهرى » دون الدخول فى 
مشار يم واسعة النطاق” 2 . وكانت الامبراطور ية البيزنطية إذ ذاك قد أخذت 
Yoke dys‏ شال اور ومن aw Se‏ نفوذها مها . وجل هذا التغيير فى 
السياسة البيزنطية بعد واقعة ذات الصوارى البحر بة ا ) « إذ بنا 
شذات الدولة الاسلامية بفتنة مقتل عجان وما تلاها من صراع بين على ومعاوية » 
تحول الامبراطور البيزنطى قنسطائز الثانى إلى العناية بشكون شمال أفر يقيا . 

lenis) bly! 5‏ إلى Sok shi‏ شمال al‏ بقيا إدرا كه عد 
دواته عن إخراج المسامين من الشام ومصر بعد واقعة ذات الصوارى . ومن م 


أخذ cls 0 <i‏ دولته عا يحملها تواجه AM‏ الواقم » وهو أن المسامين غدوا 


)\( حسين مونس » نفس ll‏ » ص ١١١‏ : 


— Yor — 


قوة كبرى ف الببحر VG : Jo gall cael‏ فز طاز سياسته الجديدة Je Sb‏ 
عاصعته إلى جز رة صقلية » حيث يسقطيع من هذا ja‏ الأمن البعيد عن متناول 
الإغارات الاسلامية إعادة li‏ صفوفه . واسهدف فى abd!‏ الجديدة ربط 
م ae’‏ لدولته Syl ya‏ اطا لیا 6 إفر بيا الييزنطية 4 979 dl lage‏ صد الزحف 
الاسلاعى الذى أخذ عتد إلى هذا الشطر من أملاك دولته. 

واتبع الامبراطورةنسطائز سياسة ل تؤد الفرض المنشوه » شا أن وص ل صقلية . 
حى عول على معاقية Lust‏ مارن روما A> > dare)‏ دن قبل be‏ الانفصال 
عن الدولة ll‏ نطية . فبعث حنداً قبضت على البابا م نفاه. وأعقب ذلك بإغضاب 
jal‏ ا افر رمیا دن yn!‏ ر المسيحيين danas haw)‏ الدينية والمالية , اد ab‏ 
سياسة أسلافه من قبل باضطماد البر بر سيب عقيدمهم ألدينية » وغالا فى فرض 
الضرائب علمهم لملا SUL als‏ . وأخذ من عاصعته الجديدة سيرا كوز بصقلية 
ey Lassa‏ الى دات ان ف غالا اء ورطيق ale‏ اه 


امجحفة . وج عن ذلك أن عأ السخط البلاد ودبرت مؤامة لاتخلص منه 


يت فى ۱۲ يوأيو سبة 554 م > إذ اغتيل الاميراطور فى عاصمته الجديدة » 
وقبر معه مشروع تقوية الجبهة الغر بية من امبراطور يته . 

ول pati‏ نتائم سياسة قنسطانزعلى إثارة السخط Nel y » and‏ مات البر بر 
كذلاكعلى الاستنجاد بالمسامين وبخليصهم من النير البيزنطى وجاء هذا النداء 
فى الفترة التى عول فما الحليفة معاوية على استئناف ol bl‏ ضد الييزنطيين شال 
Anes at‏ وکان عرو بن ااعاص Sly‏ مصرقد توق سنة ٣غه‏ م وكان شرف 


عل شون افر هيا إلى wile‏ ولابة rae‏ 3 فصب الخليقة معاو ره عقبة بن عامر 


(1) Vasiliev, Histoire de L’Empire Byzantin I, 2 
(2) Bury, op cit, 302, 303 


— your — 


E : a Mia de 
44.2) ره ان چ إد‎ laa مال أفر بيا‎ gna) وحصص‎ 6 pas على‎ eee) 
. على قيادة الحيوش التى أعدها لفتح تلاك البلاد » وتولى إمارة ما يفتحه منها‎ 
re مم على زان حدس‎ “٦٦٦ [a £0 avs pte سن حدح دن‎ 4) » gla. ج‎ 
وصل‎ Se < ساحل‎ ١| وسا ر على طول‎ . Crm بج غ عظما مدن الصحاية وال تأ‎ 
ll دی مونية ¢ الى برجم 0 الموضع‎ e Jit drs ¢ سول تواس‎ 
معاو ية‎ Cary شيدت عليه مدينة القيروان فما بعد . وكان البيزنطيون قد علموا‎ 
زل‎ 4 ghar UF رحل رذ‎ bola, vig Us فر رهما 6 فأعدوا‎ Se على‎ A> uy 
del اسن راان :ولك البيزاطريق. أذر كوا قزة‎ LN 8 ی‎ 
dy ghee اا اید رزوت و حط أن‎ EUS ey glen وشا‎ 
الابتعاد‎ ral إلىهذه المدينة متحنياً ال شحوم على قرطاحنة وق أنه‎ olf Y! فضن‎ 
فوا اراظن ودا‎ Naan الأخترة ا و ترا وهيف" ت‎ eal عن‎ 
. لم سكن هحومه على بنزرت ليؤثر كثيراً فى مصائر الفتح الاسلائى هذه البلاد‎ 
بيه‎ a JI من ب.ص أهالى‎ Ps ¢ au ll على أن معاو )4 استطاع تح هذه‎ 
الى سانو ور‎ AVS نا وهذه الظاهرة هن الأءور‎ or ey labe مذها‎ 
الاسلامية التالية الأخرى . إذ كانترحيب الأهالى بالمسامين‎ SOE فما بعد إبان‎ 
GA ما ساعد اليوش الاسلامية على القضاء على البيزنطيين رغم الكر والفر‎ 

تبادله الطرفان على امتداد ثمال افر يميا . 
و يعمل معاو ,4 على هده الفقتوحات اللإسلامية قبل عودنه إلى paa‏ 6 
OF )١(‏ معاوية بن حددمٌ من كبار القواد فى جيش عبد الله بن gl‏ سرح سنة 
Voo/art‏ م“ ومن آنصار Ole‏ دن عفان » وبذل حهودا كبيرة J‏ نصرة معاوية ف النضال 
الذى تلا مقتل الخليفة Ole‏ وقد كافأ الخليفة معاوية هذا القائد بأن عبد إليه فتح شمال افر_بقيا. 
(؟) ابن عند اله سک , نفس امرجم » ص VAT‏ 


. ۱۹۳ ص‎ > cod ابن عبد ا لمك » نفس‎ (v) 


Vi gee Vie Gall Obl ابن عدازئ‎ fon we Al ای‎ (£) 


— ۷,4 — 


إذ | كتفى ذا القدر من الفتوحات وقفل راجعا فى أوائل سنه ٤۷‏ ه. وخرجت 
المدن التى فتحها عن طاعة المسهين بعد عودنه » ۶| حمل Career Yale‏ 
és‏ ها أهميتها فى فتح شمال إفريقيا . ولكن لم تابث موجة الفتح Gab!‏ 
أن ols‏ بالجلة التى تات أع ال معاوية بن حدي » وكات بطل هذا الفتح 
Gye ey‏ قال ua al‏ وطاق Ul spe‏ 
we‏ عفد بن pi‏ الزولى : 

tal‏ هله عمية ن نافع الفررى ددا فاصلا بين عهد الاغارات الاإسلامية 
der poll‏ على كيال افر مما وعهد الفتح المنظر odd Pe‏ اليلاد . إد قام dia‏ 
أعمال فى ذلاك Glad!‏ تعد المجحرالأول فى بناء إفر ييا اللإسلامية » رغم أن حماته 
بدت كنأ ارقا من ONE‏ الإسلامية إغارة سر da)‏ هط ودلة الدى ¢ ab‏ شاطى 8 
Ltt‏ الأطلسى ثم عادت أدراجها إلى قواعدها الأولى . إذ تركت dm‏ عقبة ورائها 
LUT‏ حملت قلت الاين تماق Sets‏ اف Ned enters c leds‏ م قولة pe‏ 
حب طرد البيزنطيين Llc‏ منه وضمه إلى A‏ ضهم . 

ويعزى جاح عقبة فى وضع الأسس الأولى لبناء دولة المسلمين Sleds‏ إفر leis‏ 


إلى خبرته الواسءة بشئون هذا الاقلم . فقد عرف أحواله منذ ولاية عرو بن العاص 


ا 
الأولى »كا دان بظهوره على مسرح التار ييخ لای فى هذا الميدان إلى تلاك 
الفترة المكرة من wy‏ رو pee kd‏ 5 فكان عقية ور 3 شيا مدن فهر يتصل 


بعودرؤ FW‏ فر لى من ;| >..4 ا وعرف رو فيه المقدرة والشهامة ¢ roy‏ 
به ثقة كبرى sed.‏ إليهباستطلاع أحوال برقة » ثم ane‏ علمها سنة pret ant‏ 
a>) ltl‏ على طرابلس وات عقية 3 مقا ببرقة حت هله عمد a‏ ی أي G2 a‏ 


Encyc. ef Ilim ( art Okba ) f ¢$ ° عاص‎ x ¢ als ابسن الأثيزء أسد‎ CN) 


— مء س 


سنة ۲۷ ه/ Ney‏ م » ثم عاد إلى مصر حين رج عبد اله بن أن سرح سئنة 
4 


۲۸ ه/ ۹٤۸‏ م . وقد ركت السنوات الست التى قضاها عقبة ببرقة FN‏ كبيرا 


فى نفسه . إذ صرف هذه الفترة فى التنقل بير قبائل x sll‏ وواحامهم » ما Jar‏ 
همته تتعلق بالفتح والغزو » وغدا شخصية لا تعرف Cat‏ غير الجهاد فى سبيل الله. 


م 


هم فى قلب شمال إفريقيا ىكزا تعسكر فيه حامياتهم » و يتخذوه قاعدة متابعة 


وأدرك عقبة من تحار به ببرقة أن قتعم all‏ لا ب إلا إذا نكا افون 
الغزو . وعد إلى ee‏ هذا المدف عندما كلفه gles‏ ,4 سنة ٠ه‏ »| ۷۰م 
باازحف على Sle’‏ إفر يقيا . وما كاد عقبة يتلق الأمداد والجيوش حتى afl‏ 
إلى أر ض المغرب » واتبع الطريق الداخلى الذى لا doy‏ به إلا مقاومة Uso‏ 
من البربر وسكان الواحات » ووصل إلى موضع شونية الذى عسكر فيه معاوية 
ن حدج من قبل ان 

وولى عقبة عنايته حالما وصل قونية إلى تأسيس مقر لهسا ين لتد ge‏ فقو حاتم . 
وحاء اهمامه وليد تجار به ومشاهدايه فى أرض Gall‏ » )5 قال edit‏ حين شرح 
هم الأسباب التى تدعوه إلى تأسيس معسكر لهم مستقرء أن أهالى إفريقية 
لا يعتنقون PLD‏ إلا إذا دخلا قاد مسل « فإذا خرج bee‏ رجع من كان 
ال او ار بوارئ ا ر heel)‏ 
بها مدينة عمل فما عسكرا » وتسكون عز الإسلام إلى آخر الدهر .° 

وأخذ عةبة يبحث عن مكان dats‏ فيه معسكر Lyte‏ يعجبه موضع Ag y‏ 
نفسه الذى سبق أن عسكر فيه معاوية بن حدع. فأخذ يتجول فى منطقة قونية 
be‏ عن مكان يليق عا فى نفسه من أهداف . وكانت هذه المنطقة عبسارة عن 

)١(‏ ابن <i! ac‏ > نفس cae ll‏ ص ١955‏ ؟ 


حسين مونس » نفس المرجم » ص ١١8‏ . 


— wen a 


عن yom rence‏ من الزرع »كا كانت غاصة بالحصون البيزنطية . وى 
aad‏ رسع ely ele 50 QUT de ables Jar [esd Cam tay dehy)‏ 
ادرک LEI‏ أو ادل القرن السابع وهحره أله ¢ وسكنته بعض الذئاب والضباع 
وم إلى غير Ela‏ من eke‏ هده ٠ | gad‏ ووكم اختيار عةبة وحبه على هدا 
الخصن وحطوا رحا م بالقرب وا ون ا مدینمم إلى 


DE :‏ 
al‏ ت ences yea‏ شركة المنشن نوات الا اهاري ” 


ويعزى إعجاب عقبة بموضم هذا الحصن إلى أنه بعيد عن الساحل مما dee‏ 
cule‏ عن إغارات البيزنطيين المفاجئة من البحر » كا أنه نه يقم ey coal‏ 
ترعى فما الماشية فى مأمن من هحات البر ر النصارى من أحلاف البيزنطيين . 
وأثتت الأحداث صدق فراسة عقبة فى انتقاء الموضم الذى شيد عليه معسكره 
OF SI‏ موقعه الر لى م 00 إستطييع الجا ک القن ؛ به أن بد ر دفة | ale‏ 
فى سهولة ويسر. فهو cme‏ أن ری من بعید 57 حدره منه 6 
كا يتمكن من مطاردة البر بر وتعقمهم فى أعالى المضبة ON‏ لوقع يسيطر و يتح 
فى سائر الوديان الهامة التى GAF‏ الطضبة . 

و بدأ عقبة بتخطيط المدينة التى عرفت بام القيروان”" » فشيد دار الامارة 
والمسجد أولا » وبنى الناس مسا كلهم ومساجدم Oye‏ . وقد غدت المدينة 
علي عهده أشبه بمخزن لاسلاح » ولكن أخذت فى هذه الفترة المبسكرة تامب 
Vas‏ هاما فى أحداث الفتح اللإسلاعى ببلاد المغرب 6 إذ كان تأسيس القيروان 
الخطوة الأولى العملية فى القضاء على نفوذ البيزنطيين بشمال إفريقيا» حيث 


(SW (\)‏ نفس ارجم < ص 5 < ¥ Encyc. of Islam (art Kairawan)£‏ 
6 القيرؤان لفظ فارمى معرب » ومعناه قافله أو مراح القوافل ¢ OSs‏ العرب 

يستخدمون هذه AA‏ زمن الجاهلة ( انظر حسين مؤنس » المرجم السابق »ص (NOK‏ 
(؟) المالى . نفس المرجم » ص ۷ As‏ . 


¥eV—‏ لدم 


دعت أقدام المسلمين وسط ولاية إفريقية البيزنطية » التى تحمعت بها معظم 

ول يبد البيزنطيون أى نشاط لعرقلة عقبة عن الاستمرار فى بناء هذه (Ay All‏ 
gad SI‏ أر بع نوات فى خطيطها دون أن حرك البيزنطيون فى قرطاجنة الق 
daw‏ عن القيروان مسيارة a‏ أيام ا عا d‏ يدركوا خطورة ظبور lie‏ 
المعقل الإسلاتى باقرب منهم . ولسكن يعزى السبب فى هذا التقاعد إلى أن الدولة 
الييزنطية عجرت عن سط يد المساعدة le‏ يمال إفر يقيا » لا نشغاها بالدفاع 
عن عاصمتها . فقد عاصرت أعمال عقبة فى ثمال Las al‏ وتأسيسه القيروان الحصار 
aul‏ الذى صر )4 gla.‏ )4 حول الم لقسطنطينية ¢ وهو ال ممروف عرب السنوات 
۱ )0 
لسبع . 

ولسكن عقبة لم ينم ake‏ جهوده » إذ تطلع والى مصر إذ ذاك مسلمة بن علد 
sv )‏ »| 1۸ م ا ع ولاية إفريقية الى دائرة نفوذه pal‏ . ووافق اللخليفة 
My ghee‏ عل lle‏ محل عريق كان ye‏ كان أ صا LNT ay gle‏ فة 
عمان بن عفان . ولا ولى مسامة تون مال إفر يقيا عزل عقبة » و بعث قائداً 
(aide‏ يذعن دنار ally!‏ لين aby. © She GES‏ عاد الأخير ال Stas‏ 


cha‏ حي ثكان قد أخذ بعل العدة لاستئناف الفتح بعد فراغهمن بناء القيروان. 


Deihl, L’ Afrique, 573 (1)‏ 
(v)‏ الطرى » نفس المرجم» ج 7 ص ١١۹‏ : 
(؟) ابن عبد الحم »نفس المر<م » ۱۹۷ ؟ اللاوى , الاستقصاء » ص ۳۷ . 


alba‏ الول الور 


key IV‏ ألو UL \¥—00 ) Pipl‏ ۸۱ م( 
عاصرت نداية de‏ دينار أبى المباد.”؟ انقلابا فى السياسة البيزنطية تجاه 
البر بر» كان للا أبعد الآثار فى وضع الصعاب أمام فتح المسامين لبلاد المغرب . 
اذ استطاعت الدولة البيزنطية فى الفترة التى عزل فما عقبة أن تستعيد نشاطها » 
حيث انتهى المصار الأموى الثاتى لعاصمتها . وكان الامبراطور البيزنطى إذ ذاك 
هو فنسطنطين الرابم « الذي ا درس lw‏ الى أدت إلى -ضعف دواته 
ويعمل على WIL‏ . وتبين قنسطنطين أن علة الفساد فى دولته وضعفها هو 
العداء المذهبى والسياسة الدينية الاضطبادية التى (asl‏ السلطات البيزنطية إزاء 
أهالى ولاياتها الخالفين ها فى العقيدة الدينية . ورأى قنسطنطين is‏ هذا 
الاضطهاد فى إفر بقية البِينطية 6 SL‏ كان'الير بر المسيحيون يضمرون الكراهية 
والبغضاء للدولة ويتمنون زوال سيادمها عنهم . 
بادر قنسطنطين بانخاذ خطوة هامة ليتقرب إلى أوائك البربر ولضمهم إلى 
جانب قواته فى نضالها ضد المسلمين . لمع Lule‏ دينياً سنة 58 م جح فى وضع 
حد للخصومات المذهبية “ التى فرقت بين الدولة البيزنطية و بين ما تبقىها من 
رعايا lets‏ إفريقيا وإيطاليا . وجنى الامبراطور قنسطنطين ثمار هذا Sl‏ 
الدينى » إذ زال ما عند البرير المسيحيين من عوامل الكراهية نحو الدولة 
البيرزنطية و بدأوا يعملون على شد أزرها DU poling‏ حر بها مع المسلمين . 
)١(‏ اغفل الكتاب سيرة دينار أبو ale OY oll‏ وقءت بين حملتين كبيرتين قام مهما 
عقبة بن نافم . ولكن يرجح أنه كان من أهل مصر » أعتقه مسلمه بن لد والى مصر » 


وقربه اليه لذ كانه ومهارته . 
Diehl, op cit, 570. (¥)‏ 


— 00 ee 


ووجد بذلك حالف بين البر ر المسيديين والبيزنطيين بشمال إفريقيا » 
وظهر تعاونهم جاءا خلال الملات الإسلامية التى تلت عزل عقبة » واصطدم 
بتحالفهم الأول دينار alll pl‏ . ولسكن يلاحظ أن هذا التحااف لم يكن 
واسع النطاق » إذ ظل البر ر البدو ععزل aie‏ » ولم يدخل نحت لواءه إلا البر ر 
المسيحيون ؛ ولا سما أولئك الذين تأثر وا بالمضارة البيزنطية . على أن القائد المسل 
ديفار أو old‏ استطاع أن بواجه هذا التحالف البيزنطى البربرى حزم وكياسة. 
وتمكن أن بقلل من الفوائد التى عمدت الدولة البيزنطية إلى الحمصول علمها . 

وعندما وصل دنار أوالمهاجرضواحى الةيروان أحس تبدلا فى cy Mb‏ 
إذ كانوا من قبل لا يبدون مةاومة فى مناهضة الجلات الإسلامية . وأدرك أن 
المغرب الأوسط ولا سما المنطقة الواقعة بين ناهرت ووهران والتى تتوسطها تاسان 
هى مقر نشاط البر بر الجديد . فكانت هذه المنطقة أسرع ال مهات استجابة لسياسة 
البيزنطيين » لأمها موطن البرير الذين تأئروا منذ زمن قد بالحضارة البيزنطية . 
وأقام فى مرتفعات Glide‏ والمنطقة الجاورة لها منذ أواخر العصر اابيزنطى أقوى 
بالل ا ان 

وعرفت قبيلة أور بة ey‏ من الزعامات gall‏ & كاساد أفرادها النظام والطاعة 
للرؤساء . وكان يتولى أمرهم فى الفترة gil‏ وصل فما دينار أبو المباجر إلى القيروان 
شخص يدعى كسيلة daly‏ هذا eh‏ بتحر يض من البيز نطيون جم القبائل البر ر ية 
ومحشدها لمواجهة زحف السامين الذى اقترب من موطنهم الأصلى . وهكذا 
أخذ أصبع الييزنطيين يندس بين البر بر المسيحيين ويحركهم ضد dell‏ بعد 
أن كانوا لا يفكرون فى مقاومتهم . وبإدر القائد الل دينار أو المهاجر إلى 
مهاجمة أولئك البربر فى مقرم gad‏ على تج مانم » و بحد من ش وكيم رغم بعد 
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وصل دينار أو المهاجر وحدشه إلى المنطقة الحيطة بتاءسان » مقر حركة المقاوءة 

البريرية » واصطدم بالبرير هناك . ولسكن pall lal‏ ل يقس فى حر به مم 2 
حيث استخدم السياسة فى كسب هذا al a)‏ ری إلى جانبه . ولذا عندما هزم 
كسيلة Ay‏ عامله دينار gl‏ المهاجر معاملة حسنه » ge‏ قام نوع ge‏ اأودة 
والصداقة بينهما . he‏ ده > وانضم Odell fur J!‏ مارم ف we‏ 
الييز 0 : 

ويعتير دينار gl‏ الهاجر واضع ال Poe‏ فى سياسة فص البربر عن 
Obi nll‏ و che‏ التحالف الذى قام Law‏ . وآ لر فى كل أعاله إظهار عطفه 
واحترامه لاسكان الأصليين ا Me‏ أن هدف السامين عافن لاد 
الر ر من نير الييزنطيين . ويبدو أن الييزنطيين فى المان الساحلية ye ١‏ ۱ 
بتحر يض البر ر على المسمين دون التصدى طم . واستفاد yl plus‏ المهاجر من 
ذلك » إذ بعد أن انتهى ٠ن‏ القضاء على حركة al‏ ر سار قاصداً قرطاحنة أقو ی 
ادن البيزنطية بشمال il‏ يقها . 

حاصر المسامون مدينة قرطاجنة سنة وه ه/ هلاه م » وقاتلوا أهلها Vis‏ 
lat‏ دون Bi‏ استطيمو | الاستيلاء علمها . على ا دفار 5 اأهاجر رفض أن 
يرفع المصارعتها الابعد أن تنازل ابيز نطيون له عن حر ئرة شر EL‏ وكانت هذه 
السياسة بارعة من القائد اسل Joe‏ فيك أن برك قرطاجنة وحصارها مقابل مبلغ 
من ely » SW‏ طلب تنازهم عن جزء من بلادم . وڪن ذلاك وضع وك 
هدد عاصعة البيزنطيين بشمال أفر يقيا . إذ أرسل قائدة حنش الصفاتى ومعه شعار 
من اليش He‏ ليعسكر هذه الجن رة » وأوجد بذلاك حارساً مدد قرطاجنة 
نفسها و برقب أعمال البيزنطيين بها » و عنعه, من التقدم نحوالجنوب إذا حدثتهم 
نفسمهم باطجوم على القيروان OP‏ 


Mercier, L’Afrique, 204. Vir ecto < ابن <لدون » نةس المرجم‎ )١( 
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عاد دار 1 والمهاجر إلى عقر ه الذى | ae w yal wat‏ ن ee Oly andl‏ 
gas!‏ و من ٠‏ عامين fe}‏ حهاد الييزنطيين 1 وبح ف pat‏ أهدافه eae‏ عر ىر" 
إسلام زع وكير 
من ys Sle,‏ ر وهو كسيلة : er al mabey‏ على منوال كسيلة roe‏ عن اہر J‏ 
ودانوا بالإسلام . ولكن تقلب اأسياسة فى الدولة الإسلامية } کن ديناراً 


التحالف بين الير ر والييزنطيين . وام سقطاع ف Vache‏ ا 


جر من Gut‏ أهدافه إلى نبأيتها » إذ Joe‏ عن ولابة إفر يقية وخلفه 


: sel a نافع‎ Ur عه‎ 


گر ع بن ماع التائ ) ۳ — VAY — AN [ane‏ م ( 

كان عقبة يعمل جاهدا فى دمشق منذ dye‏ عن BV,‏ إفريقية على المودة 
إلى هذا الميدان الذى 5a)‏ به es oles‏ من زهرة عمره وتعلق قلبة به . وقد 
حانت الفرصة له حين dy‏ مسلمة بن We‏ على age‏ الخليفة بزيد بن معاوية . 
إذ استحاب بزيد ارغبة عقبة و بعثه على رأس أمداد كبيرة إلى ASI‏ الإفر يقية 
فى سنه Jane‏ ۸۱م . ووصل عقبه إلى pole‏ 4 القيروان وجدد عمارمها » حيث 
أصاءها بعض اراب لإهال دينار أبو المهاجر ها وقد دخل هذا القائد فى خدمة 
عقبة ?1 وسار معه فى فتوحاته بثمال إفر يقيا . ولكن عقبة لم حاول الاستفادة 
من خبرة هذا القائد ولا سما من حيث استرضاء الر ر . إذ غاب عن عقية أن 
Sigal‏ إفريقية قد تبدلت aye Yas‏ يا مند حمتله الأولى ‘ و يدرك as‏ 
التحالف الذى ندا بين البربر والبيزنطيين بعد سياسة قن طنطين الرابع الدينية . 

وقد سار عقبة على سياسته القدعة فى محاولة التوغل داخل بلاد البرير دون 
أن يستميلهم إليه » ونجلت هذه السياسة القديعة فى علاقته مع يل زعي البربرء 


)١(‏ ابو المحاسن » النجوم الزاهرة » ج ١‏ ء ص ١۷۷‏ ؟ 
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الذى Guel‏ الإسلام على aye‏ دينار ألى alll‏ . فقد أخذ عقبة هذا الرجل ممه 
فى oe‏ دون أن يظبر له العطف والتقدر على نحو ما Jad‏ سلفه . ومن ثم تغير 
قلب كسيلة على عقبة » ولعب دوراً كبيراً فى القضاء على >بوداته » حين جاءنه 
الفرصة المناسبة أثناء الجلة . 

فقد زحف عقبة من القيروان على شمال إفريقيا عبر الطر يق الداخلى البعيد 
عن الساحل ?0 bail gy rll allel Ky‏ تصدق له gall ase‏ الامة 
وأخذ يطمر آبار المياه فى طريقه . وزاد فى مقاومة البربر مراسلة كسيلة هم سر اء 
ولېم على cas‏ صفوفهم . على أن عقبة تفاب على ما واجبه من صعاب حتى 
بلغ طنجة » حيث قدم له حا كما فروض الطاعة . 

عاد عقبة بعد ذلك قاصدا القيروان”" التى خلف علا من قبل زهير بن قرس 
الباق واتار Vogel‏ شن Keke gall Leta je fall‏ ادن قبن نيديا 
طر يق الساحل . وكان طر يق العودة abe‏ بالأخطار والْخاوف » حيث استطاع 
كسيلة أن بغر من جيش عقبة » وأعد البرير لاغدر به . وأحس عقبة ما كان 
يدير له » فمحل بالسير <تى وصل مدينة طبنة . وهناك آص معظر vind atin‏ 
CA,‏ إلى القيروان » إذ أحس فاد المياه فى الأبار التی م عليها » و بقى هم جزء 
سیر من قواته UIE‏ مؤخرته . 

ور أى البرر والييزنطيون فر صتهم قد dete tal) Coie‏ بعد أن س4 
dine‏ جيشه جوا امانا جن ال الوت pall‏ ی فى ااه وة ay Ply‏ 
عل a Ol‏ أثرم ؛ متظاهر بن Pode le‏ . وعند حصن ودم بيزنطى بال قرب 
من تهودة حصن كسيلة 6 حيث كان البيزنطيون قد استمدوا هناك PENIS‏ 
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sobs‏ عقبة بالهحوم على الحصن ليقضى على البيزنطيين و أحلافهم > ولكن 
ما أن اقترب منه ge‏ أحاط به البرير من كل مكان وضيقوا الحناق على القوات 
الإسلامية . على أن عقبة قاوم فى شجاعة مما fam‏ المعركة حامية pele gl‏ ولكن 
اليك أن متكي rea rr‏ القتال ومعه كثير من كبار رجال جیشه ومن بينهم 
دينار all‏ امهاجر » ووقم كثير من Bb‏ المسامين أسرى”" . وقد A‏ عن هذه 
المعركة ob Gls‏ لها أ بعد الأثر على مجر يات الفتوح الإسلامية فيا بعد . إذ افقدى 
نل كاز الشات من رغال gd cc Moye Lis all‏ ا يدل غل 
أن الإسلا م كان قد دخل قلوب Gam‏ البر ر وامنو ابه وكان sine‏ أوائك البر ر 
الذين مالوا إلى الإسلام من القبائل البدو االبعيدة عن الحضارة البيزنطية . 

ولا بلغ hye;‏ انا tel‏ رة أهذ: SSW tery‏ عار عة fy‏ 
الجهدكان قد نال من الجند الإإسلامى » وآ روا العودة إلى مصر. فل يد زهير بدا 
من الانسحاب بالجيش الاإسلائى إلى By‏ نة 58 ه » وظل هو مقما مها تتوق 
نفسه لامودة إلى الميدان واسترداد شمال إفر OL‏ إذ أحس زهي ركا أحس غيره 
من المسلمين انم ارتدوا عن بلد من Pos‏ تركوا بها قيرواناً ومساجداً ء وجاعات 
cr all Gites‏ الإسلاتى . وهكذا أنيتدمعقبة بذور دوحة المسلمين Sleds‏ إفر يقياء 


وقام زهير بن قبس البلوى بالإشراف على رعابة هذة الدوحة فى عهدها الأول(“ 


: بن فيس الباوى‎ Bs? 


yas Aa‏ 2 عبودة 4 وارتداد المسامين إلى 497 دخل اكسيلة القيروان 


)1( ابن ‘Hl ae‏ نفس ا مرجم < ص ١9‏ ؟ 16 Fournel, op cit,‏ 
فم ابن خلدون 6 نفس المرجع » ج 1 > ص ٤ ۱٤۷‏ 
حسين مؤّنس نفس امرجم » ص ٠٠٠‏ 
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واحتلها » و بدا كأنما عادت الأحوال بثمال lads il‏ إلى سابق عهدها قبل الفتح 
الإسلاى 1 | or 6 eb‏ واس ف dace)‏ دوله ر ره مسح ; ولكن تلات 
الدوله الل دة افتهرت إلى الوحدة aclail, eS OS i» 5 isl,‏ سادة Se‏ 
إفر قيا بعد ارنداد المسلمين »كا أنه لم يكن الا 0 Gil‏ على سائر القبائل التى 
ere emai E ries ar‏ 7 , 

وتعزى الظاهرة السالفة إلى أن الجلات الإسلامية المسكررة على شمال إفر يقيا 
حافت ورامما ذو من J ni‏ يعتنهون الارسلام 4 وأظهروا عطفهم ce‏ الم امين 6 
کا قدموا للم خدمات جليلة أثناء الفتح Ly.‏ لد أولئك البربر إلى السكون 
والدعة بعد ارتداد المسامين. و إنما أعلنوا عصيانهم لسكسيلة » وأنوا إطادة أوامره. 
|> کان البر ر البدو ينظرون J nl J}‏ المسيحيين على انهم حلفاء البيزنطيين : 
وأداتهم فى قضاء مار مهم بشمال إفريقها . ولذا ظل البر ر المسامون على ولام 
لادولة الاسلامية » وانتظروا عودة الجيوش الإسلامية اكد أزرها فى طرد 
البيزنطيين وتأديب البربر الموالين لهم . 

وكان كسيلة يدرك فوة Ni‏ برالمسامين ¢ وما 2 عليه من dais‏ وعزه ) ون البلاد 
التى يسيطر عليها ليست خالصة الولاء له ومن ثم آثر الاحتفاظ بحسن الوار 
مم البرير ولا سيا المقيمين منهم فى القيروان » ف يتعرض بأى أذى اللسدين 

| , 
فى القيروان رغم أن وجودم كان Jet‏ فى طياته أخطاراً كبيرة على سلامته 
وسلامة +ولته . وظل كسيلة متحنباً الأسباب التى قد تثير عايه غضب البرير 
conde!‏ حي ث كان هم أنصار عديدون متفرقون فى آنحاء OSA‏ 
و لذا أخذ ae‏ ينظمدو لته معتمداً على مساعدات البيزنطيين . وقد ر ات 

الدولة abi pal‏ أن انسحاب المسلمين بعد Madly‏ « مهودة » خير فرصة لاقام 


)\( حسين مواس » نفس المرجم » ص 5١٠١‏ . 
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مناطق النفوذ بثمال إفريقيا مع حليفهم كسيلة . وكانت الدولة البيزنطية إذ ذاك 
طليقة اليد فى تنفيذ أغراضها فى هذه البقعة من إفريقيا » إذ كان المسدون 
فى شغل ببعض المشاكل الداخلة التى واحهت بدابة age‏ الخليفة عبد الماك ان 
صروان . فاستطاءعت القوات البيزنطية بالمان الساحلية يمال إفر ان Sees‏ 
ما كان لادولة من أملاك فى هذه البلاد » ودعت أقدامما فما لمقاومة أى زحف 
اسلائ فى للستقبل7". 

وكان زهير ن قاس البلوی cons‏ جاهداًمنذ عاد إلى [a VO din aby‏ ٤۸م‏ 
على استنهاض الخليفة عبدالملات ن olde Vola‏ حيوش إسترد مها شمال إفر يقيا. 
واسةطاع الحليفة رغم انشغاله بثورة عبد الله بن الز بيرأن يعد فى سنة 1۸۸/۸۹۹م 
(Lap‏ عظما س عايه زهير بن قيس البلوى و بعثة لاسترداد شمان إفر يقي . و يعتبر 
إقدام dahl‏ عبد الملك على اتخاذ هذه الأطوة » وهو لا بزال فى غمرة مشا كله 
الداخلية » دليلا على أن BoE!‏ نظرت إلى ثمال إفر Ga‏ على أنه قطر rel‏ 
i‏ 4 الدولة الاسلامية اهتّامها بأمور العراق والمحاز ‏ . 

وکان زهير يعرف الميدان الافر ق ٤٣ ain din‏ ه | ۳ م حيث کب 
عقبة ن ab‏ فى <هاده وفتوحه بتلاك اليلاد . 3 إن dude‏ ولاه على القيروان حين 
قام ain‏ الواسع المدى » والذى استشهد بعد عوديه منه . ولذا استطاع زهير 
أن يوفق فى زحفه » إذ سار من مصر على رأس sal cll atin‏ ضم عدداً 
bes‏ من علية القوم فى الشام pany‏ . وما أن عبر زهير إقلي, ge iy‏ انضم 
إليه mS‏ من البر ر اجنو ا البدو الذن ا بت نةوسهم حب الاإسلام . 
ومن ثم امحصرت المقاومة فى Pld‏ البرير الشماليين الذين كانوا متحالفين 
مع ا 


Dieh, op cit, 519. (1)‏ 
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وما أن رامت أنباء الزحف الالام de wal‏ ثمال إفريقها ge‏ استولى 
الفزع والغخوف على كسيلة « وكان مقا إذ ذاك بالقيروان . ورأى أن المقام ذه 
المدينة لا جدوى منه » إذ مها جماعات من المسامين » و مخشى أن تثور عليه 
فى الوقت الذى تحاصر فيه زهير المدينة . فوقم قم اختياره على قر به دعی عمس re‏ 
لمر ما من الطضبة ڪال اورا س » ولاتصاها بقبائل البرير المسيحيين فما » 
و بذلك se‏ كسيلة أن يحصل على الأمداد والمؤن اللازمة لنضال السامين » 
وإذا انهزم فر إلى الجبال واعتهم مها بعيداً عن متناول الما جين ° 

على أن زهيرا رسم خطة حر بية كفات له الفوز » إذ رأى أن يبادر باهجوم 
على البر ر اللخاضعين eK)‏ أو لاء ثم ينازل البيزنطيين بعد ذلك . وكان زهير 
يقصد من Lid athe‏ النضال فى حببهتين وتيت قوانه Oe‏ لذلك . وساعده 
على تنفيذ ates‏ بنجاح أن الببزنطيين 7 ley‏ أن hee‏ | المسامين حار بون JS‏ 
مس CADE‏ ان يضعف النضّال قوى الفريقين » و إِذا ما تغلب أحدها »2 الأخر 
سهاحهون المنتصر 6 ووستردون البلاد منه قبل أن استعید فوته . على ol‏ هذه 
الأنانية البيزنطية تمخضت عن Els‏ خطيرة » جنى البيزنطيون ثمارها فا بعد » 
إذ فقدوا إلى الأبد قوة البر بر مما محل بالقضاء علمهم بعد ذلك . 

وزحف المسلمون على يمس AE‏ رائم لإعلاء US‏ الإسلام والأخذ بثأرعقبة . 
وقاراث رحن دعر ل dine‏ أبل ا اللذليون اا حا م gm‏ "كت الى pal‏ 
وقتل 0 على أرض Shall‏ ؛ دون أن Kate‏ من اهر ب كا رتب لنفسه من 
قبل . إذ أحسن زهير سد المنافد والمار المؤدية إلى الحضية ما دعل الفرار غير 


مستطاع ‘ وقضى على مقاومة البر ر عام ٠.‏ 
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وقفل زهير عائداً إلى oly sil‏ بعد أن حقق هدفا عظما فى الفح BEM‏ 
let‏ أفر يقيا . إذ كان انتصار زهير حدا فاصلا بين نشاط اابر ر السابق لواقمة 
حمس والنشاط call‏ تلاها . فقد Sy‏ البيزنطيون حلفاءه البرير يتلقون وحدم 
أشد الضربات قوة » مما جعل التحالف القاكم بينهما cath‏ خرو ج البربر من 
الميدان . وغدا الموقف فى مال La , al‏ قاصراً على المسلمين والبيزنطيين وحدم . 
ادات بعد ذلك تنبه المسلمين إلى تعجيل ضر باتهم للبيزنطيين» حيث 
رأوا فم الغدر وانتهاز الفرص للاطاحة بالجهود الاسلامية فى شمال أفريةيا . 

عل أن البيزنطيين استهدفوا من وفوفهم موقفا ياد فى الصر اع الذى نشب 
بين زهير والبر ر المسيحيين تنفيذ أص بتو لافساد أعال اأسامين . إذ تركوا 
dll‏ بطياون خطوط عو يمم لقطم خط Mee jl‏ ءلم فى Ayer‏ ويسر 
Ly‏ يتنبه زهير ثل هذه الأعمال المفاجئة التى قد يقوم مها البيزنط.ون . وقد جاء 
الخطر من ناحية القوة البحر به البيزنطية » إذ اتصل البيزنطوون فى مدن ااساحل 
الأفريق بالسلطات ال ركز بة فى القسطنطينية وزودوها عملومات عن سير الس هين . 
واتفق الفويقان على حضور أسطول bin‏ حط رحاله عند Wy‏ » ويفاجىء 
الحامية الإسلامية بها ويأسرها » ثم يعسكر البيزنطيون بالقرب من الساحل 
للهجوم على جدش زهير BE‏ وهو x‏ بق عودته إلى pee‏ 

وكان زهير قد فرغ إذ ذاك من مهمة إخضاع البرير الموالين للبيزنطيين » 
ثم أخذ يعد العدة للرجوع إلى برقة . وكانت غاابية الجيوش الإإسلامية حتى ذلك 
CIS‏ فود إل te pas‏ أن تق من دما ف تفال أفر يقيا . ووقم فيو ف كيزا 
أشيه عا تردى فيه aude‏ . إِذْ dik cee‏ ن يمحلوا بالعودة إلى pas‏ على حين 

ار هو فى المؤخرة . وعندما اقترب من رقة ةع أ نالبيزنطيين قد نزلوا ساحلها ؛ 
را بتوقم زهير أن at‏ البيزنطيين مستعدين فى 599 عظيمة » إذ اعتقد أن فنا 
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Wale قد رست بشواطىء برقة » ولا ضير من‎ byl من‎ ade 
. غلم‎ Le, 

وذهب زهير إلى الساحل على رأس نفر يسير من قواته ايستطلم الأخبار » 
فوحد البيزنطيين فى سفن a ae gas‏ المدد » ومعهم عدد A‏ من ا ی 
المسامين . ول بکد هولاء الأسرى رون زهير حتى استهانوا مستنحدين نه . 
فأخذت 4.4 زهير ومن معه و ag‏ عوا عهاحمة السفن البيزنطية لتخليص أأسهمين 
الاسر ی . و سكن الببزنطئين PS‏ اقد أعدوا Ness‏ | على الساحل 8 عن 
أعين المسامين » إذ ما كاد زهير iy‏ ار الساحل حتّى فاحأه حند هذا pont‏ 
ار نؤدارك رس .دير كد dine‏ ا حاط اقم :الب تطيون wey‏ وأتباعة. 
وکن ae‏ دی تمن شرو ae‏ والسالة مامد sop etal‏ ی 
القتال لا يقل روعة عن استشهاد عقبة فى واقعة « تبودة » . 

وكان لاستشهاد زهير بأو ض ay‏ 2 بعيدة المدى على رى الفتوحات 
الاسلامية بشمال أفر قيا » إذ رأى المساءون أن عدوم اقيق هو الدولة البيزنطية 
م . وجاء 
هذا التطور فى السياسة الإسلامية بعد أن قضى زهير على البر ر أ حلاف البيزنطين» 


uz,‏ ايدان اضر عن ال فان وان وكا وح 


ورعاياها Gall‏ للساحلية » وآن الجهود حب أن تكرس للقضاء علم 
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زوال النفوذ الببزنطى و عام الفتح sey!‏ 
من معان ہیی Slt!‏ 


أعقب مقتل زهير تطوراً عظما فى سياسة كل من الدواتين الإسلامية 
والببزنطية بشكون ثمال إفر رقا . فقد رأى أولو الأمس فى الدولة الاسلامية أن 
الببزنطيين هدفون إلى الإضرار سمعة جيوشهم وإظهار عدم قدرتها على إعام 
فقح Sle‏ إفر يقيا » oly‏ الواجب gad‏ ألا تغض الدولة الإسلامية الطرف عن 
قائدين عظيمين من قادتها Glad‏ 4 الغدر البيزنطى . وكان اللليفة إذ ذاك 
عبد اللاك بن ءروان » الذى أثيت أنه yao‏ رد اعتبار الدولة الاسلامية و إضعاف 
هيبة البيزنطيين وطردم Lol‏ 

say beds at Sic? Sigal LUST اه ا‎ Asia & الأسراطوو‎ S bl, 
sled te lable, ورود‎ MeL ر رونا‎ GG . S? pas acy 
Slog والذخيرة . وأدى هذا النشاط البيزنطى الجديد إلى اعتاد القوات البيزنطية‎ 
إفر يقيا على جهودها الخاصة دون الاءماد كلية على <لفائ مم من البرير . وكان‎ 
Jia متفرقة‎ SUS قاصر { على يعض‎ wal قد‎ Why التعاون بين البيزنطيين‎ 
» كسيلة . ولذا استطاع خلينة زهير أن يستفيد من تغير لوقف بشمال إفر يقيا‎ ici 
. و بقضى على البقية الباقية من مظاهم التحالف البيزنطى البر رى‎ 

واضطلم بالعبء abl‏ من التضال ضد البيزنطيين حسان بن النمان gale‏ 
كبار قادة الدولة الأموبة . وفى سنة ۷١‏ ه/ هود م . أعد له idl‏ جيشاً 


Dieh . op cit, 591. )1( 
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إفر يقيا من نير البيزنطيين . وكان اختيار حسان يقوم على ما ae‏ له هن شمبرة 
حر بية عالية » فضلا عن مكانته فى البيت الأموى . فهو 1 ,سيق له الذهاب إلى 
الميدان الإفريتى » ولكن رشحته كفاءته ودرايته بالخطط ار بية والسياسية 
ارح كات الان ى شال و 00 ووضع حد لهذا call‏ الذى استغرق 
ای کک عدف ق و 
يد ان عل ,رسن جيشه إلى مصر حيث gah‏ بها بعض الوقت اينم Led‏ 
استعداداته ae pl‏ : 

سار <سان من معر مسرعا إلى سمال إفر يقيا » وا<تاز رقة cpl bey‏ 
و ياتى مقاومة . وقد ail‏ إليه فى طرابلس كثير من البر ر » اذم أدلاء 
فى زحفه على سائر أنحاء البلاد . LUIS,‏ دخل فى حيشه كثير من البر ر البدو 
ن اهال الجنوب الذين سبق لهم اعتفاق الإسلام 99 . 

وعندما Joo‏ حسان القيروان أدرك call‏ ااسياسى الذى طرأ على البلادء 
oly‏ البيزنطيين غدوا AKC Sled‏ المايا فى Gall‏ الساحلية » على حين ضعفت 
شوكة حلفائهم من البر ر . وكان حسان سير وفق خطة مرسومة أعدها من 
قبل ؛ وجاءت مطابقة الموقف الذى واجهه فى سمال إفريقيا . إذ حضر إلى 
nil‏ وان Gy‏ خطته مماجمة البمزنطيين فى قرطاجنة » أقوى معاقلهه”*. 

وكان ندر ن ګحاحه يتوقف على سرعة العمل والتنفيذ ¢ فبادر باحو م 
على ضواحى المدينة وأوقم بالبيزنطيين هز عة فادحة . ولذا LUE‏ اللوف والفزع 


الهامية الببزنطية ف axl!‏ ¢ ا lei Vb‏ مهأ ¢ والالتحاء إلى السقن 
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ات ل و مناه و ا 
أول معقل بيزنطى هام فى ثمال il‏ يقيا . على أن البيزنطيين لم يهدفوا بإخلاء 
قرطاجنة تركها إلى الأبد فى أبدى المسلمين » وإنما يبتوا فى أنفسهم اهجوم علا 
صة أخرى بعد خروج حسان منمها . 

وساعد البيزنطيين على تنفيذ مار بهم ما كان هم من حصون ومعاقل منتشرة 
ق Malad!‏ الخيطة فر ole lle Wily. Gall‏ نان ترظائحنة Cle‏ إل النيروان 
ا عل أن البيزنطيين الذين هجروها أخذوا يفدون عليما ثانية من النواحى 
الحيطة بالمدينة » وتجلو! بالاعقصام بهاء وإصلاح أسوارها وحصونما . وأدرك 
حسان خطورة هذا العمل وما ينطوى عليه من عناد البيزنطيين وخداعهم . فعاد 
سداق op ee sc es‏ عار ورد Wee ee‏ يرا بزل 
بالبيزنطيين هز عة فادحة . ثم هدم كثيراً من أسوار المدينة وحصونما ليقضى على 
أى أمل للبيزنطيين فى الاعتصام مها صرة أخرى " . 

وود Capi‏ أعمال البيزنطيين Ghee‏ النعان إلى انخطة التى حب أن اسار 
علمها بعد استيلانه على قرطاحنة . فءرف أن للبيزنطيين على الساحل معاقل 
Ce iyi we Weta Sys‏ عي أن ندرا TAM‏ 
فى استعاده قرطاجنة » وأن bagi‏ هذه المنطقة الساحلية ما زالت خطراً مبدد 
بقاء المسامين فى القيروان . ولذا لم يعجل حسان بالعودة إلىالقيروان » وآ ر متابعة 
حملانه على البيزنطيين بالساحل لإزالة ما لهم من نفوذ Oa‏ 

وقد حاول الييزنطيون SFU‏ شبه الجز برة الواقم She‏ نوس والذى تقع فيه 
Ae (ane gs‏ المر بية ضد السلمين . وتعرف هذه المنطقة بإقلم سطفورة » 

)4( ابن SM‏ أسد الغابة »ج ٤‏ » ص ١١*‏ ؟ البكرى » وصف افريقية »> ص۷٣‏ 4 
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LAS lose £213‏ من al‏ مدن تونس » ويعتمد على البحر فى الحصول على 
الأمداد » إذا ما اشتد الحطر على abl‏ المدافمين عنه ?0 على أن حسان ممكن 
من هز ية البيزنمايين هفاك » وتابع إخضاع أهالى هذا ay‏ »دون أن يقابل 
مقاوءة بيزنطية أخرى . فآثر العودة إلى القيروان Jared‏ حنده على الراحة بعد 
غذاء | Hod eo Ms age‏ العف ا OO‏ 

وا Glan‏ وده Sly gill‏ قدا أنه قد أطاح بالبيزنطيين » وأنه ان 
تقوم لم بعد ob pall‏ الشديدة الى by‏ مم ac al‏ . و سكن الببزنطيين 
لم يركفو | إلى الهدوء والاستسلام We‏ بتى هم مدن أو معاقل على الساحل مما 
كان Ll‏ 5 3 حاء حادث مفاحجىء منم بعص اوقت ¢ اسكردون فيه ry‏ 
إذ facil‏ حسان d By ge‏ يكن يتوقعها » جاءت من إحدى قبائلالبرير » عرف 

a) نورم‎ 

بلغ Glee‏ النعهان عندما دخل القيروان أن إحدي قبائل البربر المقيءة 
يحبل أوراس ل تأنس لاستقرار المسلمين فى منطقة تقم بالقرب من موطمم . 
وكانت هذه القبيلة تدعى جراوة » على قسط من الحضارة وها Od ge vlad,‏ 
و س الببزنطيين : إد ظات مارب هله القيولة ريده عن OI gall Coie.‏ 

(vr) - 5 ‘ els 3 له‎ 

الببزنطية > و Le‏ أفرادها alm‏ خاصة مم و بدن معظمهم بالديانة المهودية . 
ول تكن قبيلة جراوة على عل بأهداف المسامين ورسالتهم SAG‏ إفر يقيا ؛ 
)\( ابنعدذارى 6 co oll ural‏ > ص Vr‏ . 
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عم ھلم > O99‏ من اقترا م كن موطمم حمل ا 1 وكان oie en‏ 
إلى القيروان وترك زوجته السكاهنة Cor‏ شئون القبيلة . وكانت ذات نفوذ 
العم Cusll‏ » مما حمل الملهين يطاقون عامها لقب الكاهنة عند ما سامعوا 

: وكانت abs‏ حسان داعا الممادرة باهحوم فېل ا م ose‏ واستمدادانه : 
وطبی هله اعل1طة مع الكاهية وقبياتها جراوة ¢ حي ث ع حل المسير إلمها 5 ولسكن 
هذه السياسة لم et‏ مم قبيلة حراوة » إذ كانت الكاهنة قد Lede‏ عسير حسان 
إلمها 5 وا dae om‏ كير دن أتباعها و حصنت حبل gla‏ عند dite‏ 
باغاية » التى تقع على سفح الجبل وتتحك فى الدروب المؤدية إليه . واختارت 
الكاهنة هذا المكان اتسكون قريبة من موطن قبيامها وتستمد ممما العون 
إذا ما اشتد علمها bal‏ . ولكن يلاحظ أن الكاهنة علت هذه الاستعدادات 
دون مساعدة من البيزنطيين › الذين 1 يكن فم أى نصدب فى تلات oy gd)‏ بعد 
بالقرب من باغاية حتّىهدمت حصونهذه المدينة خشية أن إستولىعامها المسهون 
ويتخدونها قاعدة Ae‏ 9 


)١(‏ السلاوى, نفس المرجم »> ص ٤۳ 2 EV‏ ؟ 
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الإسلامى . أما السكاهنة فاتبعت سياسة لا تعرف الحصون ولا الدفاع من وراء 
الأسوار lel yc‏ تفضل اللقاء فى الأرض الفضاء ومنازلة خصومها . و بذللك راجه 
حسان مقاومة عنيفة » ولا سما أن حنده كان لا ats Jy‏ من حل قرطاحنة 
ومطاردة xd‏ نطيين bob.‏ <سان إلى التقهمر بعد أن وفع ف P|‏ السكاهنة 
عفدن رجا جين 7 

وتابعت الكاهنة تقدمها بعد ارتداد حسان حتى استعادت حدود قبلينها 
والأرض التابعة ها . على أنهالم تدخ ل القيروان » dy‏ تحاول أن تمسهابسوء . ويدل 
ذلك على أن حركة الكاهنة كانت أعال مقاومة محلية لاحدى Pld‏ البرير 
التى لم تعرف النظام والطاعة . إذ لوكانت الكاهنة مهدف إلى حركة مقاومة 
ر رية عامة ما ترددت فى الذهاب إلى القيروان على نحو ما aed‏ كسيلة من قبل 
بإرشاد البيزنطيين . ولذا ظلت القيروان عامرة بالجاليات الاإسلامية 6 علمها رجل 
من قبل حسان يدعى gl‏ صالم OP‏ وقد fT‏ حسان العودة بقواته إلى طرابلس» 
لانتظار الأمداد ° . 

وقد سادت الفوضى منطقة جبال أوراسلأن البر بر أبوا الحضوع للكاهنة» 
by‏ تستطم أن تل شملهم لدفع المجوم الإسلاتى المنتظر . فعاملت البرير معاملة 
قاسية حتى انتشرالسخط بينهم .ثم اتبعت سياسة جديدة جلت زوال سلطانها» 
إذ وهمت الكاهنة أن المسامين لا بقصدون مال إفريقيا إلا طمعاً فى الاستيلاء 
على المدن الزاهرة مها » وسلب كنوزها وذخائرها ”“. وهذا الاعتقاد يدل Lele‏ 


ol te‏ الكاهنة وقبيلها جراوة كانت بعيدة LUE‏ عن مجر يات الفتح الإسلاتى 
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والصراع مع البيزنطيين وأحلافهم من البربر . إذ غاب عنما أن المسامين يسيرون 
فى فتح مال إفر ,قيا وفق خطط مرسومة تهدف إلى نش رالاسلام فى هذه البقعة > 
وطرد البيزنطيبن مما » وإقصائهوعنأى مكان قد هددون ٠ه‏ أرض الإسلاء . 
وكذلاك يستدل من اعتقاد الكاهنة اللخاطىء على أنها كانت مهل اما ما غرسه 
الأو ن من دور ف هلام التو الية على اليلاد . 

وحنث الكاهنة عار تف يرها السةيم دين عدت إلى خريب ادن وقطم 
الأشحار ge‏ لا يطم فا الوق ]د اعد رمن الرس بسك فسان 
اتخليصهم من نير الكاهنة » بعد أن رأوا أنها GF‏ بلادم بنفسها على حين 
لم يمسسسهم امسلمون بسوء . وهكذا أصبح البربر ينظرون إلى المسامين على أنهم 
منقذون م » وكان هذا التطور من أم العوامل gil‏ ساعدت حسان فما بعد 
على طرد البيزنطيين GUE‏ من شمال إفر يقيا بعد أن تخاص من الكاهنة . وكان 
الببرنطيون قد انتهزوا فرصة هز بمة حسان فى حرب الكاهنة واستردوا قرطاجنة. 

ا ا تى جاءته الأمداد سنة ۸١‏ هء فاستأنف 
ae jt‏ 3 شمال إفر بقيا . ووجد أن re‏ الكاهنة قد تغيرت عا كانت عليه 
ia sO? Le se‏ اا el Jb ty Be Gil aS‏ 
وعند قابس لقيه أهلها بالطاعة وقدموا له الأمو ال لمساعدته . ثم التقى بعد قابس 
بجيوش الكاهنه » وأوقم بها هز بمة فادحة » ثم تبعها إلى جبال الأوراس حيث 
لت <تفها » و خضع البر بر من قبيلة حراوة لسيادة المسامين . 

وكان للكاهنة إبنان عاملهها حسان معاملة wey » dine‏ إلى تاليف قمعا 
لستفيد منهما فى:صراعه المقبل ضد البيزنطيين . فين الإبن الأ كير على رأس 
الجاعات البريرية المنضوية تحت لوائه وقربه إليه “ . ويذلك قضى حسان 
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على ST‏ خطر مفاجىء قد Gh‏ من ناحية البربر » إذ سارع البر بر إلى الدخول 
ف الدين الااسلای أفواحا 11 او من حسن معاملة المسامين كم ¢ wes‏ اساوون 
Ore ere‏ ف lal‏ لا فرق بين jms‏ عر 3 ومسل من wi‏ ار ۰ 


ما السرئطيين : 

بعد أن فرغ حسان من شئون البرير انجه مجميم قواته صوب البيزنطيين 
عامداً على اقتلاع جذورم ais Cie‏ ى وكانيت. و ESP aN‏ 
بالمرصاد طركات حسان dite‏ طردة القوات البيزنطية من قرطاجنة وتضييقه 
Gust‏ عامها فى شبه <ز رة صطفورة . واعتبرت السلطات البيزنطية قوط 
قرطاحنة ضر & قوية لا بد من العمل على التخاص من ١‏ ثارها » وجاءتها ثورة 
الكاهنة فرصة ذهبية حب اقتناصما . وكان الإءبراطور etal‏ إذ ذاك يدعى 
ليونتيوس › ( مو — مكلام ( ظ وأراد ان ستهل عهده باستعادة فرطاحنة 
واعلاء شأن دولته بشمال al‏ يقيا » إذ رأى أن غض انطرف عن قرطاحنة معناه 
SL‏ السيادة البيؤنطية إلى ENF ye eV‏ الاد 

ودل على lial‏ الامبراطور ليونتيوس بشئون شمال أفريقيا أنه ما أن عل 
بارتداد حسان بن النمان بعد مقاومة الكاهنة go‏ أعد جدشًا ke‏ وأسعاولا 
كير ا Lille‏ ود DEI ode doled,‏ إلى gall 328 pl ye TB‏ 
وهو البطريق ales . «Patricius Jean» lim»‏ الأسطول (ei pal‏ مدينة 
قرطاجنة على حين غفلة منها سنة ۹۷ م/ cava‏ واستولى على المدينة فى سهواة 
ويسر . وكان فى المدينة إذ ذاك أبو SF Gall Plo‏ حسان على القير وان قبل 
المدينة » وترك 


هحومه على الكاهنة 5 فارتد أو tle‏ ومن معه كن OI gal‏ عن 


البطر ی ajale am lin y‏ ف الا نتقام دن أهاها 3 lay sats‏ طيلة ااه 


(1) Diehl, op cit, 583. 
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۷ م فی dai‏ أهالى قرطاحنة غير عالىء عا قد Jk‏ من ناحية ee ell‏ 

على al‏ <سان ما كاد يشفى على الكاهنة حتى توجه لطرد البيزنطيين من 
قرطاجنة . وقد عرف أنهم يعتمدون على قوتهم البحر بة فى إغاراتهم المتكررة 
على القواعد الإسلامية . ومن ثم استعان بأسطول إسلاءىكان أول قوة حر 4 
إسلامية ظهرت فى مياه ISLE‏ يقيا . واستطاع Glee‏ بفضل المعونة البحر بة أن 
ينال be pall‏ البيزنطيين 6 إذ دارت رحى Sah‏ ګر به بين الأسطول الإسلاى 
والبيزنطى أسفرت عن هز عة البيزنطيين . فدب اليأس فى قاب البطر يق يوحناء 
وجمع قوانه وآآثر الفرار بما تبتى لدبه من سفن قاصداً بيزنطة . 

وكان البطر بق يوحنا يقصنذ من اأسحابه ألحافظة على قواته أيمود ما رة 
ein‏ إلى قرطا<نة Cer! n>‏ له ااظروف . واسكن غاب عنه أن اتسحابه 
عن ثمال أفر يقيا فى هذه المرة هو آخر عمد لابيزنطيين بالبلاد » إذ أصبح البرير 
والمسامون By‏ واحدة جعلت تفكير البيزنطيين فى استعادة AD yas‏ بالمغذرب ذم ربا 
من الأوهام أو من قبيل الأحلام . ودخل Glee‏ بن النمان مدينة قرطاجنة 
وأعلى ها که الارسلام | أخرى 1 

واستفاد عبان كيرا من SF‏ النضال دنه و بين الييزنطيين 6 ورأى أن 
بقطم عليهم خط ارجعة BY‏ فى استرداد قرطاجنة . فائمة إلى امخاذ قاعدة بحر ay‏ 
حديدة حل مكان قرطاجنة »و يتوافر لا الجا & والابتعاد عن إغارات البيزنطيين 
Halal‏ . وعد إلى Ope‏ الرطائفقة Ub‏ عل nae Abele at‏ دعن cpl‏ 
Ades (‏ ) لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير . وكانت هذه المدينة يونانية 
امحل lapel‏ » ولم ببق من معاللها غير دير قام به بعض الرهبان . فوقم اختياره 
Diehl, op cit, 383:‏ )1( 
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(2) Diehl, op cit, 584. 
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عليها حيث رأى فبا وافر جميم الميزات التى يتطلبها ” 
وا حسان حفر البرزخ الذى يفصل البحيرة عن البحر »كا حفر فى ماء 
البحيرة الضدلة قناة عميقة تستطيع السمن السير فما حتى تصل الى اباد . Fy‏ 
هذا الميناء الجديد باس تونس» وغدا له عيرة واسعة تمية م نأهواج البحر » و بعيدة 
عن قوات البيزتطيين البحر بة. واصمحل ole EV‏ فرطاجنة ¢ وانصرف ااناس 
والتجار عنها dy‏ تعد مدينة برغب البيزنطيون فى استردادها. وهكذا Gee‏ <سان 
أولى اللخطوات المامة فى إبعاد Lad‏ البيزنطيينعن ولابة إفر يقية الجديدة » وحملها 
مكاناً مرغو بأ فيه ؛ يقبل المسلمون الفاتحون على الاستقرار به واتخاذه وطنا هم . 
ويعتبر حسان بذاك أول قائد ثم على يديه استقرار المسمين الهاي :شال 
إفر يقيا » وانصرف بعد إتهام الفتح الى تأمين البلاد وتشجيعها على أن تأخذ 
بنصدب فى جهاد البيزنطيين فيا 2 م من أملاك زر البحر الأبيض tae yi‏ - 
at‏ حسان إلى إنشاء « دار صناعة » تبنى مها السفن والأساطيل ليغير مها على 
سواحل البيزنطيين » و يشغلهم بالدفاع عن أنفسهم بدلا من إغارتمم على ولابة 
افر يقيةواءتعان حسان pall‏ بين de eld‏ القاعدة البحر بة الجديدة. فأرسل 
يطلب من انفايفة عبد اللاك أن يوفد إليه جماعة من pall‏ بين من طم خبرة 
ببناء السفن . وكلف الخليفة أخاه عبد yall‏ بز بن صروان ly‏ مصر أن يرل 
الى تونس ألف قبطى بأهله وولده » وأن يعدم أحسن اعداد تا يكفل هم الراحة 
طيلة السفر والوصول فى أمان”. 
ووصل pall‏ يون الى تونس وحسان بنالنعان مقما مها ا كساعد مم 
دار صناعة لاسفن » وعهد الى البر بر قطع الأخشاب من سفوح الجبال ونقلها 
dl‏ :ونس حيث بتولى الصذاع pall‏ يون بناء السفن . ونشطت حركة الصناءة 


)١(‏ ابن عذارى »نفس المرجم > ص ۳۹٩‏ ؟ 
حسين مؤنس » نفس ا مرجم » ص ۲٠١١‏ : 
(؟) السكري نفس المرجم » ص ۰۳۸ ٠۹‏ . 
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فى هذا الميناء الجديد » وخرجت منه أساطيل المغرب تحمل AL,‏ الإسلام فى غرب 
الجر اليش الط aby.‏ وف ae Ly LI gael‏ اة رهد 
القيروان » وآآخر خطوة حققت انضمام شمالإفر قيا BY.‏ إلى رقعة الدولة الإسلامية. 
إذ كان تأسدس القيروان بداية الجهاد Gall‏ أدى إلى دخول البربر فى cll‏ 
Vals (ol‏ قاعدة لاستقرار المسامين فى بلادم . كم جاء انيس وي نس قأعدة 
قضت على الومز نطوين مم cl‏ من ثمال إفر يقيا » وانزءت ممم هذه اليلاد إلى ay‏ 
Lye QU scl! cael,‏ دوو Loe i Sleds SMM GY Saal ate‏ 


وبانتهاء المسامين من تخايص البلاد من التفوذ البيزنطى اليبو ا إلى eas‏ 
Ul al‏ ونشر الإسلام بين سائر WS‏ التى لم يصل الإسلام إلمها بعد . 
وساروا فى تلك السبيل على قاعدة دات تماما على أن هدف المسامين فى فتح 
شمال إفر يقيا هو نشر الإسلام بين أهالمها وطرد البيزنطيين مها . إذ اعتبر 
Goyal‏ الأرض gM‏ كانت تابعة للبيزنطيين أرضا مفتوحة عنوة » وطبقوا Lyle‏ 
النظام الإسلامى الخاص مما . فعاملوا من تبق فى المدن الساحلية من البيزنطيين 
وأحلافيم معاملة الموالى لهم » له اها قد يثيره أولئك الناس من فتن 
واضطراب فى البلاد . وترتب على هذه السياسة الإس_لامية اختفاء المظاهر 
البيزنطية من البلاد اما » وزوال الاغة اليونانية واللاتدنية » وأصبحت البلاد 
slay‏ اقبول الاإسلام وحضاريه . 

وساعد على انتشار الإسلام سريعاً فى أرض all‏ » واصطباغ abley‏ 
بالحضارة الإسلامية حسن معاملة HELI Cadell‏ للبر بر سكان البلاد الأصليين. 
إذ لم يطبق علمهم المسلمون السياسة التى اتبعوها مع البيزنطيين » وأا ساووا بهم 
و wl ow‏ بر فى القوق والواجبات . فضم كان ددا "كيرا مق Me‏ العو 
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وحرص Cela‏ على Lad‏ أى معاملة بحس مما البر برخضوعهم لاعرب اأسامين . 
وفضلا عن ذلك اعتير المسلمون البقاع التى سكنها البر بر أرضا مفتوحة صلحاً » 
فأقروا yi‏ ار على ف يدم من yl‏ 4 وأفبيعت كل ait 4 ys 7 aad‏ 4,4 
> 0 و م 

وهكذا دخل البر ر أفواجا فى الدن GHEY‏ على see‏ <سان lel ey‏ 
بعد .أن زالت سلطات البيزنطيين » وأحسوا أن الدين الجديد أخرجهم من عهد 
طويل من الذل والاضطهاد إلى slo‏ زاهرة عامرة بالاخاء واأساواة cgay‏ 
حمان فترة حكمه فى ثمال إفريقيا جاهداً على الاعلاء من شأن اليربر الذين 
دخلوا فى الاإسلام » ورفم شأنهم بين abi‏ المسلمين الفاتحين » حتى أدرك سائر 
yl‏ عظمة الدين الإسلاى » وفهموا حقيقة رسالته السامية . واسكن شاءت 
LAY‏ أن جي Ghar ble‏ وهو مود :تن تير ذا pil Slizel‏ دن 
LY‏ | 


: ayn y! Sy yl gi? 


Jans شئون ثمال إفر يقيا بعد حسان ن النعان موسى بن نصير (سنة‎ dy 
pido من الير بر استطاع أن يخمدها‎ Gs ۷م ( . وود واحه موسى‎ 
البيزنطيين ووکلاؤم وأحلافهم بشمال إفر قيا ينتوزون الفرص‎ ble إذ كانت‎ 
اعتمدوا‎ AG ن النعمان‎ Glee الشغب ضد المسلمين الفاين . وجاء عزل‎ aU 
HAY oye heals روان‎ MLM GILLI برعل‎ all غلنوا فق تا ليب‎ 
cre Bl عا سبقه من قادة المسلمين » فبادر بإقصاء‎ OL, أثبت أنه لايقل شكيمة‎ 


)١(‏ حسين Se‏ اس » نفس المرجم » ص ٠۲۷١‏ ؛ 
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على الفتنة من البيزنطين عن البلاد » وضرب على أيدى الذين انضموا نحت 
وا Eyed‏ وشدة ‏ ..وهكذا كان أصبع Clo celeb nal‏ وراء كل حر کات 
البربر فى هذه المرحلة الحتامية من استقرار الفتعم الإ لامى بأرض المغرب . 

وحالف التوفيق قادة المسامين فى نشر رسالة الإسلام بشمال إفر يقيا » لأنهم 
منذ أيام حسان وجهوا ضر باتهم للبيزنطيين وحدهء وأبعدو 2 عن كل بقمة 
قد يتخذونها شوكة هدد أرض الإسلام . وحمل مومى بن نصير هذه السياسة 
نصب عينيه بعد أن رأى وكلاء neki all‏ يتابعون سياسة الاس ضد اسمن » 
وان الأساطيل ail‏ خان وم رض lass)‏ دوو gel‏ الا بيع 
fo‏ أرقن ن ل ا اعا ا ر 
وميورقة ( سنة ۸٩‏ ه/م١/ا‏ م ) » وضمها إلى سلطان Onda‏ ا 
تزدهر فى هذه الجر فد ان استقر مها المسادون ونوا عرف ولاية موسى ن نصير 
args‏ مهي القربية ال شراط الط gb‏ .وذ ا هي اى جرش 
البحر الأبيض المتوسط cg pall‏ . وساد السكون والمدوء هذه الولاية فى ظل 
الإسلام » إذ استطاع مومى ن نصير بعدله وحبه للانصاف أن يحذب إليه كيار 
رجال البربر» کا عين الفقهاء lad‏ الناس أحكام الدين » وتفهيءهم قواعده 
عل أ lo‏ خا a ee‏ ر ا عق 
الإسلام معجزة ES‏ شهدت له بأنه دين الفطرة . فقد صبغ yl‏ بالصبغةز 
الإسلامية » وجمل لسائهم جيها الأسان العر بى . 

URS,‏ فاصلا فى ناريخ البرير الطويل » إذ عجزت 
الحضارات القديمة » التى وصلت بلاد Gall‏ منذ أقدم العصور By‏ الإغريقية 
واللاتدنية » عن إدخال البرير فى نطاقها » واقتصر تأثيرها على عض مدن 


Mercier, op cit I, 217. (\) 
. "410 , 588 ص‎ 1١ 6 الحاسن » النجوم الزاهرة‎ yl (؟)‎ 
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مبعثرة على طول الشر يط الساحلى al St)‏ يقيا . ولكن بعد طرد البيزنطيين 
من Ske‏ إفر قيا واستقرارالفتح الإإسلامى مها دان البر بر جميعاً بالدين DEV‏ 

ولت a‏ هذه الممحردة 3 = aed‏ استطاع أن MEF,‏ من المر ار (aie‏ 
جددا تسابقوا فى مغمارالفتوح الأخرى » وغدوا الجناح الأيسرلقوات الإسلام . 
وكان أولئك البربر المسامون يتحلون بالجاس والجية الى عرف مها المسامون 
العرب فى أيامهم الأولى » والنى ظهرت فى فتوحاتهم المبكرة . فأنجب البر بر قادة 
لا OF Oke‏ قادة المسامين الأول ف هام لاعلاء كلة ped‏ وتفانمم 
فى نصريه » مم طارق بن ز یاد » فاع ال وحامل راية الالام ل 

وقد سام هذا الموطن المديد للاسلام فى مشار يع الدولة الإسلامية 
الكبرى ضد البيزنطيين . إذ كانت جيوش الدولة الإسلامية سنة ۷١۷م‏ تاصر 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية وتعمل جاهدة على إذلاها والط من شأنها . 
وقد اشتركت قوات الإسلام فى ثمال إفر يقيا فى هذا الماد SU‏ > إذ أمدت 
ولاه de al‏ خيوش المسلمين بأساطيل ومو ن وغتاه Cat‏ من أزر PLY hI‏ 
ادير ع MOLY ZL ile Ut leer] bey‏ اق 


الدا<اة a‏ دظيرة الدواة الامودية 4 والمشتركة ف درب الببرنطيين : 


)١(‏ كانت الملة الاسلامية فى شبه جزيرة أيبريا من أروع الأعمال الحربية الى قام بها 
Og dal‏ » فق سنة 7١١‏ م عبر طارق البحر إلى أسبانيا وبدأ سلسلة من OMA‏ اشترك فما 


(؟) حسين ماس » نفس امرجم › ص ۲۹۲ › ۲۹۳ . 
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وهكذا. حةق الأمويون بانتشارالإسلام فى شمال إفريقيا والأنداسعملاحيداء 
هو انتزاع الصفة البيزنطية القدعة اللتصقة بالبحر الأبيض المتوسط وإحلال 
الطابع eM‏ محلها » إذ كان البيزنطيون Ose‏ داع at‏ البحر دون 
lan gil‏ هو بحرم » حيث ورثوا عن ol‏ الدولة الرومانية الكبرى اللقب الذى 
أغدقته على هذا البحر وهو « عر الروم » . على أن انتصار الجيوش الأموية 
فى ثمال إفريقيا والأنداس كتب لامسامين السيادة على الموض الغر هى لابحر 
الأبيض المتوسط » إلى جانب السيادة التى اكتسبوها على الموض الشرق من 
هذا البحر بعد واقعة ذات الصوارى . وأصبح البحر الأبيض المتوسط حرا 


. الخليلة‎ oy gal دعى « عر المسمين » نتيحة محبودات‎ ol 


تیل عاس 
التجاوب الحضارى 


بين الدولتين الاموية والب ز نطية 
القراث البيزنطى فى نظ الأمو بين اللإدار ية 


ادارة ii‏ 2 : 
pte,‏ العصر الأمو ى عمد امتصاص fll‏ والتقاليد البيزنطية gil‏ وجدها 
المسامون فى البلاد المفتوحة » 3 استخدامها عا gan‏ و الوضع val‏ لدولة 
الإسلام . وكان أول نظام بيزنطى Gl‏ عليه المسامون هو طريقة إدارة البلاد 
و eh‏ نادي أذ راف اون el‏ الشام ومصر وشمال أفريقيا ذات 
إدارات ومصالم » ومنظات وهيئات » جر ی وفق نظ بعزنطية راسخة الأوتاد» 
وأدركوا أن > دولتهم وتوجمهه لما فيه الصالح العام يقتضى ألا تشل الإدارات 

الببزنطية و يبطل عملها فى تلاك الاقالے التى استظات بالإسلام . 

, وقد أظهر المسامون فى هذه الفترة للبسكرة من بناء دواتهم عقلية فذة » وأا 
اناف استيعاب i‏ الصالحة السائدة فى البلاد التى أخذوها من الإمبراطور بة 
الب زنطية . وكان طذه الظاهرة أثر كبير فى استقرار أحوال الدولة الإسلامية الفتية 
على aye‏ الأمويين » laity‏ المصاعب والمتاعب الاقتصادية والاجتاعية التى تواجه 
داعا الدول فى Jol!‏ الأولى من تكو ينها . إذ استطاع الأمو بون الاستفادة 
من és‏ تحارب الإدارة وال البيزنطى » ووضءوا الأسس والدعام التدنة 
لصرح دولة الإسلام » وجمله أ كبر قوة ye‏ عام العصور الو على . 


gles Os‏ به uw!‏ عل هدى الخليفة عر ن الخطاب « الذي عرف عنه 
الاهيام بدوله iors‏ وحرصه al a Je‏ عا AF‏ لها الرفاهية والطما نينة . 
إذ اعتمد الخليفة عر على النظ البيزنطية فى ترتيب شكئون دواته ٠‏ إلى جانب 
الأنظمة الفارسية الساسانية . وظهر yaar‏ اللليةة عر انواحى الإدارة البيزنطية 
فى احتفاظة بكثير من مظاهرها تامة غير منقودة . إذ ين وفد عر إلى اشام » 
وكان كثير القردد علمها أثناء الفتوحات الاسلامية » وضم هذا الإقاے ةا إداريا 
ale gle 3,6 ole‏ الليويطيون فى قبل فل SM ade Stal‏ 

3 rae حر سه‎ zl أحناد ¢ وص‎ ode گر اقا الشام إلى‎ 421d: o 
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حاضرة كل اقلم فيلق من فيالق اليش » وكان هذا النظام سائدا فى الشام 
البيزنضضص ‘ وحاء مهاو به وخلفاوه ودعموا ولا النظام الجر ی حی ا را 
كاملا . فسكان جند فلسطين هو ما عرف عند البيزنطين باس فاسطين الأولى 
Palestina Prima )‏ ( وعاصعته Aide‏ « الرملة » . أما dim‏ الارذن on‏ 
فل طبن Palestina Secunda ( agit‏ ( وعاصعةه » طبر به ) . وحند دەشى 
اشتمل على ما ماه البيزنطيون فاسطين الثالثة ( Plestina Tertia‏ ) وفينيفيا 
الأولى Ad Libanum ( Olid,‏ ) . 3 جند قنسرين فكان قبلا يدعى سور یا 
الاولى ) Syria Prima‏ 0 

وعدت الدوله الإسلامية على Age‏ الأمو دين seni‏ إمارات Ge‏ 4 ےک 
"كل اواك مسلم متبط مباشرة مع dal‏ . وقد حافظ الامو بون فى ولايات 
Gall il‏ من ely‏ على طريقة الإدارة البيزنطية بها . فسكانت الشام 


ومصر وثمال أفريقيا هى نفس الولايات التى خضعت للبيزنطيين من قبل » 


. ١49 الشءو ب الاسلامية 6 ص‎ tb ‘ ر وکلہ‌ان‎ (\) 
Le Strange, Palestine Under the Muslims, 26 (vy) 


— ry — 


E YLlob‏ وتعتبر معير تموذجا لاطابم الاسلاتى الإدارى الجديد» 
إذ انتقلت مام الا 4 البيزنطى العام بها ء الذى أطلق عليه اسم سيمبولوس 
Symboulos )‏ ) إلى عامل إسلاعی لقب « بالأمير » . وكان شرف على شئون 
الوجهين البحرى ba Bly‏ فعل ”ميه أيام سيادة البيز نطيين . 

وساعد « الأمير » أو الحا 1 الاسلاعی العام شخص عن كل قسے من 
قسمى الدولة عرف a‏ « صاحب » » وهو ر ادف عند البيز نطيين « كاتب » 
Chartularius )‏ ( . كذلاك es‏ الوجهان » البحرى belly‏ إلى « كور » 
کانت ھی ey‏ التی عرفت ف sell‏ البیزنطی باسم جار خی -(Pagarchies)‏ 
وكان المهمين على شئون « الكورة » يدعى صاحب الورة» وهو صرادف 
للبجارخى ( Pagarchos‏ ) . وظل دولاب العمل يسير على نسق الأداة ا لجكومية 
البيزنطية ». فكل قر نة من قرى SON‏ ا-نتفظت بحل فيه أسماء دافى 
الراب ley‏ » وكذلاك 0 اب المهن bly‏ . وكانت هذه السحلات 
فد aisle‏ كار رالات القع الذين عرفوا فى sell‏ البيزنطى باسم 
مواز.يت ) Je. ( Mezones‏ أن تنتهى السلطات الحاية من إعداد السحلات 
ترساها إلى العاكعة حيث تعتمدها السلطات العليا OMe‏ 


وبدذلك استطاع Suge‏ أن صضوا بإدارة هده الرقعة الكبيرة من 


)١(‏ كانت الدولة الأموية مقسمة إلى خسة أقسام كرى »ع كل منها أمير مرتبط رأساً 
dal‏ وهى : الأجاز oly‏ ومصر والعراق »> daisy‏ .لاد ما وراء النور والددد. lel og‏ 
وعمان والجزيرة ومعها أرمنيا وبعض أقسام من LT‏ الصغرى » ثم أخيراً إمارة إفريقية ومعها 
الأنداس 

' (؟) تذكر المراحم الكارعية أن قادة المسلمين حرصوا عند دخوهم الملاد المفتوحة 
a‏ كار الشخصبات ھا . و ee a 5 ee ae ee Sr‏ 
عرو بن العاص يأل سادتها القداى عن اقتصاديات الاقام ومصروفاته والطرق Bl‏ تكفل 
ie‏ مرافقه . وسار على oe‏ عمرو بن العاس سار الولاة الذين تولوا إدارة مصر . 


(3) Bell, Grek VPapryi, 17, 18 ; 
Nabia, the Kurrah Papvr', opcit, 1C0. 
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الأراضى gil‏ دخلت فى حظيرة ayo‏ . واسكن الخلفاء الامو بين أقدموا على 

خطوة حليلة cach.‏ على تقو 4 | weedy On Lasts JL nol‏ معي ¢ ley‏ الوحدة 

الإسلامية gl‏ تفم مها الدول الإسلامية اليوم < إذ اميت ااسمطات الاءوبة 

إلى دعر بب الدواوبن والإدارات التابعة لا ف الدولة وصيءها yall daa! l‏ 7 83 

Olay‏ هذه الخطوة فى age‏ اطليئتين عبد اللاك cy‏ صروان وابنه الوليد » فنقات 
a eee oes‏ 0 

الشرقية من الفهاوية ( الفارسية ) إلى العربية ". 

لا وكان الدافع على عر اب الدواو بن والادارة الاإسلامية کین الولاة 

المسامين من الاإشراف إشرافا ناما على شئون دوم . إذ كان تدو ين السحلات 


باللغات الأحنبية حافزاً شحم صغار العمال على التزو ير والتلاعب فى السجلات 
دون أن يكتشف أمرم O°‏ ولا شك أن أغراضاً أخر ی هامة » منها صبغ 
الدولة بالصبغة العر بية » هى التى مات خلفاء بنى أمية على تعر يب الإدارة . إذ 
تروى بعض الراجع أسبابا مختلةة أو ممهمة لقمليل تقل الدواو ين إلى العر بية . 
As‏ 0 البلالارى كلا وان رحلا من کتاب الروم احقاج ا اکا tas‏ 
فر جد ماء ؛ فبال فى الدواة . فلغ Led‏ عبد LUM‏ فأدبة ly.‏ سلمان بن مد 
بفقل oly all‏ ” . » 

وسار ولاة الدولة الأءو ية على ج خلفائمم فى تعريب الاواوين فى 


(Se ha wp lablis‏ أخذا النظام ادد اندب ودعو 6 gle Seats‏ اليلاد 


_ / TN م‎ all be ادر‎ ON) 

(؟) كان التزوير فى المكاتبات شائعا منذ spe‏ معاوبة بن Qh‏ سفيان » فأشأ 
» ديوان ea)‏ » للقصاء على أعمال الروير > وتسهيلا للمكاتنات ينه ونين ME‏ . وبذلك 
أصبحت الأوامر والرسائل لا تصدر عن بلاط الليفة إلا بعد أن تسجل النسخة الأصلية فى 
سجل خاص وعم بحام الخليفة نفسه . 

(*) البلاذرى » نفس المرجم » ص a an‏ 

(4) أشرف الحجاجبن يوسف Git‏ على تعريب الدواوينف العراق والمقاطعات الشرقة = 


— TA — 


الإسلامية . وما ساعد على JEST‏ هذا النظام سريعاً أت عبد اللاك أشار 
باستخدام من يجيد العر بية فى المناصب الرسمية بالدولة . وهكذا وضم AI‏ 
الأموبون نصب أعينهم الاستفادة أولا من نظ الإدارة البيزنطية » ثم تعريمها 
تدر be‏ ما فيه صالح دولتهم . 

وأثر الأمو يون بدورم فى نغلم البيزنطيين الإإدار بة » ولا سا فى لادم 
المعرضة هجوم المامين . وكان أوضح مثال على ذلك lil‏ 
رات الدولة البيزنطية ضرورة وضع نظام إدارى خاص لهذا byl‏ لصد zee‏ 
Xall ge‏ )5 عليه . وَحَقَن الأباطرة عل الاههام بإدارة هذا الاقلے Cal‏ 


es 
re الصغرى نظام‎ Gays القسطتطينية . فو ضع الاباطر‎ a | ااذه خط دفاع‎ 


آسي الصغرى » فقد 


١ : 00‏ 4 : 
الحر a,‏ الذى يعرف بالينود ( Themes‏ ( 0 وهو أشبه بنظام الاحناد الذى 
طبةة الامو ون على إقلم الشام . 

“i,‏ الأموبون إشرافهم على إدارة البلاد التابعة ف باقتياس نظام all‏ يد 
Veredus )‏ ( دن ‘pal‏ نطيين : OS‏ معاو به واصم عبن هرا النظام je gall‏ 
يتطور طيلة العصر الاموى . واستخدم البريد فى نفس الاغراض gM‏ اتبعت 
أيام البيزنطيين » إذ اقتصر البريد على خدمة مصالم الدولة لا Ge pad‏ شئون 
الأفراد والناس . فكان اللحليفة يتصل بحواضر الولايات ويقف على أخبار عماله 
مها وأحوال سكانبها بواسطة « عمال البريد » ؛ وغدت هذه الأداة أشبه بإدارة 
البريد ) Cursus Publicus‏ ( فى النظام الوا 

iF‏ 1 الخليفة Et Aut‏ ف بدأه len‏ به ف نظام المريد 5 Senos‏ هله 
الإدارة امه الإعداد ¢ وحهول ار Sle Sl jee a‏ والمسافر بن دكن دمشق إلى ا 
= فنقل الكاتبات وأعمال الدواوين من اللغة الفارسية إلى اللغة العر Ay‏ . وبذلك سار تعريب 
الدواوين 6 الدولة الأموية (alte es‏ ردا : 


١م ص‎ > AN الفصل الثالث من‎ رظنا)١(‎ 
Hitti, op cit, 438. (¥) 


— a — 


Jel folie‏ الإسلامية . على أن آم عمل قام به عمال البريد هو صراقبة سير 
الولاة والعمال فى Ziel‏ الإسلامية » وإحاطة اللليفة علماً ما يبدر منم من أعال 


“ef ee - ‘ 9 5 ١ 5 aoe 
الادارة حر يك أت تدعى بعين ال1خليفة واذيه‎ orm حسائه أو سه ) وعدت‎ 


١ ' الي‎ 

1 “مار والدوررہ : 

تعتير Glo get‏ الأمويين ف المائر والفنون النواة الأولى للفن HE‏ 
وما حفل به آيات رائعة الجال . وقد استغل الأمو بون طرز البناء والفذون البيزنطية 
الى وحدوها a‏ اليلاد الى دحات ف حيرم 4 3 بدأوا يصيعون هذه المظاهر 
البيزنطية الان تتفق مع الوضع الجديد لدوله الاإسلام : رج مزاج sre‏ رائع 
تولاه سائر خلفاء الدولة الإسلامية فما بعد بالرعاية حتى أصبح لكل بقعة من 
ارظن الإسلام ذوفها وطا دسا alt! gill‏ 1 

ويعرزى جاح On gl‏ 2 وصع yi al gall‏ للفنون الاسلامية اف L‏ عرف 
عنهم من GIVI‏ الواسم » وحسن استغلال ما تصل إليه أيديهم من وسال بيزنطية 
Med‏ وإعام مبانمم وسائر المرافق التى ترمز لعظمعهم وسلطائهم . ويعتير 
السجد الأموى و « القصور الريفية الأموية » CHE‏ رائعة للفن الاسلاى 
فى بدايته » واعتاده على القاذج البيزنطية . فالمسجد الأموى كان فى الأصل 
"كنيسة مدق المعروفة بكتسة القدنين يونا . ولكن الوايد امقول على 
هله الكنسة rome‏ م و أدخل علمها pes‏ من التعديلات عا حعل all‏ 


(coe 331‏ إسلاميا ra)‏ ف المهاء والعظمة 4 وشاهدا على مأ على 4 Sigel‏ 


من ذوق سلے . 


Hitti op cit, 484. (\) 
.١5 ص5‎ cam tl (؟) ابن عسا كرء نفس‎ 
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وجات الطرز البز نطية ف عمارة dell‏ الأموى. She‏ امنتمان. الذليقة 
بعال وفنانين بيزنطيين جام خصيصا من els locas‏ عا 
Guill dis |‏ الب تين SE‏ من افا OP ae‏ الذين تلقوا دروسهم عن 
؛ الفنون فى مدارس jal‏ نطيين 0 تبعيتهم للدولة البيزنطية . وقام الفناون 
jell‏ نطيون بنناء القبة المحر بة الثامخة التى تماو المسحد الأموى » والتى أصبحت 
أول جزء يسترعى نظر الزائر للمسجد . وعهد إلى Sal‏ البِيرْ نطيين كذلاك زخرفة 
dill‏ تمن Jotul‏ وا دران olde aol‏ الى كانت ودس ole‏ 
بالزخرفة البيزنطية . 

وكان الولید Ep‏ بالحمصول على الفسيفساء وتزين مسجده بها » فبذل شتی 
الطرق للحصول على الفسيفساء البيزنطية وغيرها من المواد التى تصلح ازخرفة 
مسحده . فكان الوليد يفرض على الجيوش الإسلامية من أهل الشام pty‏ 
والعراق أن تحمل كل جندى منها يغير على أرض البيزنطيين 2 قسما من الفسيفساء 
وذراعا فى ذراع من رخام » فيحمله Jal‏ العراق وأهل حلب إلى حاب و يستأجرون 
من det‏ إلى دمشق . وحمل fal‏ حص إلى حص ومنه إلى دمشق ؛ وأهل 
دمقق اوت Shas‏ € 

على أن الأمو بين » رغ استخداءهم لامال البيزنطيين وغيرم من الفنانين 
الأجانب »أ كسبوا ازج الفنى طابعاً جديداً جمله إسلامياً فى مظهره » حتى غدا 
السجد الأموى بدمشق Gag‏ اسائر للساجد التى شيدت فى البقاع الإسلامية 
الأخرى . وكان الدليل على النتاج الإسلاتى الجديد للفنون فى الدولة الأموية 
ظهور العقود فى للسجد التى تشبه حدوة الفرس . واستمد هذا الطابع الجديد 
)١(‏ ابن Slee‏ » نفس المرجم » ص ۲٠۲‏ . 


(؟) .18 Bell, Greek Papyri,‏ 
(؟) ابن عدا كر » نفس المرجم 6 "٠١‏ 


=e 


ميزاته من خصائص الوطن الأصلى لاعرب . إذ كان تقوس العقود وغيرها من 

المظاهر المشامبة ها فا بعد تقليداً اتقوس وتقبيب فروع النخيل الحببة إلى قلوب 

العرب 3 وسرعان ما أصبح ونا المظهر الجديد للفن evi‏ الموذج الذى احتذام 
٤ C\) 5‏ . م - 

المسامون فى بناء مساجدم « وغدا الرمز الذى يذ AS‏ بدولمم ووحدتها مهما 

- 3 ا | زفق 

e r™) التو‎ 


وقد eal‏ الخلفاء الأموبون مسا كم التى يقضون فما أوقات فراغهم . فكان 
لهم قصور فى بادية الشام يذهبون إليها للاستجام من متاعب الم . وشيدت 
هذه القصورعلى CSU‏ البيزنطية » وتقليداً لما فعلهالغساسفة وكلاء الدولة البيزنطية 
فى الشام من قبل . إذ اذ أمراء الغساسنة مقاراً ريفية لأنفسهم » جاءت آية 
فى الروعة والاستعداد اقضاء أوقات الفراغ” + وغدت أطراف بادية الشام ak‏ 
بقصور rlalds|‏ او ¢ وكان بعص هله العصور موا بمزنطية أعدها plaldsl‏ 
الأمو بون eral)‏ 8 وتتعدد lel‏ هزه القصور ¢ فيا pail ue, L‏ < 
والموقر الذى رجح أن يزيد بن عبد اللات قام Sly,‏ » والقسطل ( من ATW‏ 
Castellum‏ أى حصن )» والأزرق اللذين انخذها الوليد GUI‏ مقراً للصيد وغيره 

من الملاهى» والمتدتى Gall‏ بناه الوليد الثانى كذلك0" , 

1 ع 1 8 2 ° 
Cy ore ly‏ هده القصور الامو 4 lana lad‏ ( قصير oF‏ 7 غ2 ¢ الواقم 
شرق الأردن فى محاذاة الحافة الثمالية للبحر اميت . وينسب بناء هذا القصر إلى 
الوليد الأول فما بين سنة ١71ء ۷٠١‏ م » وتحلى فيه الطابع hind gal‏ » 
ولا سما فى النقوش والزخرفة التى حلت جدرانه . فكان على أحد جدران هذا 
Hell, Die Kultur der Araber 120. (\)‏ 
(؟) سيد أمير على » نفس المرجم » ص۹١١١‏ . 
(؟) حتى »تاريخ العرب » ( ترجة الأستاذ مبروك نافم ) ص ۳۴۳۲ . 
)£( حىء نفس المرجم »> ص ۳۴۳۴۳ . 
١ (0)‏ كتشف هذا القصر العا ألوا موزل ( Alois Mnsil‏ ) سنة ۱۸۹۸ م. 
OS Se)‏ 


SS VEN os 


pail‏ شور det‏ موك Gate‏ لارا Sh‏ ال MLW Sila‏ رن 
هن لفون ق th‏ وة واو اة ر كل فور من الا CAN. ee‏ 
هله الور ل تنس و كرف والتشاقى gig ty‏ اسر ماك اساي ار 
ويتحل فى زخرفة هذه القصور الأموية aly‏ الزخارف الإسلامية الحضة› 
التى اختص بها الفن GEM‏ وحده » حتى عرفت ف الاغات الأور بية باسم 
« أراسك » Arabesque)‏ ) نسبة إلى العرب * إذ كانت بعض الزخارف 
تحوى أوراق شجر وتخيل يتدلى من عراجينها الباح 6 وعدد من طيور الصحراء . 
واستخدمت الزخارف النباتية بشسكل e's‏ فى الساجد» و برع الفنانون فى سيكها 
حتى غدت ذات أشكال هندسية رائعة Oye‏ 
Gh OAT A ll ge pS UT sale (ia,‏ درن do ended!‏ 
استيعاب الطرز البيزنطية الفنية وتحويلها عا يكسب مبانمهم مهاءاً وروعة . على 
أن المقيقة الكبرى التى مخضت عن Slog et‏ الأموبين هو ظهور نواة الفن 


الإسلاى 4 الى ازدهرت فا بعد وملات سائر اليلاد الإسلامية cles‏ الفنون 1 


. ١81061١85 بروكلان » نفس المرجم » ص‎ )١( 
. ۱۸۷ (؟) بروكلمان › نفس المرجغ » ص‎ 

(؟) بروكلمان » نفس المرجم » ص ١81‏ . 

. FYE we Coot »نفس‎ ur (£) 


الانصال الثقاف 


Hell IT Gos Al gees‏ وان 


استطاع lige oN‏ دوا ا pdt ace‏ ق 
اليسكرة من ظهورم على (oe‏ الحضارة العالية ¢ وآ يكتشنوا المنا بصع الى 
تغذى هذه deal‏ وتعمل على ازدهارها . وجح الخلقاء اا فى إعداد طيقة 
من المسلمين كانت العمد التى شيد lle‏ صرح الحضارة الإسلامية » وما حفلت 
4 دن الوان العم والعرفان 5 و pall Shams‏ الاموی Age‏ غرس يدور )9 d>‏ العم 
الى ail‏ ردن اميا سين 4 Caddy‏ ار ناضحة dans‏ الدولة الإسلامية ¢ 
و ود اا ى مهار Jalil Gall‏ 
٨‏ وتءزى 399 الدعامة الثمافية الق وصعها ”9 أمية إلى en‏ استغلاهم تراث 
الثقافة الهلينية » ذللك الينبوعالذى زود البيزنطيين LUIS‏ بشتىاأعارف والعلوم . 
وكان هذا اليدان Glatt‏ الللبةالتى تنافس فما المسلمون والبيزنطيون »> كل يعمل 
جاهداً على إفادة نفسه وترقية مستواه . وكانت الثقافة اليونانية وحضارتها قد 
انصلتا Me‏ الشرف die‏ علا الاسكندر المقدوتى es‏ فارس ) ۳۳١‏ ف ° (2 
وتأثرت بفلسفة الشرق وأفكاره . وحم عن هذا الاتصال. مز يح HE‏ جديد 
يضم ألواناً بونانية ( هلينية ) وأخرى شرقية » عرف باسم الثقافة الملينستية. وظل 
هذا الطابع الملينستى يسود بلاد الشرق إلى عصر انضوائه فى رقعة الدولة 
البيزنطية . 
للبيزنطيين من قبل » مثل الشام ومصرعس! كزحضارة هلينستية موزعة بين مدنها 
الكبرى . فكا نتهناك أنطا كية بالشام وقيصر & بفاسطين والاسكندر بة بصفة 


ححا يت 


خاصة ف yo ¢ ye‏ هيمها بالعاماء والمدارس والمتاحف ¢ وعتليء > ها بالكيأة: 
الفكربة والحضارة الملينستية . وقد آل هذا الشطر المين من كنوز المعرفة 
إلى دولة CP OLY‏ وتولى الأمويون استغلاله وتنميته اصالمهم وما فيه خير 
ors?‏ 5 

* اعتمد الأمويون على أنفسهم فى تنمية نصيبهم OV ye‏ الثقافة الهلينستية». 
ثم انجهو | إلى البيزنطيين يستعينون بهم فيا يتراءى لم . فشجع الأموبون قل 
التراث اليونانى إلى الاغة العر بية » إذا كان على هذا التراث أن يصبح عربياً 
Gu‏ أولا وقبل كل شىء . ولذا بدأت حركة الترجمة لتعر بب الكتب. 
هذه الممة فى مبدأ أمرها رجال من.رعايا الدولة الإسلامية cyl‏ حملوا مشعل. 
الحضارة اطايسنية ف بلادهم قبل ظهور Oe‏ 

وتجلى اهام oy ge‏ بتعريب SLI‏ اليونانى فى أعال MS‏ بن بزيد 
بن معاو )31.4 کان be re‏ الكيمياء»واستدعى بعص العماء كن الاسكندر A‏ 

P . (4) . 5 ~ attack 2 - 1 

وكلفهم رحدمه الكتب اليونانية الق ناوات هلا الموضوع 5 و6 مدرسه4. 
الأسكندر 4 وعاماؤها فى طليعة حركة نق ل التراث اليونانى إلى all‏ بية.وساعدت. 
أحداث الفتح الإسلانى على استغلال ogee‏ عاماء الأسكندر & إلى أقصى حد 
خلال العصر الأموى . إذكات SL‏ الفسطاط عاصعة جديدة لمصر Cae‏ 
فى الحلا شأن الأسكندر ية واضطرارعاماتم! إلى الذهاب إلى الشام » التى غدت 
مقر لاء ra)‏ أمية Sy yall‏ عنهم de! Co‏ )© 

. 5 ص‎ » Sb gS عبد الرحن بدوى » التراث‎ )١( 

(؟) عبد الرحن بدوى » نفس امرجم » ص 5 . 

Khuda — Bukhsh, Islamic Civilisation, 1, 2. (؟)‎ 


Hitti, History of Syria, 498- (€) 
. VA < TA Gps جع‎ tl عبد الرهن بدوى 6 نفس‎ )0( 


— 86" علب 


وحفلت الشام وحاضرتها دمشق بالعلماء الذينوقفو اجهوده على نقل الثقافة 
الملينستية إلى العر بية ؛ على حين تولى LL‏ وأبناؤهم رعابة هذه الحركة الثقافية 
المبكرة . Wy‏ اجتذب بلاط الأمويين بدمشق الضليعيين فى العلوم الإغريقية 
وغيره من حكن الاستفادة بهم كالأطباء””*. وغدت تربة الشام صالحة اغرس 
بذور المعرفة » وإحياء المراكز الحضاربة مها . وظهر ذلك Ye‏ عندما انتقات 
أخيراً مدرسة الطب بالأسكندر بة إلى أنطاكية بالشام على عهد الخليفة عر 
ابن عبد الع بز أن امحل شأن الأسكندر 4 وانتقل Sy‏ النشاط ہا 
إلى القسطاط . 

وكانت أنطاكية Gaye‏ لاهتام Ut‏ الأمويين بإحياء ماكز الثقافة 
الهلينستية يمقر حكهم . إذ اشنهرت أنطاكية قبل الإسلام بتقدءها فى مغمار 
الحضارة بفضل Wilde‏ من اليعاقبة7©. ولكن تدهورت أحوال هذه المدينة 
على عهد الإمبراطور هرقل بسبب غَرْو الفرس للشام . وظلت أنطا HAS‏ من 
وضعها حتى دخول الإسلام أرض الشام . فتولى بنو أمية إعادتها إلى سيرتها 
الأولى و de‏ دم الحياة فما رة أخرى . وازدهرت أنطا كية على عهد الأمويين 
رغم وقوعها بالقرب من منطقة التخوم القاقة الأوضاع بين الدولتين الأموية 
والبيزنطية . ذلاك أن موقم أنطا كية ساعد على جاب Sib LH‏ من آسيا 
الصغرى » وحرکة تبادل المراجع التى كانث تنشط فى فترات Wily Jol‏ 
او 


)١(‏ كان أطباء بلاط الأمويين من يجيدون اليونانية »واشتهر منهم ابن أثال الذى كان 
Lhe‏ معاوية » وتياذوق اليونانى » ا يتضح من امه , والذى كان Lhe‏ الحجاج . 

(؟) ينسب اليعاقبة إلى رعم اذهب المنوفيريق ويدعى يعقوب براديوس > الذى ظهر فى 
الشام . 

)۳( 4.6 الرمن بدوى ‘ نفس المرجم > ص 556 . 

۹ عبد الر من بدوى 6 نفس المرجم‎ )٤( 


اعم س 


وار كلاه اين - ر ن القسطنطينية » حيث أو فدهم اتخلقاء 
فى مهام خاصة . وكان من هؤلاء العاماء الفقيه عاص بن شراحيل الشعبى 
( المتوفى سنة ۷۲۸ م) . وهو من أ الكوفة التى اشتهرت فى هذه الفرة 
الميسكرة من عبد الحضارة الإسلامية بأنها يكز هام من مرا كر الثقافة . وعرف 
الشعبى باطلاعه الواسع وآ نه مع الأحاديث الت ى كان Uplate‏ عن ظهرقاب و رو مها 
دون or bis ol‏ نحو مانة و Cra‏ مدن الصحابة ; وظهر “من تلاميد geal‏ 
ان هرؤان 6 cereals‏ أنظاز البيزنطيين بعلمه الواسع » وغزارة ماده . 
وقد ظهر فى النواحى الثقافية WUT‏ الاتصال السياسى والاحتكاك ار بى 
فأدت Oy dt‏ إلى امتلاء آداب الدولتين بالقصص والأشعار التى dod‏ البطولة 
والسالة وتشيل بالاقدام والمغامرة 6 وغدا كثير دن الرحال cal‏ تناو لم هذه 
الآداب شخصيات اسظور )4 6 ل فوة خارفة lal)‏ 35 6 ومقدرة على أداء الصءب 
من الأعال . فن ذلك أن المراجم de all‏ تشيد عحارب ملل إسمه عبد الله 
البطال ¢ 5 Jock‏ مغامرايه وحرو له صد +a!‏ نطيين ¢ على دين روى المراجع 
البيزنطية الكثير عن مغامر هاجم الأراضى الاسلامية ويدعى دجينيس 
si‏ تاس 07 Digenis Akritas‏ 
وإذا كانت نان "كتين الأدب العر لى Soy‏ الكثير م ن قصص البطولة 
الى آيداها افون فق اليدان ال فان free Gye Vl aL‏ رة LASS‏ 


وأغدقوا عليهم العطايا الوفيرة » حتى أصبح أوائك الشعراء صحف بنى أمية ورواة 


/ Ibid, 320. (\) 


2-55 = 


أعماهم 5 وكان من a‏ الشعراء call‏ وفدوا على بلاط اون بدەشى ¢ 
وتناولوا ف أشعارهم <هود ی أمية ف درب yaad!‏ نطيين و 3 راز دولة المسامين 6 


١ in ee 
5 ( والأخطل”‎ J. الفرزذف وخر‎ 
عصر أوائك الشعراء الثلاث الفطاحل عهد اتساع الفتوح‎ salt وقد‎ 


الأمو ة وضم كثير من أرض البيزنطيين إلى دولة الإسلام . وكان عنوان عظمة 
الأمويين فى تلك الفترة ثلائة من el‏ 
الوليد وسلمان . فعاصر الشعراء BM‏ الأحداث التى قام بها أوائك الخلفاء ضد 


الحلفاء » عبد UM‏ س صوان وإشاه 


ال ان وسطارها فى hast‏ م . علىأن معظمهم أشادوا بسلمان الذى اشمرعنه 
تحمسه led‏ القسطنطينية diy‏ أقصى الجرود لإذلال الببزنطيين . وسحل 


J >‏ ف مداه | leas‏ ليان ف نصرة الاوسلام وانتصاراته على البيز نطيين Sa‏ 


+> وتناول الشعراء كذلك أعمال قادة الأمويين ضد البيزنطيين وخلدوا اعام 
فأشعارم . وكان مسامة بن عبد اللاك أخو اللليفة على رأس من مدحهم جر ر 
وسحل أعماله الرائعة ضد البيزنطيين 7©. وقد أجاد جر ير فى شعره » وإن كان 
مقتضيا ‏ 9 de‏ فوح كيرا غا ساق mat‏ 0 من هان وخب لادء وان اللا 
وأخاه كانا رمز الشمور الاسلامى » Bary‏ جع فى الزود عن حياض الإسلام 
وإعلاء شأنه . 


)1( اشتهر أوئك tes‏ الثلائة ppl‏ كانوا فى طليعة شعراء العصر الأموى PFT Ny‏ 
اتصالا بالخافاء الأمويين . وعرف عنهم اليل إلى الحجاء الشديد والمدح كذلك . ونحفل المراجم 
بالكثير من أخبار هؤلاء الشمراء اللاثة وما خلفوه من قصائد . 

(؟) مدح جرير الخليفة سامان وأشاد باتصارته على cube nel‏ » وداهر ملك السند 
كذلك : 

هداك الذى Gap‏ الالاثق Pl‏ و أعطيت Logs‏ م as‏ الخلائف 
وا ah A‏ ارك واش ولس لكين ا TASS‏ 
te fy tds ye ie ley > olal (vr)‏ الاك من Gm‏ ادد الي dre‏ 
وما ناله من نصر : فقال 10اااااا ااا لحم 


eA =‏ حم 


ول تخل الأشعار الأموبة من تسجيل طرائف تتردد فما صدى أحداث 
Gy dt‏ بين المسلهين والبيزنطيين » ومن ذلك أن الحليفة سلمان خر ج للحج مرة 
ؤخدت ممه ot al‏ 6 وهناك عقن Sully Cie‏ تحيك وصلت طائفة من Spl‏ 
اللتؤتظييق لفك وا مق ار ce OS Mer‏ ن لار فيد وات رأ Bal‏ 
قتلها » فأمى الفرزدق الشاعى أن يتناول سيفاً ويطيح رأس أسير. ولكن أحد 
مناهضى الفرزدق دس له سيفاً غير ماض » ولا ضرب به الأسير لم عت » فضحك 
الحليفة والحاضرون » وشمت أخوال سلمان وم بنو عبس بالفرزدق ”. فرد 
لشهر Aden)‏ به ol‏ عليه 6 و ذكر أن den‏ سلمان العفو عن الس ی 
وإطلاق سراح .”© 

وهكذا حفلت الأداب الأموية باذج متعددة تصور مظاهر الاتصال 
Glatt‏ بين المسامين والبيز نطيين » وتبين مدى ما كان لاخلفاء الأمو بين من at‏ 
فى رق OGL‏ الثقافية بالدولة الإسلامية . على أن أ مظهر ميز BU‏ الإسلامية 
فى هذه الحقبة المبسكرة هو ظهور الطابع الشرق فى الحضارة الهلينسنية والاستفادة 
من ثقافات بلاد البحر الأبيض المتوسط . وتعد القيقة السالفة من أم الموامل 


الى غلات حصارة المسامين ‘dae‏ حدذبرك » وحعلتها por‏ على Age‏ العياسيين 8 


bee‏ حرار الجيوش إلى العدا 3 قاد ea Let‏ توح 
يداك تسق السام عدوا واخری بربات السحاب تفوح 
)١(‏ كتاب النقائض » ۳۸۳ . 
وأنعد الفرزدق معرضاً Be‏ عبسی : 
إن يك سيف خان أو قدر yl‏ لتأخير نفس حتفها غير شاهد 
فسيف gt‏ عبس وقد ضرنوا به نا thoy as‏ عن Je ly‏ 
. (؟) وعرض الفرزدق فى هذه المناسبة أيضاً بأعدائه » ومدح فضائل Glebe‏ وميله إلى 
إطلاق سراح الأسرى قائلا : 
فلا تقتل الأسرى ولكن تفكهم ‏ أحق بأيام العلى My‏ 
فهل ضربة الرومى جاعلة للم Ui‏ عن عايب أو أبا مثل دارم 


قم الدولتان الأموية والبيزنطية ستاراً يفص لكل منهما عن الأخرى تام 
الانفصال و جعلهما تعشان عدشة إنءزالية موحشة . إذ استازمت صلة الجوار 
وقيام Ga bl‏ بينهما ظهور نوع من الاتصالات الدبلوماسية » دف إلى حل 
المشا كل التى تطرأ لاء وخدمة سائر الأغراض الأخرى التى تعن للفريقين . 
ولكن يلاحظ أن العلاقات الد بلوماسية بين الدواتين اختلفت عما نعرفه فىانوقت 
الحاضر « بالمثيل الدبلوماسى » بين دول العالم . إذ لم يكن هناك فى الدولة 
الإسلامية أو البيزنطية دور سفارات يقم مها ممثلون دائمون للاشراف على شئون 
دولمهم وحماية مصالها .© 

كان Joel‏ الدبلوماسى بين الامو بين والبوزنطيين nares‏ علي إرسال سغير 
Lue‏ تقتضى الظروف » للاتفاق على عقد هدنة أو التفام على ole]‏ وضع شاذ 
اص امبرف where‏ عسائل تجار من رعايا الدولتين . و يشبه هذا النوع من 
التبادل الدبلوماسى ما نعرفه اليوم بالسفراء فوق العادة » وهم الأشخاص الذين 
و فده الدول لحضور حفلة زفاف أو إبرام اتفاق » ثم تنتهى مهممهم Yb‏ المناسبة 
أو للهمة التى أوفدوا من أجلها » ويعودون إلى بلادم . 

وظبر فى هذه الفترة المبكرة من الاتصال الد بلوماسى بين الملمين والبيز نطيون 
نظم مقررة اتبعها الفريقان » حتى يتمكن السفراء م نتأدية رسالئهم على أنم وجه . 
فقد راعى أواو الأمى فى الدولتين الاسلامية والبيزنطية 97 يدالسفير SALE‏ 
تعر يفاً بشخصية الرسول والغرض من رسالته وخويله حق التحدث رسيا باسم 
دولته . وكان هذا OE‏ أشبه بأوراق ole!‏ القى Vleet‏ السفراء اليوم 


Runciman, op cit, 156. )١( 
Baynes, the Byzantine Empire, 74. 


— YO<o — 


عند مقابلتهم رؤساء الدول التى يفدون إلمها . وإلى جانب ذلك عتع السقراء 
المسامون والبيزنطيون بكافة أنواع الحصانة الدبلوماسية التى نعرفها اليوم . إذكان 
السفير يعتبر رمز الدولة التى توفده ولهكافة المقوق التى رس دواته ‏ © 
ge ee‏ الاو ون وال رن غا اعقاو بال او eG‏ 
القسكر م عليهم . إذ قص د كل من الفريقين إظهار عظمته لممثل الطرف الآخر 
والعمل على ترك أطيب الأثر فى نفسه . وكان EUS‏ من الوسائل الفعالة فى حل 
E Lill‏ بة والبيزنطية مبالغ كبيرة 
للا غراض الدباوماسية . 

فاجنهد معاوية منذ أن كان Gly‏ على الثام فى خصيص She‏ للانفاق على 
استقبال السفراء وضيافهم . فطلب من الخليفة Olde‏ بن عفان أن يترك له خراج 
on‏ اض وضياع كان برسل إلى بدت امال فى الححاز لاموض بأعباء المثيل 
الدباوماسى . تأجابه الخليفة إلى Pad‏ » وغدا معاوية ينعم بدخل واسم كان 
Cpl‏ سياه | (اءشفراء seal‏ نطييق بعد أن EE rel‏ 

وعرف عن الدولة البيز نطيةمبالغها فىانتقاء سفرائها إلى الدولة ORAS‏ 
ولاسما أنها كانت تسكن ها الميبة والاحترام . إذ أرسات إلى دمشق بعد اننهاء 
حصار القسطنطينية العروف بحرب السنوات السبع أحد رجاها المتازين ويدعى 
بوحنا . وكان هذا السفير مسنأ حكما لبقا » عولت الدولة البيزنطية عليه الشىء 
الكثير فى إنهاء حالة المرب الطويلة المدى بدنها و بين الأمويين . 


eye sily الان‎ a, ge) التلطات‎ achat, ال عى‎ lew Jey 


(١)ابن‏ الفراء » رسل TM‏ » ص ٠١‏ . 
(۲) أبن عساكر » نفس المرجم » ص88 ١؟‏ أنظر ص 8ه فى AS‏ . 


(؟) ابن الفراء » نفس المرجم » ص ٠١‏ . 
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Jat‏ له ple‏ كبير ضم كبار شخصيات Cul‏ الأموى وعلية القوم دعن المسامين 


واكتسب هذا السغير عطف معاوية لأنه حرص داعا على إظبار احترامه الدولة 


الاسلامية . وام تطاع وحنا Jaa, ol‏ ص احا ت الدولة الاسلامية لان لاون 

عاما » ثم عاد إلى القسطنطينية مزوداً بأطيب الأخبار عن عظمة البلاط الأموى 
0 

ونبل رجاله ‏ . 


و بلغ حرص الدولة البير نطية علي أ ن CL‏ ون سفراؤها إلى الدولة الاسلامية 
عنواناً Glad‏ الرفيع ales‏ كرا . فزودتهم بتعلمات مكتو بة pad‏ على السك 
عكارم الأخلاق » وأداء رسالتهم بصدق وأمانة . إذ حدث ay ol‏ أحدااسغراء 
البي نطيين CAM‏ وفدوا ان دمشی علي عهد معاوية » فوجد فى جيبه D‏ وح 
ذهب مكتوب فيه حفراً : إذا ذهب الوفاء نزل || 0 2 إذا مات الاعتصام 
عاش الانتقام » و إذا ظهرت اليانات قلت البركات 76" Hohl de apy‏ 
دليلا على ما كانت الدولة eal‏ 
Gall jw Gels‏ ون Abel‏ 

وكان يتوقف على السفير إلى حد كبير تنفيذ أغر اض دواته ورفع شأنها. ومن 
ثم كان تمسكه بالعفة النصيحة الأولى التى بزوده بها صاحب AM‏ فى الدواة . 
إذ كثيراً ما جمدت الساطات فى البلاد التى يذهب إلمها السفير فى اجتذابه إلى 
جانما لكشف سره أو Gut‏ الشروط التى let‏ وكان ذلك يتطلب معرفة 


نطية تعلقه مرن SUT‏ على سقرائها BS dye‏ 


بأحوال اله del yoy‏ فخضنيه .)3 حدتث أ ناسل معاوبة أحد سفرائه إلى 
القسطنطينية لارام هدنة مع الساطات البيزنطية . وكان هذا السفير مزوداً 
بتعلمات مشددة تقضى ألا مخفف من شر bby‏ الحدنة مع البيزنطيين . ولسكن 
لم يستطم هرا tal‏ فيد وصية gla.‏ به 4 ومهاون ف عمد ASI‏ حى حاءت 


Bury, op cit, 312 (\)‏ 
(؟) ابن الفراء » نفس Co‏ » ض 98 . 


س Tey‏ عب 


فى صالح ll‏ نطيين ”. ولا عاد السفير dye‏ معاوية عن تولى مناصب الدولة » 
cal,‏ أنه يقف بالمرصاد Ob pad‏ سغرائه . 

واشمهرمن سفراء الأمو بين إلى بلاطالقسطنطينية العالم الفقيه ple‏ بنشراحيل 
الشعى . إذ ate,‏ الخليفة عبد اللاث بن ءروان إلى امبراطور الدولة البيزنطية 
فى رسالة خاصة . وقد استطاع الشعبى أن يبت علو كعبه فى ميدان الدبلوماسية 
الاسلامية ورفم ols‏ دولته . اذ دخل فى مناقشات مع السلطات البيزنطية جملته 
موضع احتراءها و Ue!‏ . فأقبل عليه الامبراطور ale‏ وسأله عدة deel‏ أجاب 
علمها الشعى إحابات رائعة حازت le]‏ الاميراطور . وظدت السلطات البيزنطية 
أن الشعى من أبناء ألبيت الأموى لنبل تصرفاته واطلاعه الواسع . وقد حسد 
الامبراطور البينطى الخليفة عبد الملاك على هذا الرسول الحاذق ‏ » وعد 
الى الوشاية cle‏ لكن فطن الخليفة الى <يلة الامبراطور وازداد Ke‏ 
ورعاية بالشعى .7 

وتعددت أغراض oll‏ التى أوفد من أجلها السفراء الأموبون والبيزنطيون » 
ولكن كان أبرزها dle‏ إنهاء حالة حرب أو الابقاء على فترات الاسر أطول مدة 
Sh aie‏ بلاعظ أن ار الأموق ل با روب المكيرة Ge Cage‏ المسلنين 
والبيزنطيين وتبادل الإغارات 21 بة مما ¥ على أنه 1 é‏ ارات کر ن 
الدولتين الأموية والبيزنطية لتبادل الأسرى ( الفداء ) على عو ماحفل به العصر 
العياسى فما بعد » رغم انساع دائرة المروب فى المصر الأموى » وما يتبع EUS‏ 
من ازدياد عدد الأسرى الذين يتردون من الطرفين . فلا توجد فى المراجم 

إلا إشارات عابرة عن اتصالات دباوماسية لإطلاق سراح بعض الشخصيات 

(١)ابن‏ طباطا , الفخرى »> ص "5354651١‏ . 


(؟) ابن عساكر » نفس Cdl‏ ج ۷ص VES‏ › ۱47 . 
(؟) ابن الفراء > نفس المرجم ص ١۴‏ 
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التكبرى من رجال الدولتين » واقتصر الفداء على حالات فردية OP‏ وكثيراً 
ما استهدف المسامون والبيزنطيون هن تبادل كبار الأسرى التدليل على حسن 
النية أو الإسراع فى عقد معاهدة أو هدنة . 
مير على أن هناك سفارات دبلوماسية لم يل من طرافه فى نو ع الهمة gil‏ تقوم 
بها . إذ كان بعض السغراء تحملون كتباً فما مداورات ومحاجاة على نحو مايفمل 
Gee‏ رجال الدبلوماسية فى الوقت الحاضر . وكان الهدف من هذه السفارات 
النيل من أولى الأمر فى البلاد أو وصف بعض اعام bey Pagal‏ هذا النوع 
Seas aS ee ea‏ ورا ل الع الامو de‏ 
إذ كتب إليه إمبراطور الدولة البيزنطية « إنك هدمت السكنيسة التى رأى Syl‏ 
تركها » Ob‏ كان Ge‏ فقد خالفت أباك » و إنكان باطلا فقد أخطأ أوك7". »۾ 
فلما وصلت الرسالة إلى الوليد رأى ما فما من مغالطة» وعقد ملسا من الماماء وقراً 
DJ ple‏ وشاوره فى طر يقة الإجابة عليها '. وإستطاع الفرزدق الشاءر أن 
Jb‏ بأحسن الاراء . إذ أشار على الخليفة أن برد على الامبراطور deat,‏ سامان 
وداود الذين تعرضا لاقضاء فى إحدى المشاكل › coals‏ فا كل ممما رأيا دون 
أن خملا معاً . واستشهد الوايد فى رسالته بالآبة القرانية « وداود وسلمان » 
إذ KE‏ فى الحرث » إذ نفشت فيه غلم القوم » وكنا كيم شاهدين » ففومناها 
سلمان » وكلا آ ثينا حكا ey‏ © 
ومهما يكن من أغراض السفارات الأموية البيزنطية فإن الجانب الذى 
راعاه الطرفان Cols‏ هو وضع برنامج خاص لضيافة السفراء والترفيه عنم . 
إذ كانت السفارة تضم بعض شخصيات كبيرة حب إعطاءه صورة حسنه عن 
)١(‏ المقريزى » الحطط , ج ۲ ص ١١١‏ . 
(؟) ابن الفراء » تفس المرجم » ص 4١‏ . 


ا كن # فن ال ردم ءج ١‏ » ص ٠. 4١‏ 
)٤(‏ ابن Se‏ , نفس المرجم » ج 1١‏ ص ٠٠۲‏ . 


الأما كن التى يذهبون إلمها . وكا نت المبالغة فى | كرام السة ae‏ عليه 
الأمويون والبيزنطيون » ولا سي تاللا Gis AG‏ ,اندر نك 
السفارة يصل تملا بالهدايا النادرة لأولى الأعرفى البلاد وغيرم مر " Lop Me‏ 
وفى العاصعة يستقباهم عامل خاص يلقم الآداب والتقائيد الى ان ly‏ 
عند ah las‏ صاحب البلاد is‏ 

seal IG bal aaa leaps aes‏ الى yea‏ فى اناه 
وعرضك النلاطات ga‏ ةغل دراقبة السقراء ال نين cae‏ دون ال دى 
دون أن تشعرم بذلك . إذ كثيراً ما كان السفراء البيزنطيون يفدون فى تلاك 
الفقرة المبكرة من الاتصال السيامئ بين الدولتين للتجسس » والوقوف على مبلغ 
استعدادات الأمو بين الر ببة . وف أمثلة ذلك السقارة التى أرسلتما الدولة 
البيننطية أثناء استعداد الخليفة الوليد lab‏ القسطنطينية » س وهو اطصار 
الأخير ها س زمن Olde‏ وكانت الدولة البيزنطية تفرد دوراً خصوصة ينزل 
مها السقراء المسلمون عندما PL‏ ت إلى القسطنطينية » وتهتم بضيافتهم ورعاية 
مطالمهم . | 

وكان من اأرافق التى حرص الأمو بون على عرضهها لاسقراء Ara jell‏ 
فصو رم ورو انع مساحدهم وکا ما استمع اخلفاء الأمو ون لهلاحظات الى 
کان السقراء يبدونيا apd g‏ مما إذا كانت حسنة متبولة ١‏ ذلاك أنه :وقد 
على معاوية رسول بيزنطى بعد أن فرغ من بناء قصره المعروف بالإضراء » 

)١(‏ !كرام السفراء عادة قدعة ترجم إلى عمد الرسول الكريم ؟ إذ جاءه سفير من 
الدولة البيزنطية نال كافة الا كرام . فقد قال الرسول (ص) للسفير البيزنطى « إنك رسول 
قومك » وإن لك Lite GO) > le‏ وحن مرملون . فقال Olle‏ بن عقان » أنا أ كسوة 
حلة صفورية » وقال رجل من الأنصار على ضيافته » . 

Runciman, op cit, 157. (؟)‎ 


Hamidullah, Muslim Conduct of State, 139. (¥) 
١8 انظرالكتاب ص4‎ (£) 
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والذى أصبح فبا بعد دارالإمارة . وكان القصر مينيا بالطوبء فلا شاهده الستير 
الييزنطى أبدى عليه بعض الملاحظات » ورواها حين سأله معاو بة « كيف GF‏ 
هذا البنيان ؟ » فر د السفير قائلا « أما أعلاه فلامصافير » Lal,‏ أسفله فلاغار » . 
وأدرك معاو بة صحة انتقاد pial‏ » وأعاد rly‏ قصره من الجحارة » ما dee‏ راما 
N E‏ 

وخرض LUT‏ الأمو نوق كذلاك غا ل سقراء الدولة Lbs yall‏ روون 
بعظمة العمارة الإسلامية » ولا سما فى مساجدم . فسكان الجامع Sang a‏ 
as‏ أنظار السغراء » يطلبون مشاهدنه و انع le‏ فيه من روعة البقاء . ولم alta‏ 
عض السفراء البير نطيين إخفاء ما دخل قلو مم من هيبة وروعة عند مشاهدة 
الجامع الأموى . 

و جلى جاح الأمو بين فى أهدافهم عند ما وفدت سقارة Mabey‏ من عشرة 
رجال إلى دمشق زمن الخليفة عمر yall recy‏ بز. إذ عهد اللحليفة إلى عشرة رجال 
مسامين of‏ يعرفون الاغة اليونانية عصاحبة ol BT‏ هذه السفارة دون أن يطلءوم 
تب يعرفون الاغة اليونانية » ثم كلفهم أن يدونوا له ما يبدونه من ملاحظات . 
ولا دخلت السقارة البيزنطية الجامع الأموى وأخذت تتفرس فى روائعه الفنية خر 
رتسا مغشياً عليه » مل إلى منزل الضيافة » ولا أفاق سأله رفاقه عا حل به 
old‏ » إذ كان طوال الطريق موفور الصحة والمافية . ففالوا له « ما الذى 
عرض لك Ge‏ دخات هذا المسحد ؟ قال » إنا معشر أهل رومية ( أى 
القسنطينية ) جد أن بقاء العرب قليل » فلا ر ا ما ينو oleae‏ لم مدة 
سيلقونها » فلزلك أصابنى ما أصابنى  »‏ . 


)1( ابن عساكر 6 نفس المرجم » ج ١‏ ص **؟ : 
(؟) أبن عسا كر » نفس المرجم » ج ١‏ .مس 5٠١‏ . 


4 — you — 


وكانت الدولة البيزنطية بدورها تعرض على السغراء المسامين روائع عاصمتها 
وما بها من مباهج . فكانت تعهد إلى بعض موظفيها باصطحاب السفراء ارو بة 
اكنيسة أياصوفيا وقناطر المياة والأديرة القائمة حول القسطنطينية » والمفلات 
الرياضية التى كانت تقام فى الملعب ) Aly . 27) Hippodrome‏ السفراء 
المسامون بتواحى النشاط فى الملعب » حيث كان المتنفس لسائر مباهج OR‏ 
العاصمة . وكان سباق العر بات al‏ لون فى الاستءراضات gh‏ تقو ' ف الميدان » 
وق Baill‏ :الى سان مياق Sh ll‏ کات ترش Sige all bye opts ll‏ 
والاوانات . فم من عشي على الخبل © ومنهم من يضم عموداً على جہته 
Remar‏ 

My rgb O65‏ رجال دولته يحضرون مع السفراء أحياناً لمشاهدة 
الألماب فى الميدان » وكانت هى مقاصيرخاصة . وعندما يدخل الإمبراطور 
مقصورته ويرفع غطاء رأسه ويرم علامة الصليب تبدأ الموسيقى تزف وكذلك 
Cal‏ . وقام بالقرب من الميدان دار البلاط » التى كان ينل بها السفراء ؛ 
وكبار رجال الأسرى من المسلمين . وهذه الدار بنيت منذ أيام الخليقة عبدالملك» 
وروى أحد الكتاب المتأخر بن سبب بناء هذه الدار قائلا : « اعل أن اة 
بن عبد اللات لما غزا بلد الروم ودخل هذا pall‏ شرط على كلب الروم بناء 
دار بإزاء قصرة فى الميدان » ينز ها الوجوه والأشراف إذا أسروا ليكو نوا معت 
كنفه وتماهده » ate‏ إلى ذلك ... ولا بسكن دار البلاظ إلا وجيه فى إجراء 
وتعاهد وتناه ae‏ 

وخلف لنا الرحالة المسلمون فما بعد صوراً عن مشاهداتهم فى الملعب 


Runciman, op cit, 157, 158. (\) 
. ۱٤۷ التقاسيم > ص‎ ore 0 ا مقدس‎ (v) 
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البيه نط 6 مما ينمض دايلا على حسن السياسة الدباوماسية التى وضعها 
الأموبون » والتى نم خلفاؤم بها » وساروا على هديها فيا بعد . اذ ترعرعت 
celal Lee aly‏ الى less‏ الأمو بون مع الدولة البوزنطية على عهد 
العباسيين » وحفات المراجم الإسلامية والبيزنطية بشنى الصور عن مظاهر هذا 
التبادل السياسى . 


١ 


)١(‏ ذكرابن رسته 6 كتابه الأعلاق النفسة »> ص ١۲٠١ء‏ وصقا لله لعب عند pS‏ نطيين 
فما بى :— 

« فى وسط المدينة بلاط الملك وهو pod‏ » وإلى جانبه موضم يقال له البذرون ( وهو 
Hippodrome‏ ) © وهو شە المىدان Cot‏ اليه فيه البطارقة » فيشرف عليمم الملك من قصره 
By‏ وسط المدينه . وعلى غربى الميدان .. بابان » يسوقون إلى هذين البابين ممانية من الخيل. 
وهناك عجلتان من ذهب يشد كل عجلة على أربعة من اليل . وير كب فوق العجلة رجلان 
قد ألبسا ثياب متوجة بالذهب » ويتركها تجرى .. ae‏ خرح من تلك الأيواب » .. فأمها سبق 
صاحبها » ألق إليه من دار الملك طوق من ذهب ورطل ذهب » وكل من فى قسطنطينية 
يشهدون ذلك الميدان » . 

CONN see) 


السياسة الدينية 


أظهر الاتصال الد بلوماسى بين الأمويين البيزنطيين احترام الفر يقين لشعائر 
ديانتمهما» واتخاذ كل منهما سياسة خاصة ف المسائل الدينية التى تعرض لما . 
فسارت الدولة الأموية على سياسة معاملة أهل الذمة من رعاياها بالمسنى » وفق 
cyl als‏ الإسلاعى السامية . وكان fal‏ الذمة يكونون إحدى الطبقات الأربعة 
الى انقسم tel‏ الجتمع الأموى ؛ إذ وجد إلى جا نهم طبقة العرب المسهين الذين 
قاموا بالفتوحات وقبضوا على أزمة الحم فى الدولة الاسلامية » ومن هذه الطبقة 
الأمو بون الذين أخذوا أعنة السلطان فى بده . ثم هناك الموالى من أهالى الولايات 
الذين اعتنقوا الإسلام وأخيراً طبقة الرقيق . وكان المسيحيون خاصة م حلقة 
الاتصال بين الأمويين والبيزنطيين وحجر الزاو بة فى سياستمهما الدينية . 


Sr. 7 : cn 7 ١ |‏ 
لقيو rely‏ عن الدوله الامو 4 حسن معاء ا لە سيين حی وصل كثير ممم 


إلى سراتب عالية فى الإدارة الإسلامية . وكان هذه السياسة أثر كبير فى استقرار 
أوضاع Ayal‏ الإسلامية فى هذه الفترة Sed!‏ ة من تار يها السياسى » وسد 
الثغرات التى حاول البيزنطيون النفاذ منها إلى أرض الإسلام . إذ انمهت الدولة 
البيزنطية إلى تغيير سياستها بعد ظهور الإسلام عا يحقق al el‏ فالمءعروف 
أنها كانت من قبل تعامل رعاياها من Clel‏ المذاهب لدينية WIP!‏ لمذهها 
الزن معأملة قأسية وتعتبرهم « هراطقة » خارجين على قوانين الدولة و يستحقون 
أشد ألو ان التعذيب . 

و بظهور دولة الإسلام ودخول كثير من المسيحيين فى التبعية ZG‏ 
aig DLE‏ اة إل كين GIL)‏ واا gales SoA‏ ا 
صاحبة GhI‏ فى رعاية اللسيحيين فى بلاد المسلمين والدفاع عن مصالهم . وعد 
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البيزنطيون بهذه السياسة الجديدة وضم Jail‏ أمام دولة امسامينالفتية » ولا سما 
فى الجهات التى ل تستقر فما آقدامم تماما . clés‏ هذه السياسة مع البر بر 
المسيحيين بشمال «Le Al‏ ومحاولة عهم إلى جانمهم فى صد التقدم الإسلاى على 
لادم . ولكن المسيحيين لقوا كل عناية وتسكري من المسامين ولا سما من 
الأمويين حكام الدولة الاسلامية . 

وأظهر معاو بة مؤسس الدولة الأموية كل مودة وتقدير للمسيحيين بالشام . 
فزوج al pb‏ مسيحية من قبيلة كلب ودعى مبسون . وكانت زوجته على المذهب 
اليمقوبى الذى اضطهدت الدولة البيرنطية من قبل أنصاره ومعتئقيه . وارتفع 
شأن ميسون ولا سما أنها أنجبت لماو ية ولى عهده يزيد . فسكانت تحمل ابا 
إلى ا Ls‏ حيث يندمج مع أقار به من المح اك ئو كلس 
أنهم أوفياء مخلصون لاببت الأموى ‏ . 

وشت ازرد وسط أصذقاء فق السرحيين SIE.‏ من sel‏ أصذقاءة فى All‏ 
شبابه يوحنا الدمشتى . وكان هذا الصديق المسيحى حفيد منصور بن سرجيوس 
الذى تولى منصب المشرف امالى لمدينة دمشق أواخر العصر البيزنطى » ونصب 
OES GAS E Geigy AM Uy glne‏ وظل ley‏ الدمشتى يتمتع 
حر a)‏ عقيدته فى ظل خلفاء بنى أمية co‏ أنه غدا من أقطاب المسيحية وفطاحلها 
المدافمين عنما والمهتمين تمش ا كلها . وقد خلف يونا أباه كذللك فى الاشراف 
غل اة مال caus‏ وغ هذا للضي الال د فل رة ون 
lye ee‏ و ف اور 


وكان Spel pail elt jhe‏ سنيخا 6 GEL‏ شى إل دب 


Hitti, Hisrory of Syria, 424 440 ; (\) 
Lammens, Le Régne du Calife Mo’awia 286. 
Hitti, op cit, 440, 499 (v) 


)1( بروكلمان » نفس المرحم ءص ١548‏ ° 


— mH — 


تغلب النصارى الذن أقاموا فى اليرة . وكان الأخطل ندع لير بد كذلاك 
Lidl bo gd litany‏ روات Wes‏ فل yea‏ ر ااه وف ل ين 
عنقه الصليب » و يلتى قصائده التى نالت UE]‏ الخليفة ومن حوله . و بلغ التسامح 
الدينى أقصاه فى السماح للأخطل المسيحى بالتدخل فى المنافسات gM‏ كانت 
سائدة بين عرب الشام المسامين ”2 . إذ ظهر على age‏ الأمو بين الشعر السياسى 


الذى dock‏ الامو بين ولشيك راع اھ ( ونظ الاخطل القصاند ف Cull iam‏ 


f & 

الاموي 5 

واستخدم و أطناء مسل . حتی كان أطياء elaldsl‏ مم 
كان طيدب gles‏ به مسيوحى eae‏ ان اال 1 وقد نصءه gla.‏ به ا مالي 
قاطعة حص » وهى وظيفة لم يسبق أن شغلها مسيحى فى الدولة الأموبة ‏ . 
إذ كانت الوظائف التى تولاها المسيحيون على age‏ الأموبين هى المناصب التى 
كانوا dats‏ من قبل » واحتفظت السلطات الاسلامية Ah‏ . ولكن جاء 
تعيين معاوية لابن ؟ ثال على شئون مالية حص دليلا على ما عتم به المسيحيون 
من عطف ورعاية ٠‏ 

وكان يطيب لمعاو ية أن اس إلى جماعات المسيحيين من المذاهي الختلفة 
ويستمم إلى حدم الدينى ومناقشاتهم Mae‏ . وذخرت الكتب gl‏ وضعها 
اجون الأول يضور تشتدلة احالس الى غتذها االمتيخيوث م را الذولة 
الأموية محضرة الخليفة » وهى تنطق بألوان التسامح الدينى وسمو الإسلام . 
sel coll,‏ البيزنطية كذلاك عا أثر عن معاوية من عطف على المسيحيين > 
إذ تشير إلى أن معاو بة سمح المسيحيين بإعادة كنيسة الرها سنة AVA‏ م » وكانت. 
قن قدت تمل د الالال A‏ 

Lammens, op cit, 383 (\) 


. 546 EVEL حى»ء نفس المرجم » ص‎ )۲( 
Bury, op cit, Il, 413 (؟)‎ 


حب 51 بد 


وقد حفظ المسيحيون لماو بة ally‏ هذا التسامح الدينى وما نالوه على يديهم 
من عطف و7 رم فا اهيا للبدت الأموى » وتفانوا فى تأدية مأ عهد 
أداءه من أعمال . فاستطاع الأمو يون أن ينهضوا بأعباء إدارة شئون دولة PEM‏ 
على أحسن الوجوه وخيرها . ومن ناحية أخرى سجل المسيحيون فما وضعوه 
من اقات lead‏ الت الأموف وأخادوا نه عا he‏ من شاه 

وتردد صدى الماملة الطيبة التى لقا المسيحيون فى الدولة البيزنطية » إذرأت 
الساطات بها أن من الأجدى الاعتراف بفضائل المسامين ورعاية Flat‏ من يقد 
مہم إلى بلادها . وكان fine‏ الزائر بن المسلمين لبلاط القسطنطينية من السفراء ؛ 
فضلا عن الأسرى المامين . وتلى احترام الدولة البيزنطية اشعائر المسلمين الدينية 
أن Milde Sh Lis‏ دا يؤدون فيه طقوسهم حين حضورم إلى العاصمة . 

¥ وتنسب الروايات بناء هذا الجامع إلى عهد الامبراطور ليو الثاث cal?‏ قاوم 

الحصار الأموى الثالث على القسطنطينية . إذ أدرك هذا الامبراطور أن من 
الأجدى كسب مودة المسلمين باحترام شعائرم الدينية ولا سما أنه عرف سمو 
معاملاتهم للسيحيين فى بلادم . 

وكان الامبراطور ليو نفسه.قد نشأ فى جو Uy eel‏ بتقاليده . إذ هو 
من مدينة مرعش فى منطقة التخوم اللإسلامية البيزنطية » وكان يحيد العر بية 
إحادته لاغة اليو ا نية وقد نمج أيو على سياسة دينية إزاء رعايا هكان لا صدى 
فى الدولة الأمو نة »> وجاءت دايلا على ما اتصفت به الدولة الإسلامية من سامح 
إزاء حرية العقيدة للسيحيين . إذ رأى الامبراطور أن عبادة الاويقونات sh‏ 
الصور المقدسة والعاثيل التى تصور العذراء والقدسين غدت ظاهرة متفشية بين 
able,‏ » وسم على وضع حد ذه الظاهرة »وشن de‏ شعواء على أ نصارها . وتعرف 


سياسة الامبراطور ليو فى التار بخ البيزنطى eb‏ الحركة اللا إيقونية » أى الركة 


:)\( المقدس 6 نفس المر جم » ص NEY‏ . 
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المناهضة للصور والعاثيل المقدسة وعبادتها » و إصلاح الحالة الدينية وتطهيرها من 
الماديات ae‏ 
أصدر الامبراطور ليو الثالث سنة ۷۲۹ م Cyne‏ يطلب فيه من القاعين 
على شئون البيوت الدينية والأدبرة رفع الصور المقدسة إلى SU‏ عالية ge‏ 
pis‏ الناس تدر يجيا عن الوقوف والركوع أمامما خاشعين مبتهلين”" . وأدى 
هذا المرسوم المعتدل الى فتنة شديدة بالقسطنطينية » ما يدل على أن الإيقونات 
كانت تحتل ركنا أساسيا من اعتقادات الناس م غير أن الامبراطور رأى عدم 
التخاذل أمام ثورة شعبية لا تقوم على أساس . و إنها زادنه الفتنة عزما » إذ أعقب. 
مرسومه الأول عرسوم آخر أزيلت مقتضاء القاثيل والصور المقدسة الموجودة 
فى SUSI‏ وغيرها 7 . 
على أن تطبيق هذا المرسوم أثار ضجة عالية فى القسطنطينية امتدت La UT‏ 
إلى خارج العامة » إذ ناهض dane‏ رجال الدين السياسة اللا إيقونية التى فرضها 
الامبراطور ليو » وتذرعوا بأن بقاء الصور والماثيل وسيلة لتقر يب الدين إلى. 
أذهان الئاس . وظير من طبقة رجال call‏ أحد فطاحل علماء المسيحية gill‏ 
فى أرض الدولة الأموية وهو يوحنا الدمشق ؛ إذعارض tiny‏ سياسة الامبراطور 
ليو اللا إيقونية » وكتب فى ظل الملافة الأمو ية ثلاث مقالات تعد من أروع 
ما كتب دفاعاً عن الصور المقدسة وإجازة تقديسها . إذ قال إن dans‏ هو 
الشخص الذى عثله الصورة لإمادة الصورة نفسها . 
واشتد الجدل والنزاع حول مسألة الإيقونات » فانم ليو بأن سبب حملته 
هو al gle‏ التقرب من الدولة الاسلامية » ووصفه. بعض المراجم al‏ « ذوعقلية 
Bury, op cit II, 428,429.‏ )1( 
Vasiliev, L’Empire Byzantin I, 339, 340.‏ )2( 
Ibid, 232. .‏ )3( 


(4) Ibid, 342. 343. 
(5) Hitti, op cit. 501 
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عر بية » . وكانت الدولة الإسلامية قد بدأت منذ ثلاث سنوات » قبل مرسوم 
ليو بإزالة الإيقونات -أى فى سنة ۷۲۴۳ مس بحركة أشبه عا قام به الامبراطور 
ei nll‏ . إذأص الخليفة بزيد بن عبد CUM‏ سنة ee ه٠ | ever‏ 
الصابان فى كل مكان » ومحو الصور والقاثيل من السكنائس فى جيع بلادالدولة 
الإسلام. 4 0 . ولكن . الساطات الإسلامية en : d‏ عنم رعاياها المسوحيين من الأدلاء 
بآرائهم فى المسألة اللا إيقونية » Cy‏ عن أنها ل تقر عبادة الإريقونات فى أرضها 
سما e‏ 

> وهكذا احترمت الدولة الإسلامية وجهة نظر رعاياها المسيحيين » ولم تكرههم 
على اتخاذ عقيدة معينة فى شئونهم الدينية اتخاصة . فل تتعرض بأى أذى sil‏ 
Goal lia y‏ دين طاف él,‏ الشام يتناصل كن أجل sale‏ الصور du» Sail‏ 
و er‏ أراء المعادين 7 : و بلغ من هاس lay‏ أنه خاطر يفده وزار بلاط 
القسطنطينية ليدافم عن أراءه فى المشكلة اللا إيقونية + ويعتبر بوحنا موذجا 
لتسامح LY‏ إذ لم يكتف بالدفاع عن الإيقونات سب » وإنما أاف رانم 
لا يزال بعضهها مستعملا فى احتفالات الزواج البروتستانتية » وتعد من Sal‏ 
مأ وصل إليه شعراء الكنسة المسيحيون كن إحادة وروعة ف os!‏ الكنسى 
وله فصلا عن ذلك كتسبدينية وأناشيدتجمله درة لامعة فى حبين الكنسة اأسيحية 
قل aad gs oll ye‏ 

ومن we‏ اتصفت السراسة dai SSI‏ لكلء ن الدولتين الأموية والبيزنيطة 

بالابتعاد عن التعصب المذهى » وما Sh.‏ ذلك من محاولة أنصار كل ديانة 
القضاء على 7 الديانة الأخرى أ فر يد من نوعه فى ناريخ العصور 
الوسطى dale‏ ¢ الى تھا بعص المؤرخين Ea‏ عصور دن وعص-ور حرب + 


(1) Byzantium 319. 
(2) Hitti, op cit, 500, 501. 


حك اه 


ot‏ عرف المسامون عل Age‏ ی اة :مرون das‏ الحيط دول م اسمو 
تمالم دينهم » واعتدادم بسياستهم الدينية إزاء رعايام من المسيحيين وأهل 
الكتاب عامة . وضر بت الدولة الأموية بذلات الل الأعلى على عظمة 
الاإسلام ¢ وابتعادهم عم دع 4 الببزنطيون من قبل من aie‏ واضطهاد دى 


إزاء رعايام » وإنزال أشد OT‏ التعذيب بهم وكبت حر بة عقيدتهم . 


التراث الأموى فى الحضارة الإسلامية 


قوط الرود ارو : 


zal‏ الملفاء الأموبون اهماما كبيراً بالشطر الغربى من دواتهم المطل على 
البحر Jou gall Pes!‏ ¢ وسخروا ۳ 4 من مقومات وحضارات 4a dd‏ المسامين 
و بلادهم . واستطاع الأمو ون بفضل هذه السياسة الوقوف وقفة الحارس الأمين 
المدافم ع نأرض الإسلام ضد البيزنطيين » وإعداد الترية فى هدوء وأمان اتنبت 
للدولة الاسلامية و بعملون عل اليل مهأ 13 سئءعودك هم 
اة تا كل قلوبمم لارتفاع صر ح الدولة الاسلامية وعلو ساطانها فى ميدان 


الفرس . إذ كانت 


واستطاعت الدولة الأموبة أت تتفرغ dy all pb‏ وتدفم عدوان 
البيزنطيين باستمرار بفضل سلسلة من الولاة الخلصين » تولوا تصريف شئون 
الشط a‏ فى من الدولة الأموية . إذ نصب بنوأمية على إقلم Spall‏ الذى كان 
Sy‏ الققسم لشرق من الدولة الاسلامية عالا عرفوا pb‏ والثفانى فى أداء 
الواجب و rs. ae‏ کان اة ن tend‏ ور اذ بن أبنه والحجاج 
بن يوسف الثقنى CSE‏ رائعة لهذا النوع من الولاة الأمويين فى الشطر الشرق 
من الدولة الأموية . 
J‏ ويعزى إلى أولئك الولاة حسن إدارة اقلم العراق وما يتبعه من بلاد ؛ 
Le‏ ل الفا cay gc‏ رن ااا GG‏ إن من الاخوال de‏ خر 
ما des‏ رقعة بلادم الشرقية . وظل المال الأمويون فى العراق وسائر البلاد 
الشرقية الاسلامية على الولاء لبنى أمية فى أحرج الفترات التى أخذت تمتازها 


اي انب 


iw إذ‎ . (ever — VY ) RAW Jue wf دولتهم بعل عهل الخليفة هشام‎ 
0 7 id 4 5 

> هذا الخليفة Lae‏ فاصلا بين عهد إزدهار الدولة الأموية وعلو شأنها 
وبين Ye‏ الها واتار الموامل الفا كة فى Ngee‏ 

و<رحت معاول الخدم الى اطاحت بالدولة الامو نة من القسم الشرق من 
بلادها » واستغلت اضطراب الأحو ال فى القسم الغر نى من الدولة وأزالت Whe‏ 
الأمويين عن عرش الخلافة الاسلامية . فبيها كرس الخلفاء الأموبون جمودم 
أرض العراق وإبران تضطرب عركات وراء ظهر الأمويين » هدفها التخاص , 
من سلطائهم وإقصائهم عن WIEN‏ 

وقد oly‏ عوامل الاضطراب نحدث أحدائها فى أراذى bl‏ الشرق 
من الدولة الأموية بعد Vole‏ كر بلاء ومقتل المسين بن على بن أبى طالب 
(51ه/ ۸١‏ م ) . إذا اختار الشيعة أنصار عل بن ألى طالب وأولاده العراق 
مقرأ لهم » ونشروا هناك دعوتهم . والتف حولم السواد الأعظ من أهل العراق 
be 5 ٠. ١ 5 ‘ ° : ie 4 ٠. 5‏ - ۰ 
تكفيراً عن sls‏ هم ق نصره الحسين 60 8 وكان isl yall Sh‏ عھدون على 
Jal‏ الشام علو ذ كرم وقيام حاضرة الدولة الأموية فى ديارم . وظل الشيعة 
بر يصون الدوائر on ge Vb‏ وبءءأون على الانتقام ل حل we‏ هوان : 

وساعد على انتشار روح التذمير فى العراق ظهور حركة العباسيين » SM‏ عل 
أصحابها على انتزاع السلطة من أيدى بنى أمية . إذ جهد المباسيون عا عرف 
wre‏ من الدهاء على احتضان الشيءة والاستفادة مهم فى زازالة eles‏ الدولة 
بتظاهرم بالمطالبة حقوق آل الببت ( البيت الاشمى ) . وكان الشيعة يعتقدون 


(1) Nicholson, Literary History of the Arabs, 167, 198. 
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أن المقصود بالدعاية سلالة على بن ul‏ طالب » ونم Gal‏ الناس BE‏ 
سار call STol al‏ 

وعرف العياسيون ليف بديرون الدعوة اسيم وبريدون Age‏ 
وأنصارم . فامخذوا لأنفسهم حت الدفاع عن الدين الق » مهمين Bs‏ 
pry‏ على cy all ells‏ الاسلاى وعدم مساوامهم فى المعاملة tle ow‏ امسلا 
CF geal‏ حت 55 . وكان — مبدفون من ذلك کس ب آهل ae‏ 
الذين انتشرت بينهم دعابة الشيعة ‏ » ولا سما فى منطقة خراسان فى الشمال . 
إذ كان سكان هذه الجهات قدون على الأمويين اعتزازم بالعنحهية العر بية 
وتعاليهم على رعاياهم من غير المرب 

وغدا العياسيون ذلك أ بطال المعارضة للبدت الأموى وقادة حركة المقاومة . 
وأجادوا تدبيردعايتهم ضد بنى أمية » فتخيروا قر ية صغيرة إلى الجنوب من 
البحر المت تدعى الجيمة وجءلوها مركراً هم . وتمتاز هذه القرية بحسن موقعها 
وصلاحيمها لنشر الدعوة » إذ تقع فىملتق طرق جار بة وعلى طر يق الحجاج إلى 
ety . Se‏ العباسيون فى إبحاد امحاد بيهم وبين الشيعة وأهل خراسان » 
وكان ذلك HL‏ بأفول نحم الخلافة الأموية . اذ عرف GLI‏ الجديد كيف 
ستفيد مر مظاهر الاضطراب التى انتشرت فى الدولة الأموية بعد عهد 
الخليفة هشام . 

وكان أول مظاهر الاضءحلال التى طرأت على الدولة الأموية نجده روح 
التعصب القبلى بين القبائل العر بية المنتشرة فى أرجاء البلاد الاسلامية . اذ قام 
الشقاق بين عرب الجنوب أى المنيين وعرب الشمال أى oy pall‏ واشتد النزاع 
.ينعا . وانفجر الصراع فى الشام مقر الللافة الأموية بين قيس أشمر القبائل 


(1) Browne, op cit, 130, 131. 
(2) Nicholson, op cit, 280, 281. 
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a تجدد العزاع بين‎ SM ally منيين « وفى خراسان‎ | ae وقبيلة كلب‎ 4 all 
. أشمر قبائل عرب الثمال » و بين الأزدية من عرب الجنوب‎ 

Peas oes ee وا‎ as 
أرجاء الدولة الأموبة. وأذ كى نارالتنافس بينبما أن الخلفاء المتأخر بن من بنى أمية‎ 
معاوية من قبل » وغيره من.‎ Gad ستطيعوا حفظ التوازن ييا على حو ما‎ 1 
الخلفاء الأقوياء . فقد أخذ كل خليفة أموى تجابى بعض القبائل ويناصرها على‎ 
الببت الأموى‎ clad غيرها . وتطور النزاع بين القبائل إلى أنهبا غدت ساعد‎ 
فكان الوليد الثانى يناصر القيسية » على حين استطاع‎ . eal فى الوصول إلى‎ 
Miia أضبدوا‎ call ¢ Cdl مته ساعد"‎ Ge all أن شت‎ tll برك‎ 
AME موضع رعايته . وغدا الخلفاء الأمويون بذلك رؤساء أحداب خلصة ء لا‎ 
١ للدولة الأمو ده اا‎ 

وزاد هذه الاضطرابات سوءاً ميدأ ولابة المهد الذى وضعه اتخلفاء الأمويون. 
OG‏ نظام ولابة العبد غير ثابت أو مستقر الأوضاع » إذ تجرى WEE‏ وفق 
طريقة البيعة العامة دون أن إستطيع الخلفاء تقر ير أسلوب خاص OY‏ المهد بين 
أبنائهم . ثم زاد هذه الشكلة تعقيداً السابقة الخطيرة التى نما صروان بن الك 
مؤسس الفر عالمروانى » إذ لم يكتف بتعيونإبنهولياً امهده » و إنما عدد الأشخاص 
الذين يخلفونه فى ولاية المهد . ونم عن ذلك أن كل خليفة يتولى العرش يعمل 
fale‏ عل إقصاء dale dine oy‏ و pads‏ ولا به المهد على أبنه فقا .و Se.)‏ 
etl Casale‏ مسرحا لادسائس فى الفقرة التأخرة من عمد الدولة الأموية 
شرفت اطلفاء عن اشا كل الداخلية oil‏ ا تعرقل عرافق الدولة وشل 
ik‏ 6 
| وكان اجو بدلاك مهدا امام التدالف co) Golall‏ أمية ليرب ضير بته 


(1) Hitti, op cit, 528, 529. 
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الأخيرة . و بدأت نماية الأمويين سنة ۷٤۷‏ م عندما اشر أو مسل الراسانى » 
ie‏ دعاة العراسيين » الع اأ ی Nes‏ ت Di‏ 
البقاع التى رفءت راية العصيانعلى الامو بين . و ور عامل الأمو بین فى خرسان 
وهو نضر بن سيار ولاءه Cad‏ الأموى » إذ أسرع بإرسال وصف لاحالة فى 
خرسان وطلب من الخليفة الاموى إذ ذاك وهوصوان الثالى ۷٤ ٤(‏ ١٠۷٠م)‏ 
تدارك الثورة فى خراسان . وكان Ohya‏ بتصف ILE‏ رالشدىد فى اهرب ما dam‏ 
يلقب عروان tty » ltl‏ أيضاً ببراءته فى فنون Seal‏ حتى أنه يعزى إليه 
دعي نظام الكر ادس موعن cas Spee leg‏ اميك > وإزالة نظام 
الصقوف Gall‏ كان مستعملا من قبل . 

وم يستطم مروان رغ ا أن ردقل ر SL‏ کن فيا 
فى ale‏ فتنة ثارت بالشام وامتدت إلى فاسطين وحمص » وأذ كى نيرانما الطامعون 
فى BUI‏ . وزاد موقف مروان سوءاً أن ولاء أهل الشام بدأ يتحول عنه » 
ذلك أن oly‏ اركب Cob the‏ عندما نقل مقر حكه وذزائنه إلى حران 
فى العراق الأعلى . وكان Jal‏ الشام رون بقاء الخليفة فى دمشق Ip)‏ اعظمتهم 
Glial (L ry‏ فى خدمته . و El‏ ذهبت صيحات نصر بن سيار سدى » وغدا 
الطريق مفتوحاً أمام العباسيين SEY‏ دعونهم وحركاتهم ضد الامويين . 

ودخل ol‏ مسل مرو عاصمة خراسان سنة ۷٤۷‏ م مساعدة قبيلة الأزد ail‏ 
وفلاحى الفرس » ثم تلا ذلك سقوط الكوفة أهم مدن العراق سنة ۷6۹ م . 
وفى أ كتو رمن نفس السنة أخذت البيعة العامة فى مسحد الكوفة GN‏ 
العباس» ونودى به أول خليفة عباسى . وعندئذ أخذت راية الأمويين تتقهرأمام 
عل العباسيين الأسود . وقد أفاق مروان الثانى لما دهمه من خطر ساحق بعد 
فوات الأو ان . إذ مم على صد الزحف المبامى » والتوجه إلى امراق قبل وصول 


ob poles‏ على رأس قواته والتق بحيوش العباسيين aM‏ كانت نحت قيادة 
عبدالله.بن على » عر الخليفة العبامى» على الضفة اليسرى لازاب السكبير أحد فروع 
د<لة » ا لک هز عة اليوش الأموية وفرار QU Oly‏ . وقد 
قررت معركة ازاب مصير إقليم الشام » إذ دخل العباسيون هذا الأقلم فى سهولة 
ويسر ما عدا مدينةدمشق » إذ أ بت هذه الماصعة أن ستل دون مقاومة .ولكن 
العباسيين حاصروا المدينة الماتية المتكيرة » وضبقوا علمها ge GIL‏ سامت 
bold‏ سنة Vor‏ م » بعد حصار دام أياما قلائل . 

أو بسقوط دمشق زالت دولة الأموبين عن مسرح التاريخ الإسلاى 

وقد جمد ءروان الثانى على القيام عحاولة أخيرة لينقذ ما gy‏ له من سلطان OP‏ 
SI,‏ أعال هكان ت كصحوة الوت وضر بأمن حب LI‏ والعسك بها . إذ تابع 
العباسيون زحفهم واستولوا على فلسطين » ثم أرسات فرق من الجيش لتتعقب 
عروان SU‏ مع . . واستطاع العباسيون القبض على GUI oly»‏ فى مدينة 
بوصير » ووضعو ا حداً لا كان حش فى نفسه مر ن أطاع بإءدامه » وذلاك 
a‏ أغساس ain‏ ۷0۰ م . 

fy,‏ العباسيون بعد ذلك فى استئصال أبناء cdl‏ الأموى » فأعلوا 
فى eal al‏ القامين بالشام القتل ليطيحوا بهم ماما عن داثرة السلطان والنفوذ » 


5 داه 


or 
المقاومة الى فد يرونا صد النظام الجديد . مث العياسيون‎ ae) واوا حر‎ 


العيون والجواسيس ف JI Ave ple‏ الإسلامية للةبض‌على الامو cna | cu‏ 
مهأ وفطع دارم 5 واسكن استطاع أحد أبناء Call‏ الأموى Lisle jl‏ على تراث 


)١(‏ كان مروان قد عقد اانية علىالر<يل إلى إحدى مدنالدولة Obi MN‏ ليستنجددبالاميراطور 
قنسطنطين الخامس . ولكن بعض مشيرية الذين لم يتخلوا ase‏ فىحنته أشاروا عليه بالإقلاع عن 
هذه الفكرة ونصحوهبالار>الالى مصرأو إفريقيا »والتأهب هناك للدفاع kaye‏ واسترداده 
eee‏ . لكن سرعة الزحف السامى قضت على هذه الفسكرة فى مهدها . وقد حقق 
عبد الرحمن الأموى هذه الفكرة حين استطاع المرب الى الأنداس . 
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آباءه وأجداده وأن يفر من Ja‏ الاضطهاد والتقتيل التى قام مها العباسيون . 
إذ استطاع حفيد هشام» الخليفة الأموى العاشر» و يدعى عبد الرحمن احلاص من 
بد العباسيين القوية » ووصل إلى أرض الأندلس فى أقمى أطراف الدولة 


الإسلامية فى الغرب وأسس لنفسه دولة هناك مستقلة عن الدولة العباسية . 


: ازمر ی‎ ep) 

اغر بت عن الدوله الأموية سنه ۱۳۲ »| لام ولكن خلفت وراءها 
pitts‏ به المسامون قروتاً طويلة . إذ تولى الأمو بون تدعب دوحة الإسلام فى حوض 
الجر الا ليف التوسط » ووضم أواة حضارة المسامين فى تر بة هذا البحر» الذى 
شاهد الحضارات التى عرفها العالم القديم . وجح الأموبون فى الإعلاء من شأن 
الإسلام والمسامين باتجاههم صوب البحر الأبيض المتوسط » الذى كارت قطب 
الرحى فى الأحداث العالية bey‏ أنظار كل دولة كبرى cast‏ أنفسها مقاما سامياً 

وعظمة خالدة / | 
وكان الأمونون يتحلون على سكان البحر الأ بيض المتوسط ء وهو بمد النظر 
وما يتبعه من الاهيام بالمستقبل والاستعداد له » والمقدرة على Z|‏ روح التعاون 
والترابط وما يتطلبه ذلك من مثابرة وعزم صادق . ويجلت هذه الصفات التى 
فطرت علا نفوس بنى ا منذ عهد الخليقة معاوبة بن Glan ul‏ » وعسك 
بها سائر 1 ل بيته الذين نداولوا عرش BEI‏ حتى زوالا عنهم . فأدرك ay gles‏ 
أن البحر الأبيض المتوسط هو اميدان الجدير بأن تتحه إليه قوى الملمين WEY‏ 

دولتهم الناشئة وحمايتها من الأخطار المفاجئة . 

ورسم معاوية لخلفائه السياسة التى كفلت للهسلمين ودولتهم المزة والمئعة» 
Laie y‏ م 
جهودم GUE‏ بحر بة إسلامية قو بة دفمت عن أرض الإسلام أخطار البيزنطيين » 


السيادة على غيرم من الأقوام الحاو رة لدولتهم . فكرس الامو نون 


کک 


اعدو اللدود 4 ومالك المسامين دن التوسع عل شواطىء البحر gall wae‏ سط 
والاستيلاء على سمال | نقيأ : ولذا ما ol‏ ظهر العياسيون ونقلوا حاض رهم إلى 
بغداد حتى سارت البلاد الإسلامية فى غرب الدواة على تراث القوة البحر بة التى 
eile‏ الامو EB Sy‏ ديات . 
وهكذا حافظ الأموبون على الفتوحات والجهودات ail‏ بدأها الخلفاء 
الإاشدون » 3 تابعوا فى نشاط رائم بسط رقعة الإسلام ولا سما فى حوض البحر 
“الوقن Sew gill‏ دت Dol yt‏ الجر الا يكن ghd Lew gill‏ ةراض اتلاي 
فضلا عن شواطىء الأندلس . وم يكتف الامو يون بهذا السلطان الواسم » و KEL‏ 
بدأواخطوة جعلت من WI‏ التى وصل إلمها الإسلام وحدة وثيقة العرى لانفصام 
laa U‏ ماقت الازمان: والأخيال. St.‏ بدأ عون EGU‏ 


الإسلامية على عهده بالصيفة العر das‏ 3 وتابع | 


بنه الوليد سياسة تدر بب صرافق 
البلاد حتّى ظهر رباط اللغة العر بية Vas gy‏ وبدأ حيط أرض الاسلام بسياج 
فوى متين . 
ووضع الامو ون ذلك أسس الثقافة العر بية التى ألفت بين قلوب المسامين 
فى سائر البلاد Sy‏ بت من عقلياتمم ومشاعرم وأحاسيسهم . فبعد أن قويت 
جذور الاغة العر بية فى سائر أنحاء الدولة الإسلامية غدا اسل الذى برحل من 
ol‏ بلد SF‏ فى اکان الذى بزل به إخوة له فى الدين إستطييع أن يتام مهم 
dab‏ وأحدة . ولذا نعم الرحالة امون على عهد الدولة العياسية ببدور اللغة العر بية 
التى عرسا بنو أمية فى سائر البلادالتى استظلت على عهدم برابة الاسلام . 
وخلف لنا أولئك الرحالة صوراً صادقة عن أحوال الما الالاى هن طبيعة 
بلاده الجغرافية وماج سكانه pally‏ وطرق كسب معاشهم » وذلك بفضل 
الاغة العر بية التى أصبحت وسيلة التخاطبء وهيأت للرحالة السادين سبل الدراسة 
الصحيحة لسائر مظاهر المياة فى البالاد الإسلامية . ولا Jol‏ على قوة ر باط الاغة 


)\( تناول کک موس فى عاضر ات ا جعية ا 0000 التاريحية 2 
الأبيض المتوسط . 
) م — \A‏ » 
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العر بية م نأنها غدت إلىجانب ر باط الدين الاسلاعى المظه call‏ أبق على وحدة 
call‏ فى شى أنحاء البلاد »بعد أن زالت الوحدة السياسية Atty‏ وغدوا شعو با 
gly‏ اما شتى . ومازال هذا المظهر الثقافى الذى وضع الامو بون وانه الأولى يلعب 
Gl DEST Oy‏ ن فر stot‏ الاس رون دول الان الع عبرت de‏ 
وقد ترك الأمو بون edge‏ يتقق والعضرالذى نشأوايه 22.0 صفوفالسلمين 
سياسياً وتوجيههم ضد أى عدو يدهم أرضهم عامة . فسكان أمام الدولة الأموية 
فى تنسيق قوى مصر وشمال إفريقيا وأرض العراق مع القوات المركزية بالثام 
فى الجلات الاسلامية الثلاثة النى حاصرت القسطنطينية . فسكانت أساطيل 
مهس وشمال إفر la‏ رتخد قواعل لها ف Gly‏ الشام 04 على دين Stell este‏ 
الأقباط من مصر فى أرض الشام للمساهمة فى الأعمال الر بية حسب ما محتاجه 
السلطات الأموية . 
وظل التعاون LI‏ لىالذى ULL adie‏ الأمو نون بين بلاد الدولة الاسلامية 
الاج الذى دول a! gal elal>‏ العياسية على السير على A 4) a‏ وتفاوت قادة 
الدولة الاسلامية فما بعد فى الحافظة غلىهذا الت زر والتضامن بإختلاف املا بسات 
Ni‏ ضاع الزمنية . و بقدر يجاح أولى الاس فى البلاد الاسلامية فى إيجاه ضرب 
دن التماون ار بي سل بعصم رھط ا يدر ها کت من فور واستةرار 5 
age‏ الدواة اليا سيه ف عصرها ازاهر على اهاء التعاون البحرى سن مصر 
والشام وثمال إفر بقيا. إذأن الدولة البيزنطية جهدت على الإغارة على سوال المسامين 
المطلة على البحر الاش المتوسط والاستفادة من اتبعاد بغداد عن هذا البحر . 
وهكذا استطاع العباسيون بفضل اللحطة البحرية التى 1 لت إلمم عن بنى 
أمية الدفاع عن دولتهم وحايتما من أخطار البيزنطيين . ولسكن الدولة العباسية 
lid‏ أن تعرضت للتفكاك السيامى » وتفشت فما ظاهرة استقلال الولاة 


عا ty‏ من. بلاد خلال العصير العباسى الثالى ( منذ ؟؟ ه | ARV‏ 2 ( ومن 


— ن۷ — 


ثم ضعفت الروابط بين CLI‏ الجدد » وغدا التماون late,‏ قاصراً على ما يمكن 
أن حصل عليه كل منها من عقد حالف أو تضامن 
sf‏ جنب الأموبون المصير الذى Soy‏ فيه الدولة العباسية »ولاسها تفككها 

ف أو اخ رأيامها »بانتقاء Shall‏ والولاة الذينتولوا تصر يف شئون البلاد الاسلامية . 
1 د کان امال الأمو ون عوذحاً عاليا لاطاعة والاخلاص؛ i‏ يفكرأ حدم فی الاروج 
على الساطة الأركربة ston‏ أو الانفصال عن جسم الدواة فى الأزمات 0 
تعرضت ها . إذ كان أولثك المال أشبه بقناصل الدولة الرومانية وحكام الدولة 
البيزنطية على oy‏ الخقلفة . فاتصف عمال بى أمية كا اتصف أسلافهم من 
قناصل الرومان والبيزنطيين باحترام الساطة مركز بة وتنفيذ أوامرها دون ردد 
{cles‏ 

وتجات الظاهرة السالفة طوال العصر الأموى حتى نهايقه . فسكان المجاج 
بن بوسف gi‏ مثلا جنديا كرس نفسه beak‏ الببت.الأموى دون اعتبار للوسائل 
التى تذرع بها لتحقيق هذا الهدف . إذ ae]‏ ثورة عبد الله بن الز بير بالمجاز 
فى غير هوا او Sl aes‏ وُر 2 مما امتثل py‏ الخليفة عبد EU‏ ن ءروان 
وانتقل إلى إقلم العراق حيث Uy‏ نشر الهدوء والاستةرار فى رنوعه . ولم يظهر 
المجاج ضجراً فى نقله من ميدان إلى ميدان » و إنما ظل عاملا Cale‏ أمينا . 
فسكان يبعث إلى Gta‏ خيرة الشعراء والعاماء الذين علا كعم فى إقلم العراق » 
واستفا< الخليقة عبد اللاك من بعض هؤلاء العلماء مدل عاص بن شراحيل الشعبى 
Tye oi! call‏ إلى بلاط الدواة:البنزنطية . 

وكان موسئ ن نصير عامل الأمويين على شمال إفريةيا مثالا آخر لطاعة 
الولاة لاسلطة امركزية . فبعد أن أثنم موسى إخضاع Se‏ إفر Leb‏ وقطم قوط 
كبيرا فى pad‏ الأنداس استدعاه الخليفة الوليد إلى دمشق . ورغ عن أن الموقت 
الجر بى فى بلاد الأندل OF‏ رستدعی بقاء موسى بن نصير واستمراره فى عملية 
cull‏ فإنه eel‏ بالذهاب إلى العامة فى الشام ومعه كثير من دايا والتحف 
للخليفة . واستهدف الوايد من استدعاء موسى خوفه من اتساع نفوذه » ولكن 


ا — 


موی SAK Jb‏ لشيئة بى dual‏ ‘ ولا نينا lake dais Ff Aa‏ 6 خليقة الوليد. 
من العودة إلى مقر ae Vy‏ بالمغرب . 

a‏ وإذا كان الحجاج ومودى بن تصير عودحين لارتياط Sill‏ الامو بين 
Ob yi al aoe OW ea ast‏ اق Jee ee ea ay‏ 
لإخلاص عمال بنى أمية ساعة GAL‏ واتفطوب . وكان نصر بن سيار عاملا على 
غرافان الى oly‏ مني col ga‏ بالدولة الأموية Jy‏ تركب 
One‏ ساهرة تطور الوقف فى خراسان ويبلغ الخليفة مروان الثانى بانتظام أنياء 
الثوار وحركاتهم . وعندما اضطر أن يغادر مروان حاضرة خراسان أمام ضغط 
وهحات أو مسل اراسان نعف ae‏ ثرا آل اطايفة ع طت awe‏ 
على مر العصور د وكان باستطاعة نھر بن سيار ن نكنم إلى أنضار الدعوة 
الجديدة والتى بدا أن نصرها مؤكدا » ولكنه ظل على ولانه يؤدى واجبه lag‏ 
كانت Gla‏ والمواقب / 

Ra‏ كانت il‏ والفاذج التى وضعها ی اا Ales‏ قوية 
راسخة الاوتاد » هيات لدولة الإسلام مكانا عاليا فى Me‏ العصور الوسعلى » 
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However in spite of the war between the Omayyads and Byzantines 
they exchanged diplomtic missions, and the Omayyads, especially, did not 
hesitate to make use of the Byzantine artists and their methods of work, 
Therefore the Omayyads were able-to Jay the solid foundation of the Islamic 
Empire and its civilisation. They acheived their role with Success because 
they had officials of Mediterrafean mentality. They were like the consuls 
and prefects ol the Roman and Byzantine Empires, and showed no interest 


in self-government during the decline Of the Omayyad dynasty. 


The Omayyad dynasty was thus able to leave a heritage, which gave 
the Muslims cultural unity, and also 65 of political unity. These 


models are of great value to Modern Muslim States nowadays, and may 
help them to take part in the contribution to the world affairs to-day. 
], A. El-Adawi 
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